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الحمد لله» والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه ویعد . . 


نهذا شرح : 
كتاب الفرقان بين لب لرَحْمَن وأوِْيَا لبط 
بیغ رمق لبن نت نن لیم تلم تب 
أَخِرَّلَ الله له المَتُوبَة ولمَفرة 
سرخ لمقالي لب 
شالج بیع لعزئز بن معد بن يراه أ الغ 
عقر لله له یه وهل بت 
وكان ذلك فى دروس ألقاها شيخنا العلامة الحبر - حفظه الله - فى 
جامع االاميرة 28 السديري بالریاض» ابتداء من یوم الخمیس تاش 
عشر من جمادی الا خرة لعام ستة عشر وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية 


المبارکت وختمت في يوم الخمیس الثامن عشر من شعبان لعام ثمانية عشر 
وأربعمائة وألف. 


- 
جع 


ہے 
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کے تي ارو یی 
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الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
اهتدی بهداه وبعل . ..» 


فقد بعث الله محمدًا يك على حين فترة من الرسل؛ وفي جاهلية جهلای 
وعلی حين تفرق من الناس. فآنعم الله عليهم بأن بعث إليهم نبي الهدی 
ورسول الرحمة 85 بالهدی ودين الحق ؛ لیظهره على الدین کله» ولو کره 
المشرکون وآظهر الله دینه» وجمع عليه المسلمین أمة واحدة اجتمعت 
قلوبهم على الصراط المستقيم» وألف بینهم بهذه النعمة العظيمة . 

وواصل الخلفاء الراشدون المهدیون مسيرة الهدی والرشاد» يبلغون دين 
الله كق مجتمعین آمة واحدة ثم حدث ما آخبر به رسول الله بيه من الفتن » 
وظهورها في الامت وافترقت الامة المسلمة بسبب هذه الفتن» ومع كثرة 
المحدئات وغلبة الجهل آصبح الاسلام غرببّاء وتفرقت كلمة المسلمین ؛ 
فصاروا فرقًا كثيرة بعد أن کانوا آمة واحدة كما هو حاصل اليوم» وطریق 
العودة إلى وحدتهم بیّن واضح» وهو طریق السلف الصالح جیلا بعد جيل › 
دون من وصف بالبدعة کالروافض والخوارج» وغیرهما من آهل البدع 
المذمومة. 


ومع غربة هذا الدين» وكلما جاء زمان كان الذي بعده شیر منه » كانت 


یسح 
غربة الاسلام فيه آشد؛ كما روی مسلم في صحيحه عن آبي هريرة له 
قال : قال رسول الله کل : ١يَدَأْ‏ الاسلامٌ غرِيبًا وَسَيَعُودُ ما بدا غریّا فطوبی 
راو . 

ولما جعل رب العالمین دين محمد ی باقيًا إلى قیام الساعت فلم تخل 
الاارض من قائم له بحجته أبدًا؛ كما روی مسلم في صحیحه : ( یرال 
الڈينُ اما خی تَقُومَ السَاعَة۲۳. وکذا روی البخاري في المناقب عن 
معاوية له یقول : سمعت النبي كك يقول : «لا یرال من مى أَمَة قَايمَة بر 
اللو ما یرهم من ذم ولا من حَالقهُمْ حتی باتی مر الله وَهُمْ عَلَى 
ذلك . 

وممن يقيم الحجة لله على خلقه الأئمة المجددون» فكلما جاء قرن من 
القرون التي تنطمس فيها معالم الدين» ويكاد أن تتعطل معظم أصوله 
ودعائمه؛ من تلاعب الجهال به» وموت العلمای وارتفاع آهل الجهل 
وترژسهم بعث الله كك لهم من يجدد لهم دینهم» ويردهم إلى ما کانوا 
عليه» آي: ما كان عليه النبي ی وأصحابه ون وأهل القرون المفضلت 
بالدعوة والتعليم» وحسن القدوة. والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر ؛ 
مصداقّا للحدیث الشریف الذي رواه آبو داود عن أبي هريرة له عن رسول 

کان * 2 ر و سه ۳4 ۳ 7 2 ع می ا و کی ا 
الله ل قال : «ن الله يبْعَتْ لِهَذِهِ لام عَلَى راس کل اة سَنَةٍ مَنْ يُجَدُّ لها 
کا ظا 


(۱) أخرجه مسلم )٠٤١(‏ من حدیث أبي هريرة ول . 
(؟) آخرجه مسلم (۱۸۲۲) من حديث جابر بن سمرة ڪاه . 
(۳) أخرجه البخاري (۷2۷۱) من حديث معاوية وله . 


)€3 آخر جه أبو داود )4۲٩۱(‏ من حديث أبى هريرة طن . 


قال سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز كه : هذا الحدیث إسناده جید» 
رجاله كلهم ثقات» وقد صححه الحاکم والحافظ العراقي والسخاوي؛ 
وقال العلامة الألباني َء حدیث صحیح» والسند صحیح رجاله ثقات 
رجال مسلم . ۱ 

وقال الامام آحمد ین في خطبة کتابه (الرد على الجهمية والزنادقة فیما 
شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله): الحمد لله الذي امتنّ 
على العباد؛ بأن جعل في کل زمان فترة من الرسل بقایا من أهل العلی 
یدعون من ضل إلى الهدی» ویصبرون منهم على الأذى» يحيون بکتاب الله 
الموتی» ویبصرون بنور الله آهل العمی» فکم من قتیل لابلیس قد آحیوه! 
وکم من ضال تائه قد هدوه! بذلوا دماء‌هم وأموالهم دون هلكة العباد» فما 
آحسن آثرهم على الناس! وأقبح آثر الناس علیهم! ینفون بکتاب الله 
تحریف الغالین» وانتحال المبطلین» وتأويل الجاهلین . 

وقد قيض الله ق لهذه الامة مجدد القرن السابع علم الأعلام» وشیخ 
الإسلام» وإمام المسلمين» ومجدد معالم الدين في عصره ناصر السنت 
وقامع البدعة : 

بخ للام قي الین أَخمد بن عبد لعلیم بن عبد شم یه 
أَحْرَّلَ الله له الِمنُوبَة وَالِمَْمْرَةً 


الذي نازل فرق الضلالة على تنوعها في زمانه: من جهمية» ومعتزلة 
وأشاعرة» وصوفیةء ورافضة. فتصدى لهم یت وكان سیفا مسلولا على 
المخالفین» وإمامًا قائما بيان الحق ونصرة الدين» فانبرى للرد عليهم وتفنيد 
أقوالهم » ولم ينشغل بمناقشة فرقة منهم دون الأخرى» وهو كما ذكره تلميذه 


ےک 
مدمه الناشر 


العلامة ابن القیم الله في 0 


وَلَهُ الَْامَاتُ الشَّهِيرَةٌ في الوَرَى 
نَصَرَالإِلَهَ دی وکاب 
وَأصَارَهُم وَالله تحت بَعالِ أف 
رآضازهم تحت الحضيض رطا 
زین العَجَائِبٍ أنه بیلاجهم 
كانت تراصینا بأياديهم قَمَا 
فَمَدَت نَرَاصِيهم بأیدیتا فلا 
وَعَدَت مُلُوَكَهُمْ الیکا لد 
فاقرّأ تضانیف الامام خقيقة 


آعیی أبَا العَبّاس أحمَدَ دك ال 


قذ قامها لله غیر جبان 
وََسُولَهُ بالتیف وَالبْرِمَانِ 
وأری تناقضهم بل زان 
ل الحقّ بعد ملابس النیجان 
کانوا شم الأعلامَ للبلدان 
آرداهمم نحت الحضيض الذاني 
بئا لئ لا اسی ان 
بت توا لا بعبل مان 
جح یو یہ 


قش الإسلام ان يعد مدرسة علماء الأمق ولو لم يكن من حسناته 
الا : 7٦‏ العلامة ابن القیم لکفاه فكيف وقد خلف أئمة کبارا کابن 


عبد الهادي» وابن کی والذهبي والبزار» وابن سید الناس» والبرزالي» 


.)۲۹۲/۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی‎ )١( 


وابن الزكي» وغیر هؤلاء کثیر من کبار المحدئین والفقهاء. فرحمه الله 
رحمه واسعه وأجزل له المثوبة والأجر وجمعه مع النبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحین» وحسن آولئك رفيقًا . 

وقد قام شيخنا العلامة الحبر/ 

صَالح بن عبد یز بن محمد بن رطع 
غفر الله له یه ول بت 

بشرح کتاب الفرقان بَيْنَ وی الرَّحْمَن وأَوْلِيَاءٍ الشَّبْطانء والذي يعد 
علامة مميزة لأهل السنة والجماعة» الذین هم وسط بین فرق الامة بین 
الغالی والجافی» وزاد فی آهمية هذا الکتاب تبحر شیخنا - حفظه الله - 
في فهم کلام شيخ ال سلام اف ومعرفه مقاصده» وتوضیح معاني كلامه 
آتم توضیح وبیان» فجاء هذا الشرح مملوّا بالفوائد على عادة شیخنا 
- وفقه الله - الذي تمیز بعلو کعبه في آنواع العلوم والفنون بعامف وعلم 
العقيدة بخاصة. 

وقد استأذنت شیخنا بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن جزاه الله عنا 

فأسأل الله ك أن یرفع بهذا الشرح المبارك ذكره» وأن يعلي درجاتهء 
وأن يجزل لشيخنا الأجر والمئوبت وان یجعله إمام هدی ورشاد. وآن 
يجمعه وشيخ الاسلام ووالديه وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات 
النعيم » وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن 
يقيه شر الحاسدين » وأن يجعل لي من الخير نصيباء وأن يجزي كل من 


مُقَدْمَهَ الناشر 


شارك في إعداد هذا العمل المبارك خير الجزاء وأحسنه . وصلی الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا زيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


۶ كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 


الرياض 1571/4/17اه 


OST‏ هد ج0 
سكل تد ےٹک رده 


َعَم 
جں سے فی 
سکس یی وروی ہے 


moswaraltcom 


شرح ڪتاب الفرقان 


الحم لله الذي or‏ ينه وَتَسْتَخْفِرْهُ وَتَحُودُ بالله مِنْ شژور 
أَنْفْسِنَا وَمِنْ سَبِنّاتِ آشمالتاء مَنْ تقد ي الله قلا مصل له وَمَن يُضِْلَ 


و 


قلا هادي لَه وَنَفْهَدُ'' أَنْ لا إِلَهَ الا الله وَحْدَه لا شریك له نهد 


29 لر س 


أن مُحَمَدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُتَى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ علی 
الڈین كله وکفی بالله شهید!. أَرْسَلَهُ بَيْنَ یدي السَاعة بشیرا 
وَنَذِيرَاء وداعیّا الى له اه ڑا ا مي هی به من لا 
وَبَصَرَبِهِ من العتی, ء وا شد به من لقن وَفْتَحَ به ينا عُمْيًا وذانا 
ها ضما وقلونا هورق به ین الق وَالْبَاطِلِ وَالْهُنَى َالضُلَالِ 
والرشاد می لمومنین وَالْكَفَارِ والشعداء أهل الْحَنَةِ ولاشقیاء 


هل النَار و و بَيْنَ ولیاء له وَآغتاء الله فمن شهت لَهُ مُحمّد پل 


(۱) في بعض النسخ المطبوعة (وآشهد). وهي الموافقة لألفاظ حدیث خطبة الحاجة ونقل 
ابن القیم ہو نت یی ابن تيمية كل قال: الما كانت كلمة الشهادة لا یتحملها 
أحد عن أحد» ولا تقبل النیابة بحال آفرد الشهادة بھاء ولما كانت الاستعانة والاستعاذة 
والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره» ويستعين الله لەء ويستعيذ بالله له أتى 
فيها بلفظ الجمع ؛ ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا ۰ . . إلى أن قال: وفيه معنى 
آخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء» فيُستحب للطالب أن يطلبه 
لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبیه 
بالرسالت وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه 
لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره» فإنه إنما يُخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه» 
والله أعلم؛. انظر: تهذيب السنن لابن القيم (”/ 5 0) . 


شرح کناب الفرقان 


آغذاء الله فَهُوَ من آولیاء لشیّطان. وَقذ تین سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى في 


کتابه وَشنة زشوله به نله اَؤلِيَاءَ من النّاس وَلِلشَيْطَانٍ لیا 
َفَرَقَ بَيْنَوْليَاءِ لرَخمَن وَوییاء لشیّطان فقال تعالی: 1 رک 
یه الہ لا خوف عله ولا هم روب © ارح منوا واوا 
7 7 0 وج سس ووج مر r‏ ر ر مج مر ر 

تقو 69 هم ال نی الحيؤة الا وی َرَو ا يديل کی 
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له ده الق یز 32 [یونس: .]٦٦ - ٦٦‏ 
الشرح: 


الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله 
وکفی بالله شھیداء وآشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد 
أن محمدًا عبده ورسولی صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليمًا 
مزیدا . 

فأسأل الله ق أن یجعلنا ممن إذا أغطي شكر» وإذا اي صبر» وممن 
إذا آذنب استغفر» وأسأله 4# أن يعيذنا من مضلات الفتن» وأن يجعلنا من 
الذين اهتدوا بهداه» اللهم نا نعوذ بك أن تضل أو تُضل أو تزل أو تزل 
أو نجهل أو يجهل علينا. 


هذا الكتاب كتبه شيخ الإسلام یل لبيان ضلال طوائف من غلاة الصوفية 
في مسائل الولاية والأولیاءء وبين في هذا الكتاب الفرق البين بين ولي 
الله وولي الشیطان» وسمی کتابه : (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشيطان جع 
۳ 
الشیطان) . فطوائف الضلال في هذا الباب لهم آقوال ولهم آراء» ولهم 
شبه كثيرة في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد في الأولياء» وهذا 
الكتاب فيه ذكر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني الفاصل 
وت تر ہہ 
اک وه و لا کیک مهم ولا هم رت © اليرت ماما سکاف 
سی () © آیونس: ۰3۲ 1۳]. 
وإذا كان كذلك فان أولياء الله هم المؤمنون المتقون» والإيمان یتبعض ؛ 
والناس لیسوا فيه سواء» وكذلك التقوی تتبعض, والناس لیسوا فى التقوى 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية اع سو اتی ای کے 
واحدق یں فالله كك يحب المؤمن المتقي بعامةء ومن كان 
آکثر إيمانًا وتقوی کان أحب إلى الله 2ء وهذا من جهة محبة الله كك 
للعبد ؛ فان کل مومن تقي له نصيب من ولاية الله هك ء وله نصیب من محبة 
الله كك ونصرته بحسب ما معه من الایمان والتقوی» وكذلك إذا کان معه 
عصیان» وبدع» وضلال» وفجور؛ وفسوق» فله نصيب من بغض الله وك 
وعداوته له . 


قوله : (وَنَشْهَدٌ): فيه جواز ذلك؛ لأن من الناس من قال: الأفضل أن 
يتكلم المرء عن نفسه فيقول: وآشهد وألا يأتي بنون الجمع الدالة على 
نفسه وعلى غيره؛ لان الشهادة أمرها باطن» ولكن هذا جائز» يقول عن 
نفسه وعن غيره أيضًا باعتبار ظاهر الحال'''. 
)١(‏ وقد استخدم هذا اللفظ (وَنَشْهَدٌ) جمع من أهل العلم؛ منهم: آبو الحسن الأشعري 
في مقدمة کتابه الإبانة» واللالكائي في مقدمة کتابه شرح آصول اعتقاد أهل السنةء 
والبيهقي في مقدمة کتابه دلائل النبوة. 


شرح كتاب الفرقان 

وقوله 4# : ۷3 اک واه اس في هذه الاية أن الأولياء هم الذين 
آمنوا وکانوا يتقون؛ ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي : بأنه کل مؤمن 
ا 

وقوله 3 : آل ءامنا وڪاو يوت هم الأولیاء» والإيمان 
والتقوى يتفاضلان» الإيمان يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه» وكذلك 
التقوی يتفاضل أهلها فيهاء فيكون ادا وصف الوّلاية يتفاضل أهله فيهء 
فالأولياء ليسوا على مرتبة واحدة» ولكن صار غالبًا في الاصطلاح أن 
الولي هو المؤمن الذي گنل التقوى حسب استطاعته» وليس مَنْ عندہ شيء 
مِنْ الایمان وشيء من التقوى يكون وليّاء وان كان كل مؤمن تقي له ولاية 
بحسب ذلك» ففرق بين الاسم - اسم الولي - وبين الولاية. 

فالولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من 
الایمان والتقوی. وأنا اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان 
وتقوی فهو من الأولياء» لکن في الاصطلاح إذا قیل : الأولياء» فهم العباد 
الصالحون الذين کَمّلوا التقوی بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهمء 
فلا يدخل فيه من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا . 


چٹ تچ کت 7 تن عمال 


(۱) انظر: منهاج السنة (۲۸/۷)ء وفتاوی مهمة لعموم الامة لسماحة الشیخ عبد العزیز 


فو 


له تعالی : ۶ 


ومن بتو 


3 


لم 


1 و 
و مهم 


که هذا التو 


لي المكفر 
الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر أ 


۶ 


النفس دون سلامة الاسلام» ويدل على هذا التفسير قوله 3 


7 


»> وهو نصرة 
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مه 


3 


1 
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بين أولياء الرحمن وأوليا 


ء الشيطا 


نٹ 


شرح كتاب الفرقان 


ل سوس مرح مرسہ سر لمي 


نفسها : انی لب 5 لوهم مرض رعو غرم O‏ حت آن نیب دار ع 
فقوله 25 : سروک فم يعني : في تولیهم ونصرتهم» ٠‏ یقولون کت آن 


ع ساس ہرد 


تصيبنا دأبرة 4 . 


قوله چ4 : : هقی له أ أن يأ بلتم أو آثر ین نو دل على أن المقصود 
بقوله : «وومن ؛ يتوم نک 46 يعني : : في حال القتال والنصرة. 

قوله بل : ام ینک يعني : خرج عن الدین؛ لانه نصرهم في حال 
تتالهم لأهل الاسلام "۳ وقد استشهد شيخ الاسلام كن بالاية للدلالة 
على معنی الوّلاية» وأن الولاية هي المحبة والنصرةء فقوله 3 : باي 
ان ماما لا توا یبود والئکر > يع ا ناصرین تتصرونهم 
وتتناصرون معهم وقوله 16 : سب جم آولیاه ب عض أي : بعضهم ینصر بعضًا 
وبعضهم يحب بعضًا . 

ای تو رتو س۔ ہہ 
ايا ول الله دَعْنِى آشرت عق ذا المتافق»› 8 ما عبت 
حاطب عَلَى مَا ما صتَفت؟۰۰ فاستفصاله ية دالٌ على اعتبار القصدء 
علل حاطب ظلللہ بأمر دنيوي. فََالَ للنبي كله : ایا زسول اند ی 
علي ني منت امرأ لصا في فرش وم اَكُنْ مِنْ آنشیها: وَكَانَ مَنْ مَعَكَ 
(۱) انظر: تفسير الطبري (٦/٦۲۷)ء‏ وتفسير القرطبي /٦(‏ ۲۱۷)ء وتفسير ابن كثير 

(1۹/۲). 
)۲( حاطب بن أبي بل بلتعة وه صحابي جلیل شهد بدرا وقصته أخرجها البخاري (۰)۳۰۰۷ 


ومسلم (۹۶ ۰6۲ وانظر تسیر القرطبي (۱۸/ «(oY‏ وأحكام القرآن للجصاص 
/٥(‏ ۰0۳۲۵ والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۱/ 1۷۳). 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


مِنَّ المُهَاجِرِينَ لَهُمْ كَرَابَاتٌ بِمَكَة يَحْمُونَ بها أَمْلِيهِمْ نوی اح 
071+ رو و > 


1 ایی لک من الب فيه أن تخد لدم يدا يَحْمُونَ بها رات 
وما فلت كُفرًا ولا ارتدادا ولا رِصًا بالکفر ید السلا فقال رسول 
الله لله : لد دک > قال عُمَرٌ: یا یا رَسُولَ الله دعي أَضْرِبْ عُتُق هذا 
لاف ال قد شود را وما يديك َعَلَ لله نيون قد الع علَى 
هل بَذر کال : اعْمَلُوا ما شم قد َقَدْ عفر لحم » فدل هذا على أنه لم یقصد 
ظهور الکفر على الا سلام وانما قصد حماية المال والنفس وهذا راجع 
ال ام اشوس راما ال امه الال كو ای آر اف لا 
هذا الس مايرا E‏ الو لکن لیست کر ۱ وذلك 
لقول الله كك : اما دن منوا لا تَنَیْدُرا عَدُزٍی ودی او تلفورے ا 
موه 

نو اه کے لا او 3 ذلك 0-0 وت 
E‏ کو مت 
المعنى - محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا يخرج عن اسم 


(۱) قال ابن منظور في لسان العرب (4۱۱/۱۵): «تولاه: اتخذه وليّاء وإنه لبين الولاة 
والولية والتولي والولاء والوّلاية والولاية» والولي القرب والدنو»۱.ه. وانظر مختار 
الصحاح (ص۳۰۱). 

(۲) سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن عن الفرق بين الموالاة والتولي؛ 
فأجاب كن : «التولي كفر یخرج من الملة؛ وهو كالذب عنهم» وإعانتهم بالمال والبدن 
والرأي» والمولاة كبيرة من كبائر الذنوب؛ كبل الدواة» أو بري القلم أو التبشش 
لهم؛ آو رفع السوط لهم» ۱ .ه. انظر: الدرر السنية (۸/ 8۲۲). 


شرح كتاب الفرقان 

پپ) سح 
الإيمان» ولكنه إذا نصر الکفار مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام هنا 
يكفر ولو بالفعل» ففرق بين أن يُسّر إليهم بشيء أو یمدهم بمال ونحو ذلك» 
وبين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمین؛ يعني : یفعل شيئًا معه نصر 
للکفر على الإسلام أو ظهور للكفار على المسلمين؛ ولهذا في «نواقض 
الإسلام» لإمام الدعوة”'' یه ذکر من النواقض: مظاهرة المشركين على 
المسلمين» والمظاهرة لفظ له هذا المعنى السابق» وهذا بحث له موطن 
آخر بتفصیله وهذه الآيات السالفة كلها ما في بيان أولیاء الرحمن» أو في 
معنى الوّلاية. ٠‏ 

والولاية - كما سبق - هي المحبة والنصرة فقوله 4 : «إهتالك الوكية 
وی » يعني : النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله كق الحق ۰3 فمن 
آحب شيئًا دون الله ك وتعلق قلبه بەء خذل من جهته» وكذلك من طلب 
النصر من غير الله كك وتعلق القلب بذلك» خذل من جهته» ومن تعلق قلبه 
بالله وانتصر کفاہ؛ وهذا هو معنی قوله 8&4 : إا ویک الہ ورَسُولمٌ وال 
اما » يعني : إنما محبکم وناصرکم الله ورسوله والذین آمنواء وهذا هو 
الواجب أن تكون ولاية المؤمنین في الله كك ولله. 


(۱) انظر: مجموع مؤلفات الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب كل .)١١۸/۳(‏ 


بين أولياء الر حمن وأولیاء الشیطان 
وَذَكَرَأَوْلِيَاءَ الشَيْطَانِء کَقَال تَعَالَى: ذا ٦‏ ا 
من سین رح 69 زد إن ی آم 0 امنا وَل ريه 
کیکارہ @ نما شاط ا نم ان هم بد روب کہ 
[الئحل : ۹۸ - .]٠١١‏ 
وقال تقالی: الب اموا یو فى سل مه وال کشروا یلو فى 
کیل الطعوت توا آزیا این إِنَّ 5 ید سبط کان صَعِيقًا 4 
[النساء: ٦۲۱۷ء‏ 
قال تقالی. وق لماک اند لادم جرا 
م ر اس سسا صم ساح کے چ ل سر لاسي لے 17 


لا 
رح الد ی سار رید أَفت‌خدونه وذرتهعر سعد وهم 
کب 5 0 -, 6 [الکیف: 


وقان ای رن یکین یج وکا ین ذو لله ققد 


مت نے کا ا [النساء: ۰۲۱۱۹ 
وَقَالَ تقالی: ان ال هم ی ا ا یھر ہت ۳ 


ہس مر لھ ر 3 و و پر هم »ر 
.0 ات وقالوا حستا أل وعم الو ڪيل © را سعمه 
شر E‏ 7 
یمسسہم سوء واتبعوا رصوان الله 
کر مر 3 مر حم بر ع 
و 


2 247 م الگ 7 ره مین أوَلياء فلا عََامْوهُم وَحَامُونِ دک موہ بیان 6 


[آل عمران: ۱۷۳ - ۵٢۱۷]۔‏ 


وقال تعالی, إت جَمَلنَا الیل ای ال لا ونو © ولا ملوأ 
فة الوا وجدنا عا باه إلى قوله: هر وا امن 
وليه من دون آله سوت ام مرت [الاعراف: ۲۷ - ۳۰] . 


شرح کتاب الفرقان 
۳ ر ےن را پا ر وروط 

وقال تَعَالَى: مود یط لوح 3 ازلیابهر لیجلرلوم که 
الاسام: ۰۷۱ وَقَالَ الْخَلِيلُ جه © یات إن آخاف آن یسک عَداث من 
المَن 26 لطن و @ € [مریم: .]٤٤‏ 

قال ل تعالی: ی نت اموا ا ید عَدُوی ردو ل کا کے 
الم و تعالی: إِنَكَ أ نت اَلْعََرٌ اکر [الممتحنة۱ : 0] 

الشرح: 

هذا كله استدلال بالآيات على هذه التسمية» وكأنه استحضر کل من 

يقول له: من أين أتيت بهذه التسمية (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)؟ 


فأتى بالآيات التي تدل على أن للرحمن آولیای وعلى أن للشيطان أولياء. 
وهي خطبة للکتاب» يعني مقدمه . 


0 ھ2 
ہس در رو ےی 


mMoswarat co‏ بہمہہہہہ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


7 شا 
وَإِذَا غرف 3 التاسش قیهم رولب 3 ء الدَحْمَن من وَأَؤْلِيَاءُ الشَیْطان» 
يحب أن يرق تِن وء وء كما فرق سوه تا 
هَأَوْلِيَاءٌ الله م الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ کما قال تَعَالی: ال ارک 
از الله ا وان یه ولا هم 2 © ارت مت رس 
۳ یتقو 9 46 [يونس: ٦٦ء .]٦۳‏ 


وقي الحدیث الضَّحِيح الَنِي E‏ لبْعَارِی' " ويره عَن 
آبي هُرَيْرَةَ أنه عَنْ الب با قال: «یقول اللّهُ: م مَنْ عادی لي وی 
فَقَدُ بارژني بالمحاربق۳ - آؤ: فد آذنته الب - «ومّا تَقَرّب 
اي عَبْدِي بمثل آتاءِ مَا افترضت عَليْهِ ولا رال عَبْدِي يَکَمْرَ تق یہ بل 
بالنوَاضِلِ حَنَى اجه فاد أَحْبَيُته خببته ڪئت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعْ بء 


اس 2 


وبَصرَهُ الذي يُبْصِرْ به ويه اَي نوش يهاه ق رح الي يَمْشِي 
وقي رواية”" + «قپي يَسْمَعٌ» وبي یَبَُصر وبي یبش ؛ وبي 
یمشی يهشي وَلَيْنْ سَأَلَنِي لأغطينه» وَل اسْتَعَادَ بي لَأعِيدَئة وما 


ص 


٦‏ غن یا آنا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي عَنْ قَبْض تَفُس عَبّيي الْمُؤْمِنِء 


۰. 


۳ 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۰)1۵۰۱۲ ولفظه عنده: قد آنه ِالْحَرْب». 

(۲) هذا اللفظ آخرجه ابن آبي الدنیا في الأولياء (ص۹)ء والطبراني في الأوسط (۱۹۲/۱) 
وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۰)۳۱۸ والديلمي في الفردوس (۳/ )۱٦۷‏ من حدیث انس ونه 
وأخرجه البيهقي في الکبری (۳۶۲/۳) من حديث آبي هريرة ذإنه . 

(۳) آخرجها الحکیم الترمذي في نوادر الأصول (۱/ ۰6۲۹۵ وانظر: فتح الباري (۱۱/ 
4٤ء‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ ۵۸۰). 


شرح کناب الفرقان 
اس 7۳۳۳۳ 
یکره الموت وَأَكکرَۂ مَسَاءَتَه» ولا بن له مته . وَهَذَا أصحٌ 
حدیث يُرْوَى في الاوْلیّاء» هْبَيِّنَ الب كله أنه من عادی وَلِيَّا لله 


قَمَدْ بَارر الله بالْمُحَارَيَةِ. 
الشرح: 
قوله : 'بَارَرَنِي يالْمُحَارَبا هذا اللفظ ليس في كتب الصحاح» وإنما هو 
عند أبي نعیمء ولعله أخذها من بعض المستخرجات"" على الصحیح 
کمستخرج الإسماعيلي على البخاري ونحو ذلك ؛ لأنه عنده عناية بالجمع 
بين الصحيحين للحميدي . 
المقصود: أن هذا اللفظ مما يُعترض به على شيخ الإسلام كثيرًا ؛ لأن 
هذا اللفظ ققد بَارَرَني بالمحَاریة» غير معروف» آما لفظ : افقد آذنته 
ِالْحَرْب»» فهو اللفظ الصحیح المعروف في هذا الحدیث المسمی بحدیث 
الولي» فلفظ المبارزة لیس بثابت» ولکن هو بمعنی فقد آذنته بالحرب. 
هذا القول في أول هذا الفصل يدل على أن الله كك فرق بين آولیاء الله 


)0۱( جملة : ېد له منه» ليست في البخاري» وإنما رواها الشهاب القضاعي في مسنده 
(۳۲۷/۲)ء وابن أبي الدنيا في الأولياء (ص۹)ء وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۳۲)ء 
و(۰)۳۱۸/۸ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹۵/۷) من حديث أنس طف . 

(۲) المستخرج كما قال العراقي : هو أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه. قال ابن 
حجر : «وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يعقد سندًا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر 
من علو أو زيادة مهمة» ۱.ه. 
انظر : تدريب الراوي (ص۰)۵1 وفتح المغيث للسخاوي .)01/١(‏ 


بين ولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
وأولياء الشیطان. فکونه - سبحانه - یذکر في القرآن أن لله آولیاء وأن 
للشیطان آولیای ثم لا یفرق بین هؤلاء وهؤلاء بالصفات ہما يُعلم به هولاء 
وهؤلاء هذا ممتنع ؛ لأن الله يق جعل هذا القرآن فرقانا : یار الى رل 
لا کی عَبییہ یکرت الیک که الفرتان: ۰6۱ فهو فرقان بين الأشياء 
المتقابلة التي قد تلتبس» ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء 
الشيطان» فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين» فهؤلاء 
لهم صفات» وهؤلاء لهم صفات . 

وأعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله قي في آية سورة يونس» والتي 
استدل بهاء وهي قولہ ال : آلا ات اوه الہ لا خوف عليه ولا هم 
رت © الي امن کارا يقو [برنس 37 ۰0۳۳ فبين يق أن 
الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض» 
وأنه درجات بعضها فوق بعض» وأن التقوى كذلك تتبعض والناس فيها 
مختلفون» کل يأخذ منها بحسب ما پسر له» فنتج من ذلك أن الأولياء أيضًا 
ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مراتب» فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم 
" المؤمنون المتقون» والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وكتابه» فلا يتصور 
" من الولي الخروج عن أمر الله وأمر رسوله كد وأمر كتاب الله لأهواء 
وآراء» فهو متبع للكتاب والسنة» وكذلك لا يُتصور في الولي أنه صاحب 
كبيرة» أو صاحب إصرار على الصغائر واستمرار فيها؛ لان التقوی هي 
صفته التي لازمته الت منوا واوا تقو والتعبير بقوله 3 : 
وكاو یره يفيد ثبات هذه الصفة ۳ . 


(۱) انظر : تفسير الطبري (۰)۱۳۲/۱۱ وتفسیر البغوي (/۰)۱۳۹ وتفسیر القرطبي 
(۸/ ۳۵۷ وتفسیر أبن کثیر (۲/ ۰44۲۳ وآضواء البیان للشنقيطي (۱۵۸/۱). 


شرح کتاب الفرقان 

فإذا كان کذلك کان وصف الأولياء في القرآن آنهم المومنون المتقون؛ 
آما وصفهم في السنة فقد جاء بأكثر تفصیلا في حديث الولي المعروف» 
وهو ما رواه البخاري که وغیره أن النبي بل قال : ول الله : مَنْ ای لي 
وا قد بَارَرَنِي بِالْمُحَارَيَةٍ - أَوْ فد آذه بالحرّب - وما تَقَرّبَ ال عَبْدِي 
وغل آداءماارَضت یی ولا يرال عَبدِي یرت ال بالَوافل حَنّى اء 
هنا الفرائض أحب إلى الله ‏ من النوافل» وزيادة تقرب العبد بالنوافل 
سبب لمحبة الله و لعبده. قال : «قَإذًا أَخْيَئته كُنْت سَمْعَهُ الَِّي يَسْمَعْ بوه 
يعني : يسدد في سمعه» فيكون الله ك سمع الولي» يعني: يسدده في 
سمعهء فلا يسمع إلا ما يحب ربه ومولاہء «وَبَصَرَه الَذِي يُبْصِرٌ با يعني : 
سدده في بصرهء فلا يبصر إلا ما أحب» ولا يستأنس في بصره إلا بما 
احب» اوه الي یش بها َه الي بني بهَاا يعني : بسدد في هذا 
کله » فلا پبطش بيده إلا فیما آذن الله وق به» ولا يمشي برجله إلا فيما يحب 
الله ك . 

قال : اوَلیْنْ ساني لا غين يعني : أنه مجاب الدعای «وَلَيِنْ اسْتَعَادٌ بي 
این وما رکذت عَنْ شَيْءِ آا کال بردي عَنْ بض تفس عَبْدِي 
امین یکره الْمَؤْتَء ره ماع ولا بل هه التردد هنا تكلم عليه 
أهل العلم بکلمات» وأصح ذلك: أن التردد مثل الصفات الأخرى - التي 
هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك - من جهة أنه يكون نقصًا ويكون 
كمالاء فالتردد على نوعین : 

النوع الأول : یکون التردد نقصًا إذا کان مع عدم علم بالعاقبة؛ لأنه یکون 
من نتائج الجهل» فالمتردد یتردد ویکون نقصًا في حقه أنه تردد؛ لأنه 
لا یعلم العاقبة» أو لخوفه وعدم جرأته على الأمرء أو لعدم قدرته عليه 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


يشك هل سیقدر أو لا يقدرء أو هل سیقوی أو لا یقوی؛ وعدم علمه 
بالعاقبة هو سبب هذا التردد وهذا التردد نقص» وهذا منفي عن الله ك . 

النوع الثاني: إذا كان التردد بين أمرين كل منهما حق ومحمود في 
نفسه ‏ لکن يختلف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له » مثلا تريد أن تشتري 
لمن تحب شین فترددت بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل: 
ولكن من جهة الاکرام أو زارك أحد فتقول : أقدم له ذبيحتين أم ثلاثاء هذا 
التردد لیس نقصّاء فأنت الآن بين كرم وأكرم وهذا ليس نقصّاء بل هذا تردد 
فيما يناسب المختار له» هذا هو الذي من جنسه جاء هذا الحديث : «وما 
رت عَنْ شَیْء آنا قاعله*. هذا التردد الحق» وهو الكمال الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وهذا أحسن الأجوبة على ذلك" وهذه هي طريقة 


المحققين . 


ولا يفهم من التمثيل بالسمعء والبصر والید والرجل الحصرء 
فالسمع والبصر معنويان» يعني : نوعان من أنواع الإدراكات» فهل تری 
البصر والسمع؟! ولكن اليد والرجل ظاهران فهو مل بشیئین معنويين 
وبشيئين ظاهرين » وهذا له نظائر في القرآن مثل قول الله #4 في آية سورة 


7 

اس سمل د می و 
3 

ثم مرو 7 > رع روم 


وہ و ئا 49 ی کی کے و ۰ 0 
چ 4 5500 7ے سساح ll‏ صرصہ بی ص۔ 7 
اضل سيبلا  @‏ دالفرتاد: ٤٤ء‏ وقوله ال : وقد درا لِجَھنم ڪا مرن 
الجن والانس نم تلوب لا هون با ولب أبن لا صروت ما وهم عادان لا یمرن 


ا وقوله تا : ال انيل رہ یبا آز هم ابر شود 


سر 


3 


1 


(۱) انظر: التحفة العراقية (ص۰)14 وشرح العقيدة الطحاوبة (ص ۰)8۳۳ ومجموع 
الفتاوى (۵۸/۱۰). 


شرح کناب الفرقان 


ر 
55 


ار لهم اس 1 ا مدای فسمعون 2 [الأعراف: 8196 . 

المقصود من ذلك : أنه يرد التمثيل بالحواس؛ فانه لیس المقصود منه 
الحصر؛ كنت سمعه وبصره وأيضًا لسانه وفهمه وتفکیره. 

توجد رواية موضوعة مکذوبة في هذا الحدیث يستدل بها الصوفية بعد 
قوله : «وَيَدَهُ الي یبط بهَاء وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي يهاه وهي : «حتّی يفول 
للشيء : كُنْ فَيَكُونُ»: هذه موجودة في بعض كتب الحديث مسندق لكنها 
موضوعة يستدل بها الصوفية في أن الله 8 يعطي الأولياء ملكوته يتصرفون 
فيه بما يريدون» وهذا باطل من جهة الاستدلال» وباطل من جهة الأصول 
القطعية الدلالة على أن الله لا ينازعه أحد في ملكه» وليس له شريك. 


و عدن ناج مات تن عمق 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


وَفِي حَدِيثِ آخر. ,اي لا اي كما ین رللْثْ الحرب) 
ی خد رهم من عَادَاهُمْ كما يَأْحُدُ اللَيْتُ الْحَرِبُ تاره وَهَذَا 
ان ويا الله ٤‏ هم الذین آمَنُوا به وولو َأَحَبُوا ما يْحِبُء وَأَبُقَصُوا 
4 | يبْخِض؛ وَرَضُوا بِمَا يَرْضَىء وَسَخِطُوا بما یَشخط. وَآَمَرُوا رت 
یمن وَنَهَوْا عمّا نَهَى وَأَعْطؤالِمَدُ يُحِبُ آن يُطىء وَمَنَعُوا مَنُ يُحِبُ 

أن يُمْنَعَ > كما في التّرْمِذِي وَغْیْرِہِ عَنْ النَّبِيّ يل أنه قال. «اوق 
غری الْإِيمَانِ الْحْتُ قي اللّه» وَالْبْغْض في له 


اكد 


وَفِي حَدِيثِ آخر روا و تاد قال :رومن آحت لله و انض ئلم 
وآغطی لِله؛ وَمَنَعَ لله. فَقَدُ اشتکمل الایمان»۳. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ الحکیم الترمذي في النوادر (۰)۲۳۲/۲ والديلمي في الفردوس 
(۳/ ۰0۱3۷ وهکذا نقله عدد من المفسرین کابن کثیر وغیره. » لکن رواه والبغوي في 
شرح السنة (۰)۲۲/0 وفي تفسیره (۷/ )۱۹٤‏ سورة الشوری آية ۷ بلفظ : «واني 
لأغضب لأوليائي كما يغضب اللیث الحرد ۱.ه. وکذا ذکره القرطبي في تفسیره 
من حدیث آنس وله » وذکر ابن فارس في معجم المقاییس (ص۲4۱) ثلاثة أصول 
للحرد منها : الثاني : الغضب يقال : حرد الرجل : غضب. ویقال : أسد حارد. 
وقال الفرذدق: لعلك یومّا أن تَرَئْنِي كأنما بَنِيَ حوالَيَ اللیوث الحواردُ.۱.ه. 

(۲) ورد عن عدد من الصحابة ون منهم : ابن مسعود عند الحاکم في المستدرك (۲/ 
۲ء والبيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۰)۲۳۳ والطيالسي (۱/ ۰6۵۰ والطبراني في 
الكبير (۱۷۱/۱۰) ح (۱۰۳۵۷)؛ تی ےھ وت وب می 
والبراء بن عازب عند أحمد (۲۸۱/4) ولفظه : «أَوْسَط عغُرّی الریمان»» والطيالسي 
(۱/ ۰۱۰۱ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۱۷۰٦)۔‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (١1۸٦)ء‏ والترمذي (٢٢٥۲)ء‏ وقال: هذا حديث منکر » وفي بعض 
النسخ : هذا حديث صحیح؛ وأحمد في المسند (۳/ ۰6640 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۷/ ۰۱۳۰ وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۰61۰ والطبراني في الأوسط (4۱/۹). = 


یں ھے۔ > اج 
ھک 22 ؛ ہے 


شرح كتاب الفرقان 


الشرح: 


ذكر شيخ الاسلام فيما سبق بعض شروط الولي من جهة اللغة؛ فإنه فسر 
لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي مضی ؛ وفيه شروط الولي» وأن 
من شروط الولي أنه يأمر ہما أمر الله» ويأتمر بذلك» وينهى عما نهى الله 
وينتهي عن ذلك» يرضى ما يرضى الله» ويسخط مما يسخط الله وق 
ویحب ما أحب الله» ويبغض ما أبغض الله. فهذا جاء من جهة اللغة أيضًا 
مع ضميمة قوله 2 ال اما | وكاو قور بت 469 . 

نخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء منها ما هو صفة شرط. إذا لم 
توجد لم يكن وليّاء وهي مأخوذة من قوله 4ل : ایب اموا وڪاو 
يقو © » يعني : كلمة الایمان والتقوی» ومأخوذة أيضًا من جهة لفظ 
الولي ؛ لأن الولي هو المحب التابع الناصر» وهذه المحبة تقتضي موافقته 
فيما أحب» وموافقته فيما نهى عنه كك وهكذاء وهذا من نوع الفرقان بين 
أوناء الزعوووار داف E‏ 


82ک × چک 7 چ 


القيم کاٹ مت وشرح العقيدة کت ےت وشرح کتاب ا 
للشيخ سليمان ابن عبدالله آل الشيخ کاڈ (ص۳4۵) . 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
ای ٠‏ ضِذً الْعَدَاوَةِ واضل الولایه. الْمَحَبَّةُ وَلْفْوّب وَآَصْلٌ 
الْعَدَاوَةٍ ة: الْبُفْض وَالْبُعْدُ. 


وق قِیل: ان لول سُمي وَلِيّا مِنْ مُوَالَاتِهِ بلطاعات آي مُتَابَعَتِه 


لَهَا. ولول أَصَحٌ. 

وَالْوَلِيُ: الْقَرِيبُ» فیقال. هَذَا يَلِي هَذَه آيُ: یرب مِنْهُ. 

وینه وله كله: جوا الْهَرَائِضَ بأفلها؛ قما يقت الْفَرَائئض 
فلاؤلی رخ ذکره "ی فرب رخل ای الْمَْت. کته بلفظ 
رالذڈگُر لِيْبَيّنَ أنه خکم د یختط يَخْتَصُ بالذڪور ولا بَشتر يَش 5 ك فيها 
الکو والاتاث: كما قال بي في ال کا: این تبون ذکره! 0 

فا كان ول الله هُوَ الْمُوَافق المتابغ له فِيمَا بُجِبّهُ وَيَدْضَاهُ 
َبْفضه وَيُسْخِطَهُ وَيَأْمْرُ به وَيَنْهَى عَلُْ كان الْمُعَادِي وه 
مُعَادِيًا له كما قال تقالى: ییا لن مرا لا تَنَِدُوا عَدُوی 2 
وَل کو کے بت لیم اوه [الممتحنة: ۱]) فَمَنٌ عادی َوْلِيَاءَ الله ققد 
عَادَاةُ وَمَنْ عَادَاةُ فَقَدُ خاربه هَلِهَدَا قال: «وَمَنْ عادی لِي وَلِيا 


(۱) الولاية بالکسر السلطان والولاية بالفتح والکسر النصرة» والْوَلِيُ ضد العدوء يقال 
منه تلا وكل من وَلِيَ أمر واحد فهو وَلِيّه والمَوْلّی المُعْيق والمُعْئّقَ. انظر: مختار 
الصحاح (ص۰)۳۰۱ ولسان العرب (۰)8۰/۱۵ والمصباح المنیر (۷/ 1۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)1۷۳۲ ومسلم (۱0۱۵) من حدیث ابن عباس وا . 

(۳) آخرجه أبو داود (۷١٥۱)ء‏ والنسائي (9/ ۰۱٩‏ وابن ماجه (۰)۱۷۹۸ وأحمد (۱/ ۱۱) 
ومالك في الموطأ برقم (۹۹٦)ء‏ وابن أبي شيبة (۹۸۸۹)ء وعبدالرزاق في المصنف 
(۷۳) وابن خزيمة (۰)۲۲۷۱ وابن حبان (۳۲۷). 


شرح کتاب الفرقان 


فَمَدُ بَارَرَنِي بالمُڪارَبَت”. 


الشرح: 


قوله : (ضل الْولَايَةِ الْمَحَبَةُ وَالقَرْبُ وال الْعَدَاوَةِ الْبُفْض وَالْبعَدُ) . 
هذا هو الأصل في المولاة والمعاداة» وهو القدر الواجب في الولاء والبراء 
القدر الذي به يصح الإسلام» فلا يصح إسلام أحدٌ حتى يكون عنده موالاة 
ومعاداق أي: عنده ولاء وبراء» والولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو 
المحبةء محبة الله» محبة دينه » محبة رسوله» ومحبة توحيده. هذه المحبة 
هي الأصل لها لوازم في الظاهر ولها أحكامها . 

كذلك العداوة أو البراء وبغض الشرك» وبغض الضلال وبغض الشيطان 
بغض عبادة غير الله » بغض الکفر» هذا القدر هو الشرط الذي من لم يأت به 
فلا إسلام له. 

فكلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» هذه مشتملة على الولاء والبراءی مشتملة 
على الموالاة والمعاداة» لکن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح إسلام 
أحدٍ إلا به» يعني : مجزئ في صحة الإسلامء ومنه قدر آخر واجب لکن 
لیس شرطًا في الصحة. فالقدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض 
وهوأصل المعنی؛ وهو الموجود في القلب» فمحبة التوحيد وبغض الشرك 
هذا أصل في الاسلام» وهو معنى الولاء والبرای وهو معنى كلمة التوحید» 
فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصلا» بخلاف 


05 سيق تیه( : 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


محبة آهل التوحيد» ومحبة أهل الشرك» ونحو ذلك. فهذه فیها أحوال 
وتفصیلات . 

فأصل الدین أن من دخل في (لا له إلا الله) ؛ فانه يحب هذه الکلمة وما 
دلت عليه من التوحيدء ویحب أهلهاء وییخض الشرڈ المناقض لهذه 
الكلمة» ویبخض آهله. فکلمة الولاء والبراء هی معنی الموالاة والمعاداة» 
وهي بمعنی الحب والبغض» فإذا أحبٌ القلبٍ الشرك صار مواليا للشركء 
واذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار موالیّا لأهل الشرك كذلك إذا أحب 
القلبٌ الایمان صار مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلبٌ الله 4 صار مواليًا 
للهء وإذا أحب القلبٌ الرسول ی صار ولیّا ومواليًا للرسول ياء وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار موالیّا وولیّا للمؤمنین ؛ قال 1 : الا وک ات 


یی مک م رو هت م2 هم وم رر ہے بے EEE‏ ریم ہہ ہچٹھے سم f‏ 27 
ورسولم وَالْدِينَ اموا لب يقيمون الصّلؤة ويؤنون الرَكوة وهم ركعون ومن ,ستول الله 


7 ای ےر 


سوه وال ءامنا فان حرزب او هم الع لن که [المانده: ۰00 ٥٤]ء‏ يعنى : من 
يحب وینصر الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. 

آما حکم الموالاق: فان موالاة المشرکین والکفار محرمة وکبيرة من 
الكبائر» وقد تصل بصاحبها إلى الکفر والشرك؛ ولهذا ضبطها العلماء بأن 
قالوا : تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمین : 

القسم الأول : التولي» وهو الذي جاء في قوله 4# : ون بوم يكم ون 
مب که [المائدة: ۰]۵۱ يقال : تولاه تولیا ؛ فالتولى معناه: محبة الشرك وأهل 
)رھ ومحة الکفر واهل الکفر» آو نصرة الکفار علی أغل الایمانه 
قاصدًا ظهور الکفر على الإسلامء بهذا الضابط یتضح معنی التولي + وهو 
كفر أكبر» وإذا صدر مِنْ مسلم فهو ردة. 


شرح كتاب الفرقان 
ما معنى التولي؟ 
الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك - والعطف بالواو - يعني 
محبة الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعت أو أن لا يحب الشرك ولكن 
ينصرٌ المشرك على المسلم قاصدًا ظهور الشرك على الاسلام» هذا الكفر 
الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة في حقه والعياذ بالله تعالى. 
القسم الثاني: الموالاة» والموالاة المحرّمة من جنس محبة المشركين 
والکفار» لأجل دنياهم» أو قراباتهم» أو نحو ذلك» وضابطها أن تكون 
محبة أهل الشرك ؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرةٌ؛ لاله إذا كان معها 
نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الإسلام صار تولیّاء وهو في القسم 
المُکفرء فان أحب المشرك والکافر لدنياء وصار معه نوع موالاة لأجل 
الدنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا ؛ دليل ذلك قوله 86 : کی لت 
اموا لا يَنَخِدُوأ عَدُری ود ولا تفر بت الم الْمَوَدوُ [الممتحنة: .]١‏ 
والواجب: أن یکون المؤمن محبّا لله و ولرسوله وللمؤمنين» 
وألا يكون في قلبه مودة للکفار ولو کان لأمور الدنیا . فإذا عَامّل المشرکین 
عاك ساوت انزالکھ فنا عون ماقم یل لفات : 
أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبّا فيه مسبّة الله ق ء وهو ساب لله وي 
بفعله؛ إذ اتخذ مع الله ك لها آخرء والمومن متول لله كك ولرسوله 
وللمؤمنين» فلا یمکن أن یکون في قلبه مُوادّة لمشرك حمل الشرك والعیاذ 
بالله . 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


وَأَفْضَلٌ َؤلِيَاء الله هُمْ اوه وافضل آثبیانه هم الْمُوْسَلُونَ 
مِنْهُمُء وافضل الْمُرْسَلِينَ آولو الْعَرْم: نوخ وَإِبْرَخِيمُ وَمُوسَى 
کو جم کی قال تعالی: 78 3 0 ل م 0 يه م 


مرها حر مم 
أ 


ا 7 [الشورى: ۰1۱۳ 


ہے 7 


قال تقالی: ود ۹۹ من لین مشقهم پر و ومن نوج ولرهم 
وموس وی آنن 0 وأخذنا 00 0 ظیظا 9 اسل آلسّسیقن 


و 5 ك آولي ۳ 2 7 7 اھ الا ہج القن 
وَسَيّدُ ولد آدم ۳ وَإِمَامُ الأنبيّاء إِذَا اجتمة ختمفوا وَحَطِيبَهُمْ دا وقدوا ۳ 
صاجب الْمَقام لْمَحموی'“ الذي بَعبطه به ولو والاخزون 


(۱) دلیله قوله تعالی : ما کان تن ابا مر من راک وکلکن وو اک واک لین وان اه 
00 2 


شی ليسا 4 [الأحزاب ۳3۳ 


ESO (۲)‏ لہ قال: قال رسول الله ل: 0نا سَیّد 
وَلَدِ آدم یم لیام وال مَنْ ينق عله لب ول شافع او تنم 

(۳) آخرج الترمذي (٣۱٦۳)ء‏ وابن ماجه (٤١۳٦)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۱۳۷)ء 0 أبي عاصم 
في السنة /٢(‏ ٦٦۳)ء‏ والحاکم (۷۸/4) من حدیث أبي بن کعب أن النبي و قال : 
«إدًا گان وم لام كُنْتُ ی ری و ی 

)£( أخرج البخاري (۱۱8) عن جابر 5 وله أن رسول الله عي قال : من قاد جین يتخ 
النّدَاءَ : له رب مه لدع ة اگم وَالصَّلوَة لا ِمَةِ آتِ مُحَمَدا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة 
ابْعَثهُ مَقَامًا مَحَمودا الذي وات حلت له شَفَاعَتِي یَوْمَ القِيّامَةا . 


رصحت ور كمي وضاجب لحض موود وَسَفِيعْ 
الْخَلَائِق يَوْمَ | لقيامةء وَصَاحبٌ لوَسِيلَةِ 7 الذي بَعَنَهُ تَا 
بأفصل a‏ أَفْضَلَ شرائع دِينِه دينك 


الشرح: 


قوله : ولو الْعَْم) يعني : رق سی لقاع ماهو السب ا 
المشاق والقوة. وجميع المرسلين آولو صبر وتحمل للمشاق وقوة» 
وهؤلاء 7 ۳ھ ؿ""م""" 
ولهذا حصوا بهذا الاسم دون غيرهم (أَولُو الْعَوْم) الخمسة الذين ذكرهم 
الله كك . 

قوله : (وَآَنْضَلُ آولي العم محمد ی حاتم ان ومام الْمَُقِينَ 
وَسَيدُ و آم وَإِمَامُ الْأَْياءِ إا اجْنَمَمُوا. ۰) هذه الکلمات التي ذکرها 
شيخ الإسلام لو قارنتها بختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
لوجدت فيها هذه الكلمات» وهذه الختمة لا تصح إسنادًاء وان كانت 


)۱( أخرج ار کی «أنا سيد 
ات والحاكم (۰)۸۳/۱ وآبویعلی یئم0 والطبالسي (۱ 492 
والطبراني في الکبیر(۱۷۵۰) والأوسط( .)۳٥۷‏ 

(۲) انظر: ا الحوض في صحیح البخاري کتاب الرقاق باب الحوض ح (191/6) 
إلى (10۹۳)» وصحيح مسلم ح (۲۲۸۹) إلى (۲۳۰۵). 

(۳) حدیث الشفاعة سبق تخریجه في الصفحة السابقة. 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 

ج ڪڪ [ 7 ۳۷ | 
مشهورة النسبة» فالختمة المعروفة بختمة شيخ الإسلام''' کلماتها موجودة 
متفرقة في کتب شيخ الاسلام» فمن آراد أن يأخذها جملا ویحیل كل جملة 
منها إلى موضعها من کلام شيخ الاسلام وجد ذلك ؛ ولهذا یقول علماژنا : 
إن هذه مها نس شيخ الاسلام کلامها کلام شيخ الاسلام» فمن عرف 
کلام شيخ الاسلام قال: نها من کلامه؛ لکن نسبتها إليه غير ثابتةء فلينتبه 
لذلك . 


اج 


٠‏ (۱) أي: الدعاء عند ختم القرآن الكريم» وهذه الختمه وان کان فيها بعض عبارت شيخ 
الاسلام يله الا أن الشیخ عبد الرحمن بن قاسم ي جامع فتاوی شيخ الاسلام قد 
أوصى بعدم إدخالها ضمن المجموع» كما ذکر ذلك الشیخ بكر أبو زید تہ في مرویات 
و التران (ص۱۱). 


شرح کتاب الفرقان 
ژخقل أَْه مته خیر هه ُحْرِعث لِلنّاسِء وقجعع لَه لته ین 
لمضایل وَلْمَحَاسِنِ ما هَرَقَهُ وِيمَن قَبْلهُمْ؛ سس مک 
ول همم بَعْنَاء کما قال يله في الْحَیِیث الطحیح: نَخُنْ 
لاخزون السابقون يَوْمَ م الْقِيَامَةِ بید ا هم آوئو 1 


ده وق ۵ سا ۵ 


واوییناه من بده كَهدَا یو مهم الُدِيٍ احْتَلَقُوا فيه - يغني يَوْمَ 
الْحْمْعَة - فَهَدَانَا الله له النَّاسُ لَنَا تَبَعْ فيهء عَدَا لِليَهُودِ وَبَغْدَ غد 
لله د با 


وقال ئا بنا ول من تَنْسَق عَثة ازض,. 
دو ٠‏ تي باب الْحِنَّةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولَ الخازن: مَن آئت؟ 
فَأقول: آتا مُحَمَدُ» فیقول. بك أمزت إلا آفتح لِأَحَدِ فَبْلك۳. 
رج مت 
الله الْقَارقَ بَيْنَ أَوْلِيَائْهِ و وَبَيْنَ آغدانه ملا يَحُونُ ولا لله إلا مَنْ 
اَن به یما خا به عة انا قطاهزء ومن ااّعَی مَحَبَة مَحَنَّةَ له 
وَولَايَتَهُ وَهُوَ لم يَتْبَعْهُ لیس م من أَوْلِيَاءِ الله؛ ا 
وو کہ 


من أغداء الله وَأَوْلِيَاءِ السْیّطان قال تَعَالَى: کل إن 6 تجون | 


:022 نک أنه که [آل عمران: ]۳١‏ . 


. آخرجه البخاري (۰)۳4۸7 ومسلم (۸۵۵) من حدیث آبي هريرة لہ‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۲8۱۲) من حدیث أبي سعيد ظللنہ ومسلم (۲۳۷۳) من حدیث 
آبي هريرة وه بلفظ : (فأکون أول من بعث). وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) بلفظ : «وَأَوّلُ 
مَنْ ین عَنْهُ ار . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس ولل 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


قال الْحَسَن البَضرء کان اذَعَى قَوم هم یُِبُوت الله قانّل الله 


هده اي یختة له . و وق قد بَيّنَ الله قیها مَنْ ابع الرسُول هت 
له وت عى مَعبة الله ولگ تبغ الرُشول 4 لیس مِنْ 
أَوْلِيَاءِ الله وان کان کنیز مِنْ الناس تَظنون في أَنْفسِهِمْ آو ِي 
غیرهم نهم مِنْ آولیاء الله ولا تکوئون من آولتء ال قَالِيَهُودُ 
وَالنَْحَارّی يَدَعُونَ هم 0 الله وََحِبَّاوٌةُ. قال ور ارت 
هو والتصدرئ ھن أبتكؤا جوم كل قم يعد یک بون بل 
ای 0 سمده E‏ 0 تَعَالَى: تكلا لت ا 
رر 4 ۳ 44 


دنز کبڑے 89 0 کا وف 
عند 59 وک ل هم ولا هم ون ,ھا 6 [البقرة: ۱ .2 
وکان مُشْرِكو الْعرَب يَدَعُونَأَنَهغ آهل له یت 
وَمُحَاوَرَتهِمْ بيت وَكَانُوا یشتکیژون به عَلی غَيْرِهِم کها 
قال نی( کات ات تن تیک کر كر عل شیک تک 68 
7 بد سلمرا هرون لگا 46 [المؤمنون ٦٠‏ ۷ء وقال تقالی: ۳۹ 
یکر بک ی کو ال او دلوك که [الأنفال: ۰ إلى قوّله: ووم 
دو عن الد اناو وما كايا ولس آء4د 7 ولام 1 


27 7 0 آگارهم لا يعمو بمَلَمونَ که [لاننان: ۰۲۳۶ هَبَيِّنَ سُبُحَانَهُ 2 


الْمُشْرِكِينَ لیوا أَوْلِيَاءَهُ ولا أَوْلِيَاءَ بَيْتَهء إِنَّمَا أَوْلِيَاؤُهُ المُتَقُونَ. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۰)۲۳۲ وشرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي /١(‏ ۰6۷۷ وتفسير 
ابن كثير (۱/ .)۳٥۹‏ 


شرح کتاب الفرقان 


۹ و جو ؤي قال: سمغت 
سول الله ار تشول جقازا من غرم .نان َا يوا لي با 

- يَعْيِي: ٠‏ طایِفة من آقاربه - إِنّمَا وَلِيّي الله وَصَالخ الْمُومِنِينَ› 
وَهَذَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تعالی. فن الله هو ملد َجاربل ول امین 
رکه بعد لک ہے [التحريم : 4] امھت الْمُؤْمِنِينَ هو مَنْ 
کات صالخا من ل الْمُؤْمِنِينَ» وَهُمْ المُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ أَوْلِيَاءُ الله . 
وَدَخُل في ذَلِكَ: بو بکر ء وَعَمَرء وَعَنْمَانْ وَعَلِيٍّ» وَسَایْز ر هل 
بَيْعَدٍ الرضُوَانِ الْذِينَ بَايَعُوا تخت الشَّجَرَةِ کانوا ۳۹ وَأَرْبَعَمِانَةِ 
وَكُلَهُمْ في له كما بت بت في الصٌجیج عَنْ الب بل أنه قال 
دلا يَدْخُل الَار أَحَدٌ بایع تخت الشَّجِرَة, ۳ 

ومثل هتا حون لاخر: «إنّ أَوْلِيَائِي لمْتَمُون یا ڪانُوء 


ا0۷ ۵ 2 


وَحَيْتٌ کانو| ۴ 
۱ لشر 14 


قوله : (صَالِح الْمُِْنينَ)ء الصالح في الشرع هو من قام بحقوق الله كك 
الواجبة علیه وقام بحقوق خلقه الواجبة عليه» فالقائم بحقوق الله وحقوق 
الخلق هو الصالح من عباد الله والصالحون مقتصدون وسابقون فالمقتصد 


.)۲۱۵( آخرجه البخاري (۰)9۹۹۰ ومسلم‎ )١( 

)۲( آخرجه مسلم (۲8۹۷) من حدیث أم مبشر ويا بلفظ مقارب. 

(۳) آخرجه آبو داود (۰)4۲4۲ وأحمد (۰)۲۳۵/۵ وابن حبان (۰)8۷ والطبراني في 
الأوسط (۰)۳۶/۱ والکبیر (۵/ 40) بألفاظ متقاربة. 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


صالح» یفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات: والسابق بالخیرات هذا 
أفضل الصالحین . 

فأولياء الله كك هم صالحو المؤمنين الذین یفعلون الواجبات وینتهون 
عن المحرمات وآخصهم الذين یسابقون في الخيرات» لکن لفظ الولي 
بخصوصه أطلق علی من كان سانا بالخیرات» وهو من کان من خاصة 
صالح المؤمنين» فقي العرف لیس المقتصدون» يعني : الذین اقتصروا على 
آداء الواجبات وترك المحرمات یسمون أولياء» وهم في الحقيقة أولیاء لله 
لقول الله وق : ال اک ولك ال لا حرف تلهم ولا هم روت 
لت ءامنوا واوا سقو لیرنس: ٦۷‏ ۰۲۳ ولقوله 8ؿ : © ين الد ہو 
إن آزیاژه. 1 الَمدمُوں ولك ڪ رهم لا عَلَمُو نہ [الاننال: ]٥٣‏ إلى غير ذلك 
من الادلة . 
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قوله ها : «لا يذل النَارَأَحَدٌبَايَع تحت الجر : له نظائر في النصوص 
من استعمال كلمة (لَايَدْخْلُ) إما في الجنة أو النار» مثل قوله يك : «لا يحل 
ار من گان في قلبه قال کرو ین يمان" وقوله : «ل یل الجنة 
تا وقوله : «لآ يذل الْجَنَة قاع“ ونحو ذلك وهذا النفي 
للدخول عند آهل السنة تارة يراد به نفي الأصل » وتارة يراد به نفي التخلید» 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۹۹)ء وابن ماجه (۰)۵۹ وأحمد(7/1١5)»‏ وابن حبان(01557) 
(؟) أخرجه البخاري (٦٥٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۵). 


(۳) أخرجه البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (۲۵۵۹). 


شرح کتاب الفرقان 

سح 
وتارة يُراد به نفي الأولیة''ء فالنفي في هذا الحدیث المراد به نفي اللأصل » 
فقوله : ١لا‏ یل النَارَ أَحد بَايَعَ ئَحْتٌ الشجرة» يعني لا بدخلها أصلاء وما 
جاء في النفي بدخول الجنة مثل قوله : «لاً يحل الْجَتَ قتَات»» وفي رواية : 
انمام» ونحو ذلك» هذا المراد به الدخول الأولی؛ يعني : لا يدخلون أولاء 
بل يتأخرون . 

لكن الدخول إلى الجنة على قسمين : 

القسم الأول : .دخول أوليء يعني : دخول - إن صح التعبير - مبکر 
دخول في أول الأمر بعد أن ينقضي الناس من الحساب. فإنه يدخل الجنة 
فام مبكرين في الدخول. 

والقسم الثاني : دخول متأخرء وهؤلاء هم من شاء الله كث أن يدخلوا 
النار فیعذبوا فيها بقدر آعمالهم . 

فدخول الجنة في النصوص نوعان: دخول آولي أو مبكر» ودخول 
متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول 
المبكر» كما في حديث أبي رنه قال : قال رَسُول الله :ال متي 
يَدْخُلُونَ الج إلا مَنْ آبی» قیل : ومن أَبَى؟ قَالَ: «من آطاعيي كَل الج 
ا ۲۷ 


ع 


ل: هل متي يعني : : امه > جاية» «يَدْخُلُونَ الجن وله مبکرا 
ل ا ا ا وانما 


۱( انظر : مجموع الفتاوی (۷/ ۰1۷۸ وتيسير العزیز الحميد (ص٦۹).‏ 
)٢(‏ آخرجه البخاري (۷۲۸۰) في کتاب الاعتصام ولفظه: 'ومَنْ يَأْبَى»؛ كما في نسخة 
الحافظ الیونینی . 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
يتأخرء واذا تأخر فانه من أهل الوعید ممن یعذب في النار بقدر مخالفته 
ویقابل هذا في التصوص التحریم ؛ کقوله ی مثلا : ١لا‏ یل الجن اطع 
رجہ وقوله فی الکاسبات العاریات: ٢لا‏ يَدْخُلْنَ الْجَنَّهَ ولا بَحدن 
ریخها. ون رها يو جد ین مير گذا وگذا»۳ وقوله : دقن الله قذ حرم 
علی التار مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغى بذك وَجة اللو ونحو ذلك» 
فالتحريم في النصوص أيضًا قسمان : 
تحريم أبدي: هذا يعني أنه يَحْرّم عليه أن یخرج من النار البتةء أو 
يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة. 


المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدًا» ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتاء 
وهكذا. 

وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوصء ویبین خطأ الخوارج وأهل 
البدع والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول» وفهموا من 
التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال» وهذا ليس 


)01 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦١)ء‏ وفي الصحیح (۵۹۸) وليس فيه #رحم؟ 
ومسلم )۲٥٥٢(‏ من حديث جبير بن مطعم ول . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة طبه . 

(۳) آخرجه البخاري :٦٤٤(‏ ١۱۱۸)ء‏ ومسلم (۳۳)ء من حديث عتبان بن مالك لے 


١‏ شرح كتاب الفرقان 


كما أن من الکفار من يَذَعِي أنه لح الله وَلَيْس ویب .بل 
عَدُؤْ لَهء فکذيك مَنٌ لْمَنَافقِينَ الذین يُظْهِرُونَ لوشلام یرون 
قي الاهِرٍ بشهادة ان لا إِله إلا له وان مُحَقَّدَا شو اللّهء وَأَنَهُ 

مُرسَل إلى جمیع الائس بل ای لین الس وَالْجِنْ, وَيَعْتَقِدُونَ 
في الْبَاطِنِ مَا يُتَاقِض ذَلِكَء مثل: إلا يُقِرُوا في الباطن بأَنّهُ زشول 
الله نما كان مَلِكا مطاغا ساس لاس بِرَأيهِء من جنس غَيْرِهِ 
من الْمْلُوك. أو يَقُولُونَ. ۰ شول الله إلى الامْیّینَ دوت آفل 
الجتاب كما د يَكُولهُ ڪٿِيڙ من الْيَهُودٍ وَالنُصَارَى» َو أَنَّهُ مُژسَل 
إلى عم لح ون بل ياء حَاصَة لَمْ يُرْسِل ایهم ولا يَحْنَاحُونَ 
له بل هم ریق ای الله من غير حِهَتِهِ کما كان الْحَضِز مَعَ ۰ 
مُوسَىء أَوْأَنَّهُمْ يَأخْدُونَ عن نْ الله ه كل ما یختاخون اليه وَيَنْتَفِمُونَ 
به من غَیْرِ واسطة أَوْأَنَهُ مُرسَل ا الظاهرَة وَهُمْ مُوَافِقُونَ 
لَه فِيهاء وَآمَا الحقایق الْبَاطِنَةُ فلَم ی سل بِهَاءأَوْلَمْ تكن یغرفها و 
هم آغرف بها منك آؤ فرفوتها مثل ما یغرفها من غَيْر طريقته 


الشرح: 


قوله : (كَكَذَلِكَ م َنَّ لین لین يُظهِرُون الاشلام. ۰ بقصد أن 
الذين هذه صفتهم ملتبسًا عليهم الامر. فیکونون على ضلال من جهة الباطن 
فألحقھم بالمنافقین؛ فان طوائف غلاة الصوفية والاتحادية یقولون: نحن 
في الظاهر متبعون لصاحب الشریعة» وفي الباطن مستقلون؛ كما قاله ابن 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


عربی "۲" وغیره فالوا : إن الت عله لما طاف بالبناء - بناء الأنبیاء - فوجد 
البناء قد گمُل وحسن إلا موضع لبنة» فقال كَل : «كَأنا ال يعني : التي 
كمل بها بناء الانبیای قال ابن عربي بعد ذلك : (ولابد لخاتم الأولياء من أن 
يرى نفسه في موضع لبنتين» لبنة ذهب» ولبنة فضةء فيكون الظاهر لبئة» 
ويكون الباطن لبنت آما اللبنة الظاهرة فتؤخذ من صاحب الشريعة» وأما 
اللبنة الباطنة قَيَستَقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك) ۳ يعني يأخذ 
عن الله ق مباشرة» نهم في الظاهر متابعون» وفي الباطن هم غير متعبدين 
بالشرع» وهؤلاء هم الذین يدّعون الو لایت و بأنهم آولیاء ويعتر 
الناس بهم في کثیر من آمصار المسلمین؛ هم غلاة المتصوفة من الذین 
یقولون بأقوال أهل الاتحاد وآشباه ذلك ؛ ولهذا تجد عندهم من غرائب 
الأقوال والأعمال ما یخرجون به عن الشريعة حتی زعم كثير منهم آنهم 


(۱) محمد بن علي بن محمد بن عربي أبو عبد الله الطائي الأندلسي المعروف بمحبي الدين 
بن عربي طاف البلاد وأقام بمكة مدة وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في 
نحو عشرين مجلدًا فيها ما يعقل ومالا يعقل» وله الكتاب المسمى بفصوص الحكم 
قال عنه الذهبي : ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص فان كان لا کفر فيه فما في الدنيا 
کفر . وقال العز بن عبد السلام ےت لت > ولا يحرم فرجًا. 
توفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة. 
انظر : البداية والنهاية (٣١/١٥۱)ء‏ وميزان الاعتدال (۰)۲۹۹/۷ وسير أعلام النبلاء 
(A/T)‏ 

.)۲۲۸۲( أخرجه البخاري (۰)۳۵۳4 ومسلم‎ )٢( ٠ 

(۳) انظر: شرح الطحاوية (ص ۰)4۹۲ والرد على القائلین بوحدة الوجود (ص ۵4 - .)٥٦‏ 


شرح كتاب الفرقان 


وسعه الخروج عن شريعة موسى عم وهذا كفر وزندقة» وهو نوع من 
أنواع النفاق . 


فشيخ الإسلام يريد بالمنافقين في هذا الکلام هذه الطائفة التي كانت 
منتشرة» وهي موجودة إلى يومنا هز . وما ذكره شيخ الإسلام هنا لیس 
من باب الاستطراد بل کل قول مما ذکره منهج لطائفت نسأل الله العافية 
والسلامة. 


FEN FF)‏ ےہ وت 
SI‏ کٹ رت مسب 27 هگ 


6 انظر: تلبییس ابلیس (ص۳۸۹ - ۳۹۵ وشرح کتاب التوحید (ص٣٦۳۲).‏ 


جر یم اج ی 
سکس دين ودرو یی 
بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
وَقَكُ یقول بَغض هوُلاء: ان آهل الضَفة : ڪائوا مُشتَعْنین عَنْهُ 


وله وشل اليه . وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُول: إن الل ای إلَى هل الم 
في ِن ا وی لهه َْلَهَ لْمغْرَجء قَصَارَأَهل الصُفَة بِمَنْرِلَتِهِ. 
وَهَوْلَاءِ مِنْ قزط حَهْلِهِمْ لا يَعْلَمُونَ آن الإشْرَاه کان بقکة؛ ڪمَا 
قال تقالی: سبح لی ای یف ثلا فرت لود انکر ال 
ال الصا لی : کرک ركنا حوأو» [الإسراء: ۰۲۱ وان الطفَةَ لم تكن 
لا بالمَدِيتة. وکانث فة في شمالن مشجده یرل بها 
الغْرَبَاُ لین لیس هم هل وَأَضْحَابٌ زلوت عندهه؛ ۳ 
الْمُوُمِبِينَ كائوا يُهَاحِرُونَ إلَى اللَبِيْ 4 ای الْمَدِينَة؛ فَمَنْ 
کته آن يَنْزِلَ في مکان نَرَلَبِهِ وَمَن تَعَذَرَدَلِكَ یه تَرَلَ ِي 
الْمَسْحِدٍ ای ا ر ن بتر له هكان تتفل الیه. 


وَلَمْ يَِكن آفل الصّمَّة نَاسَا باغیانهم یلازنون الصْمَت ټل 
ڪائوا لو تاه ژتکنزون أخرى» یم يم الرَخجل بها زَمَانَا كُمَ 
يَنْتَقِلَ منهاء ژآلذین يَرِلُونَ با مِنْ جنس سار الْمَسْلِمِينَ لَيْسَ 
َه مَزِيةُ في علم ولا دِينِ بل يهم مَ اد عَنْ الوشلام وله 
الب يه کالغزنیین لین ا مووا المییتة) - آي ا“ سْتَو خمّوها 
- قَأمَ مَرَلَهُمْ الب يا بلقاح - أي ابل لها لَبَنْ - وَآَمَرَهُمْ أن يَشْرَبُوا 
من وله ژلبنقء لا حواقتلوا لراعي واشتافو لو قازسل 
لب 4ة في طلبهف. فَاَتِي بهم فَأَمَر بقطع أَيْدِيهمْ وآزخلهغ, 


(۱) قوله: اجتووا المدينة: أي آصابهم الجوی وهو المرض إذا لم يوافقهم هواژها 
واستوخموها . انظر : النهاية في غريب الحدیث والأثر (۸۶۶/۱). 


شرح کتاب الفرقان 
ح ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


وسْمَرّت اغ هھ ونر ڪهم في الحَرٌۃ''' يَسْتَسْفُو تَ قلا يُسْفَوْنَ. 
وَحَدِينهُغ قي لصَجیحیّن " من خی آتس وفیه. : هم تَزّلُوا 
الصّفَة. 


كان يَنْرِْهَا مثل هولاء ونزلها من ختار الْمُسْلِمِ 5 ۳+" 
آبي وَقاص؛ وَهُوَ آفضل مَنْ دَرّل بالصُفَة كُمَ انْتَقَل عَنْهَاء وتا 


را سس E‏ 


بو هُرَيْرَةَ وَغَيْرْهُ وق حَمَعَ آبُو عَبْدالرَحُمَن حمَن الشُلَمِیُ تاريخ مَنْ 
رل اه 


(۱) قال الحافظ ابن حجر #: (قوله: وسُئّرت أعينهم بتشديد الميم» وفي رواية 
أبي رجاء وسمر بتخفيف الميم» ولم تختلف روايات البخاري في أنه بالراء» ووقع 
لمسلم من رواية عبدالعزيز وسَّمّل بالتخفيف واللام» قال الخطابي : السمل فقء العين 
بأي شيء كان» قال آبو ذؤيب الهذلي: 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع 


قال: والسمر لغة في السمل» ومخرجهما متقارب» قال: وقد يكون من المسمار 
يريد أنهم كحلوا بأميال قد أحميت» قلت: قد وقع التصريح بالمراد عند المصنف 
من رواية وهيب عن آیوب» ومن رواية الأوزاعي عن يحيى كلاهما عن أبي قلابة 
ولفظه : «ثم آمر بمسامیر فأحمیت فکحلهم بها»» فهذا یوضح ما تقدم ولا یخالف 
ذلك رواية السمل؛ لانه فقء العين بأي شيء کان كما مضی). 
انظر: فتح الباري (۱/ ۳4۰. 

(۲) (الحرة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما آلقوا فیها لأنها قرب 
المکان الذي فعلوا فيه ما فعلوا . انظر : فتح الباري (۳۰/۱). 

)۳( أخرجه البخاري ٤(‏ ۰)1۸۰ ومسلم (۱۷۷۱). 

(4) کتاب تاریخ أهل الصفوة لابي عبد الرحمن السلمي ذکره صاحب کشف الظنون 
(۲۸۹/۱). 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


ما «لأَنْصَانُ هَلَمْ يَكُوئُوا من آفل له وکنيك آکابز 


لفهاجرین کابي بكر وَعْمَرَ وَغنمان وَعَلِي وطلحة وَالرْبَيْرِ 
وَعَبَدِالرَحْمَنٍ ن بن عَوّف وآبي عُْبَيْدَة قَوَغَيْرِهِمْ لغ يَکُونُو من هل 
الصّقَّةَ .وقد زونه بها عُلامللْمغِيرَةِ ُن شُخبةه ون الثبی كل قال: 


هذا اج من ْ السَبْحَة»» وهذا الْحَدِيتُ کلب باتقاق هل الْعِلْمِ, 
ون ن كان قد روا بو عم في اليه 3 کل حَدِيثٍ 


وی 


یڑوی عَن النَّبٌِ ع في عِدَة ة «َالأَوْليَاي» وَمالأَبْدَال”” 3 و ا 5 


(۱) جاء في حلية الأولياء (؟/ 2274 وذكر هلالا مولى المغيرة» ثم ساق الحديث بسندہ 
عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يله : «ليدخلن من هذا الباب رجل ينظر الله 
إليه». قال : فدخل - يعني : ملالا- فقال له : «صل علي يا هلال» فقال: ما أحبك 
على الله وما أكرمك عليه . ۱ ۱ 

(۷) الأبدال: جمع بدل وهم طائفة من الأولياء» قال أبو البقاء : كأنهم أرادوا أنهم أبدال 
الأنبياء وخلفاژهم وهم عند القوم سبعة لا یزیدون ولا ینقصون؛ يحفظ الله بهم 
الأقاليم السبعة لکل بلد إقليم فيه ولايته . 
انظر : لسان العرب (۰)8۹/۱۱ والتعریفات للجرجاني (ص٦٦)ء‏ والتعاریف للمناوي 
(ص۲۹). 

۳( النقباء جمع نقیب وهو کالعریف على القوم المقدم عليهم الذي یتعرف أخبارهم وینقب 
عن أحوالهم. انظر : النهاية في غريب الحدیث والاثر (0/ ۰6۱۰۰ وعند الصوفية ؛ 
النقباء هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا 
الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس علوية 
وهي الحقائق الأمرية» ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق. 
الإنسانية» وللحق تعالى في كل نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونية» وهم 
ثلاثمائة. انظر: التعريفات للجرجاني ص (۳۱۶). 


شرح کناب الفرقان 


EEA‏ رال کا و«لآفطاب” ٤‏ »مل َزْبَعَةَ و سَبْعَة 
آؤ ات عَشَرَء آؤ أَرْبَعِينَ أو سَبْعِينَ آؤ نَلَائَمانَةِ وَتَلَانَةَ عَشَنَ 
آؤ القُطبَ الْوَاحِدَ فَلَيْسَ فِي دك شَیء صجیخ عَن نبي كه وَلَمْ 
يَنْطِقْ العْلَفْ يِشَيْءِ من هذه اللْاظ الا بفظ «الیْدال. وَرُوِیَ فیهغ 
س2 هم َرْبَعُونَ زخلاه وَأَلَهُمْ بالشام وَهُوَ في الفشتد مِنْ 


)١(‏ النجباء جمع نجيب» وهو الكريم الخیر المبارك صحیح الرأي . وعند الصوفیة : النجباء 
هم الأربعون» وهم المشغولون بحمل آثقال الخلق؛ وهي من حيث الجملة كل حادث 
لا تفي القوة البشرية بحمله ؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة» والرحمة الفطرية» فلا 
یتصرفون إلا في حق الغیر . انظر : التعریفات للجرجاني (ص‌۳۰۸). 

)۲( الأوتاد جمع وتدء وهو عصا من خشب ترز في الارض أو الجدار یربط فیها الاشیاء. 
انظر : لسان العرب (۳/ 44 5)» وعند الصوفية» الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على 
منازل الاربعة الأركان من العالم : شرق؛ وغرب» وشمال» وجنوب» یحفظ الله بهم 
تلك الجهات . انظر : التعریفات للجرجاني (ص۵۸). 

(۳) القطب في اللغة : القائم الذي تدور عليه الرحی . انظر : لسان العرب (۱/ 1۸۲). وعند 
الصوفية القطب وقد یسمی غوئا باعتبار التجاء الملهوف إليه» وهو عبارة عن الواحد 
الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» آعطاه الطلسم الأعظم من لدنه » وهو يسري في 
الکون وأعيانه الباطنة والظاهرة سریان الروح في الجسد. بيده قسطاس الفیض الاعم» 
وزنه یتبع علمه» وعلمه یتبع علم الحق . . . انظر : التعریفات (ص۲۲۷). 

۹3 آخرجه آحمد في المسند (۱/ ۱۱۲) من حدیث علي ديه قال: «لي سَمفث رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ : الأبدَالُ ونون بالشّام وَهُمْ أَرْبْمُونَ رجا ؛ لما مات رجْلَ بل الله 
ماه رجلاه نی پم ای ویر بوم علی الاغتای یْضرّف عن أغل الشَّام 
بهم الْعَذَابُ» . وسبب انقطاعه أن في إسناده شریخا بن عبید الرواي عن علي له ولم 
يدركه. وانظر المنار المنيف لابن القيم (ص175١).‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


وَمَعْلُوءْأنَّ عَلیّا وَمن مَعه مِن الصَّحَابَةِ کانوا آفضل من مُعَاوِيَةَ 
من معد اقم َا یکون آفضل لاس في عشگر قاوتة ذون 
الب أنه قال: رارقا مِن لین عَلَى جين فُژقَةِ من 
اْغشیمین مه وّیالطانفتّین بالق وهولاء لمارفوت هُغ 
الْحُوَارِغ الْحَرُورِيّةٌ الّذِينَ مَرقوا لَمَا حَصَلَ الْقُدْقَةٌ بير بَيْنَ الْمُشْلِمِينَ 
في خلافة دا فَفَتَلَهُمْ عَلِیٌ يِنْ آبي طالب وَأَصْحَابه. 

قدّل هَذَالْحَدِيتٌالضَحِيحٌ عَلَى أن عَلِيّ ین آبي طالب اول بالق 
ِن ماويه َأضحابه وڪي تکون ادال في آنتی الْعشكَرَيِْنٍ 
دون أَغْلَاهُمَاة و کذيك ما یویه يَعْضْهُمُ عَنْ ی النبی بلا آنه فش 


و6 


منشل: 


كذ لسعث حي الْهَوَى كبيي فلا عيب لها ولا زاقي 

إل ابیبٍ الذي شُغفث به فعنده سی رترزياقي 

ون النَبِيّ ماو تَوَاحِدَ حَنَّى سَفَطَت الْبرْدَةُ عن منجبه. قانه 
كدب باتفاق أَهُل لم بِالْحَدِيثِ 3 .ودب مِنْهُ ما يَويه 
تفه هرق ؤه وان جبریل خد َة مه علا علی 


الْعَرْشِء فهنا ماله مِمَا تفر هل الیلم وَالْمَعْرِفَةِ بِرَسُولٍ 
الله كله آنه م مِن أَظهَذ الحادیثِ كديا عليه عي . 


س 
مه 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳46 ومسلم (۱۰4). 
(۲) قال الذهبي في لسان المیزان /٤(‏ ۲۷۰): (وضعه عمار بن إسحاق)ء ثم ذكر طرقه 


شرح كتاب الفرقان 


او سس ا 
مَوضوغ باتفا هل العلُم بِالْحَدِيثِ 
وَالْمَعُصُودُ هنا: أن فِيمَنْ يُقِرُ پرسالته الَْامّةِ في الظاهر مَنْ 

يَعْتَفِدَ في الْبَاضِنِ ما یُتَاقض ذلك ڦَيَڪونُ مُتَافِْقَاء وَهُوَ يدعي 
في تیه وآفثاله أَنهُم أولِيَاء اللهء مع كَفْرِهِمْ في الْبَاطِنِ بما جاء 
به الرَسُول ا ِمَا عِنَادَاه وَإِمًا حلا كما ائ کنیزا مِنْ النّصَارَ 
وَاليَهُودٍ يَعْتَقِدُونَ نهم أَوْلِيَاُ للم ون مُحمّدا مُحَمّدَا زنول الله وَلَكنٌ 
يَعُوَلُونَ. نما 0 کہ 4 غَيْرٍ فل د ََئَهُ لا يَجِبُ عَلَيْنَا 


وه خر یم يَعْتَقِدُونَ في طانفتهغ انه آییاء 
اللهء وَإِنْمَا آوییاء الله هلين وَصَعَهُِمْ الله تَعَالَى بولايَتّه د 00 
الا ارت کت 7 1 9“ هر و هم کی © یس 
امن اواو ار کے @ 4 وتن 5۴ ۹۳ 


الشرح.| 
ما ذكره شيخ الإسلام فيما سبق فيه بيان أن الکفار من أولياء الشيطان» 


وأن المنافقين في هذه الامة نظروا إلى الولایت ولاية الفقراء وما يحصل 


00( ذكره ابن القيم في المنار المنيف (ص ۱۱۵) فصل (الموضوعات في فضائل الصدیق) . 
وقال : إنه مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق ديك . 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
مختصًا بهذا العلم الذي جاءه» بل هناك من الصحابة من كان في منزلته من 
العلم » بل ربما بعضهم كان آرفع منه - كما یقول طائفة - فزعموا أن العلوم 
الخاصة غير العلوم العامةء وأن هناك علومًا باطنة جعلها الله كك للفقراء؛ 
ولهذا مثل بأهل الصفت والمقصود به التمثیل بالفقراء. 

والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الاسلامية» فیظنون ملازمة 
الولاية للفقرء وآن الولي لابد أن یکون فقيرًا متنکبّا عن الدنیا » وهذا باطل» 
بل سادة آولیاء الله يق من اتباع محمد بي العشرة المبشرون بالجنة في 
مجلس واحد؟ ومنهم : أبو بكر وعمر» وعثمان» وعبدالرحمن بن 
عوف» وسعد 2 وکانوا آغنیاء. 


فوصف الغنی والفقر لیس من الأوصاف التي یکشف بها الولي فمن ظن 
أن ولاية أهل الصفة كانت من جراء کونهم فقراء فقط ؛ فهذا لیس بصحیح» 
بل الولاية كما قال الله وك : الا ارک أي اکلہ لا حرف عليه ولا هم 


او مر وه مر مرف مش سے 


َو © الي مامتا وڪاو رت © © لس ۰۷ -۳. 

فالولي : هو کل مؤمن تقي لیس بنبي» ولیس من وصافه أن يكون فقيرًا 
أو أن یکون من حاله کذا وکذا في أمر دنیاه» بل الولاية راجعة إلى أمر 
الدين» إلى آمر اتباع الشریعةء وأولیاء الله ليس لهم علوم خاصف بل 
علومهم تابعة للشرع تابعة لمحمد ی فلیسوا مُحدّثین بأشياء ليست عند 
النبي و بل علمهم منوط بکتاب الله وسنة رسوله 355 . 


(۱) آخرجه أبو داود (5149)» والترمذي (۰)۳۷۷ وقال: حسن صحیح. وابن ماجه 
(۰)۱۳۳ والنسائى فى الكيرى (۰)۱۳۰ وأحمد في المستد (۱/ ۰)۱۸۷. 


شرح كتاب الفرقان 


وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من آولیاء الله من يأخذون 
من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة» وبهذا يَفضلون محمدًا یاف 
بقولون : الولي يأخذ عن الله مباشرة وأما النبي ی فأخذ عن الله بواسطة 
جبریل نژ فکما ذکر ابن عريي» وغيره» قال : فالولي يأخذ من المعدن 
الذي أخذ منه الملك مباشرة» يعني : فلا یحتاج لواسطة ففضّل بهذا النبي . 

وقالوا : الولي بمکن أن یخرج عن شريعة النبي؛ لأنه في الظاهر متبع 
للنبي ء ولکنه في الباطن یتلقی تلقيًا خاصًا ؛ ولهذا زعموا أن هناك من تسقط 
عنه التكاليف» وأن هناك من یسعه الخروج عن شريعة محمد بيه كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسی "۰ . 

وهذا الاعتقاد في جهال المسلمین من قدیم وفي زمن الدعوة کان هذا 
موجودًا في نجدء الاعتقاد في الصوفية» وفي الفقراء وفي آنهم ربما فعلوا 
آشیاء خارجة عن الشريعة» ویبقون على وّلايتهم ؛ كما ذکر الشیخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب كه في (نوا قض الاسلام) : (آن من النواقض من 
ظن أن أحدًا من الخلق یسعه الخروج عن شريعة محمد ُ؛ كما وسع 
الخضر الخروج عن شریعة موسی ي . 

وهولاء الجهال یعتقدون في المجانین » ویعتقدون في الفقراء» ویعتقدون 
في الشياطين» وربما جعلوهم أقطابًاء أو جعلوهم أوتادًاء أو جعلوهم 


(1) انظر: کتاب مصرع التصوف (تنبیه الغيي إلى تکفیر ابن عربي) فقد ذکر مولفه هذه 
الأقوال كلها وفندها . 

(۲) انظر: نواقض الاسلام لشیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب كث ضمن مجموع 
مولفات الشیخ (۲/ ۱۱۷- ۱۱۸). 


بین أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


آبدالا أو جعلوهم نجباء. . . إلى آخره. 

فتجد - مثلا - آنهم يقولون: الغوث الأکبر واحد وکل غوث له أقطاب 
آربعة في الأرض» لکل واحد منهم قسم من الأرض» ولکل واحد من هذه 
الاربعة سبعت ولکل واحد من هذه السبعة آربعون؛ فلن تصل إلى الغوث 
الا عن هذه الطریق» وصنفت مصنفات في ذلك في ذکر الاربعین ولیا في 
مصر اراس واه لبخ واه عات مھ ۱ 

فعندهم أن الاربعین هولاء یرفعون إلى السبعة» والسبعة یرفعون إلى 
الأربعةء والأربعة يرفعون إلى الغوث. والغوث يطلب من الله جل 
وھؤلاء إذا تأملت أسماءهم وتراجمهی وهي موجودة وجدت آنهم - كما 
ذكر شيخ الإسلام - من المنافقين أو من المجانین؛ فلا يصح أن يكونوا 
أولياء فضلا عن أن يكونوا من سادة الأولياء أو من المتقدمين» وهذه 
الألفاظ أقطاب أوتاد أبدال نجباء الغوث . . إلى آخره؛ هذه كلها لم ترد في 
الكتاب والسنة» وإنما جاء لفظ الأبدال فی بعض الأحاديث» وان كان في 
ها مس زان اھت رات 0 +3 0 
طائفة منهم بدل من قبلهم » فأبدال ر بمعنی أنهم یبدلون بغیرهم ويبدل غيرهم 
0 تال ےت على ال 


ےھ و و ده 


م ۶ و )0( 


0ه 5 ہے هه ج کے ےج 
5 رٹ 7 مال 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۹8۰ ومسلم (۱۹۲۱) من حديث معاوية ڪه 


۳ ۱ خر وین ث بكل شور آژشله الله» وکل آنرله 
۳ 7 مر رصم ر مر > سل رمم عه رم ۳ 
ا مر مرح ا ص مرا و و مه ا لز 
هتم ومیل ور کب و ن موسی وعیسی وما أو 
۶ گر و ک 7 3J‏ : 1 


ر لے ی بان ال 


یوت بن هر لا درف بأ منهر 29 

57 عه و اساي رارق /7 رع 
بمثل ما سا ان اک اهم ف شِقَان سيکيڪهم الله 
وھو لسَمِيعٌ آلملیر 4 [البقرة: ۰۱۳۹ ۱۳۷]۔ 


- لس موه سم 4 10 22 مود و 42 

وَقَال ان السو يمآ ال له من ربب ومون 
سل ۳ ۳ ۳۹ 5 و چم ۳ 
با وم کیکو. ویر ور شوہ لا مر بت آحد من شلك واا 


رم پلک و دک کی رر چجھے ہے م7 رز ی کے 

میا وا مالك يب یہ 

و کر مر مر مرچ مر مر سر مر سے سر جه سرصم هوه ي 
لا ها 2 بی ماک انا إن نی 


شک رکه :]ا تيز گنا رض کا كتةغ عل اليرت بن ینا 
مر مر کر 4 3 


سے سے ص کک ر ہہ جا رمم و عاص سمع ےم کے ری سروس کے 
lL‏ ا : کے 
سر ۳ 


سي 8 وص ہے عل لموم الکفرت © 6 [البقرة: [YAT ۵٥‏ . 


وقال في اول الشورة. ٠‏ ال © © ذلك اک لا ری مد مدق 
من © © اض ر یوون بالف تا الو 7 ۳ کت 
© ره جک جا ۳ لك ک وم ال من فيك الو هم وقنون 


: یک عق هی : من یه ويك مر المتلحون 2 لی که [البقرة .[o\:‏ 


هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان» وسبق بیان 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


أن تعریف الولي عندنا هو: (كل مؤمن تقي ليس بنبي)ء فلابد في الولي 
أن یکون مؤمتًا » ولابد أن یکون تقیّا لاطلاق خصوص اسم الولي عليه 
وأن الایمان يتبعض» وأن التقوی تتبعض» فبالتالي یکون ما ينتج منهما 
- وهي الولاية - تتبعض» فیکون الأولياء لیسوا على مرتبة واحدة وذلك 
كما قال ك : نبا ولیک امه ورسولم وَالِنَ ءَامثوا لب بقیموت الصّلوة ینوت ارك 
هم دمو © ومن یلاله شوه لین منوا ود جب لله هر القبؤة @ 4 
[المائدة: ده - ۰۲91 فلکل مؤمن ولاية بحسبه لکن اسم الولي هذا خاص بمن 
كمّل الایمان والتفوی» يعني : سعی في إکمال إيمانه وتقوای والمقصود 
بالایمان : الایمان بالأركان الستة التي جاءت في هذه الایات» وفي حدیث 
جبریل ## وغیره. ومنها الایمان بالرسل والایمان بالکتب» ومن 
الایمان بالرسل والایمان بالکتب بل هو أخصهاء الایمان بأن محمد بن 
عبد الله» خاتم الأنبياء والمرسلین» وآن القرآن هو خاتم الکتب» وأن 
طاعة محمد بن عبد الله ية فرض ولیس لأحد أن يخرج عن طاعته . 

فكل هذا السیاق من شيخ الاسلام ليبين أن قول حزب الشیطان في عصره 
وما بعدہ : إن ثم آولیاء لا یخضعون لرسالة محمد بلا باطنًا وان خضعوا لها 
ظاهرا بحکمهم من الأمة؛ لأن هذا باطن كما ادعت طائفة أن الولي له ظاهر 
وباطن؛ فظاهره متابع لشريعة النبي الذي آرسل إليه» وباطنه یتلقی من 
مشكاة الوحي الذي تلقی منها ذلك النبي» وقد یفضل عليه. . . إلى آخر 
ذلك» فهذا السیاق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الایمان . 


(۱) حدیت جبریل 9 في الایمان آخرجه البخاري (60۰: ومسلم )٩(‏ من حدیث 
آبي هريرة له وأخرجه مسلم (۸) من حدیث عمر ذه . 


شرح کناب الفرقان 


قلا بك بك في ا یمان من آن وین أَنَّ مُحَمَدَا ئل خاتم اللْبیّین 
لا نييّ بَعْدَهء وَأَنَّ اللة أَوسَلَه إل - جمیع التَّقَلَيْن الجن ولاس» 
قڪل تن لغ من يما جا به قبس بن فلا عن آذ 
يَكون من آولیاء الله الْمُتَّقِينَ 'وَمَنْآمَنَ يبَكض ما جاء به وَكَمَرَ 
شض فهو ڪافڙ نس بفوین: كما قال الله تعالی. « 
نے د کفرون و بل ورسله. وزیدوت رت آن 1 ۳ بن آله ورسلو 
ا من بِبَعَضِ کہ عض وزيدود أن يَتَّحِذُوأ یی لک 
سیل © کیک هم الک ا اکر عدا ا مهيا © 
ول اموا 1 و ورس 7 7 E‏ ليه م کیک سرف 7 
ره 21 الد عَفورا و نكما 46 [الساء: ۱۵۰ - ۱۵۲], 

من لویمان به الإِيمَانٌ باه الْوَاسِطَةٌ بَيْنَ له وَبَيْنَ خَلْقِهِ في 
تبیغ آمُره وَنَهْيِهِ ووغده وَوَعِيِدِه و لاله E‏ قالحلال مَا 
َحَلَهٌ له وَرَسُولَهُ وَالْحَرَامُ مَا حَدَّمَهُ الله سول وَالڈينُ مَا 
شرع الله موه قمن اغتقة ای لحد من الم طریقا(لی 
الله مِنْ غَیْرِ مُتَابَعَةِ مُحَمَبِ كه فَهُوَ کافز من أَوْلِيَاءٍ السَیْطان. 


الشرح: 


الکفر في قول شيخ الإسلام : (وَمَنْ آمَنَ ببعض ما جاء به وکفر بض فَهُوَ 


7 وو 9 في فوله ی : وولو دن بعض وَنَحكد 


القسم الأول: كفر التکذیب : وهو أن يكذَّب بالكتاب أو برسالة الرسول 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
یقولون : فلان رسول وفلان ليس برسولء فنحن نکذب رسالة فلان ولا نقر 
له بالرسالت تكذيبًا له فیما جاء به » هذا تکذیب لرسالة بعض وإقرار برسالة 
بعض» فمن كدب بعض الرسل فقد کفر ومن صدق بجمیع الرسل وءامن 
فهو مؤمن . 

والقسم الثاني: کفر من جهة الاباء والاستکبار والامتناعی بمعنی آنه 
آبی أن يتبع ذلك الرسول. آبی أن یکون ملتزمًا بشريعة ذلك الرسول» بل 
یقول : آنا أؤمن بالرسول وأتبع شريعة فلان ولا أتبع شريعة الآخرء ففرقوا 
بين الرسل» وهذا من جهة الا حتجاج على البهود» والواجب على عباد الله 
أن یکونوا مؤمنین بجمیع الرسل مصدقین ‏ وآن یکونوا منقادین طائعين لما 
جاء به محمد يك وما جاء به القرآن؛ لأنه خاتم الکتب ؛ ولان محمدًا يك 
خاتم الرسل . 

دا یکون الایمان على درجتین کل منهما فرض» ولا يتم الإيمان إلا بهما 
جمیعا : الایمان بمعنی التصدیق برسالة محمد بي ثم الایمان بمعنی 
الالتزام ہما جاء به» وعدم الامتناع عما جاء به" . فمن کذب الرسول فقد 
. کفر» ومن آبی واستکبر فهو کافر . 


كتهت قح عمق ERX‏ 


)١(‏ قال شيخ الإسلام الامام محمد بن عبد الوهاب كله في كتاب عقيدة الفرقة الناجية 
(ص ۲۰): «ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» 
واجتناب ما تھی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا ہما شرع». وانظر في ذلك أيضًا شرح 
الطحاوية (ص ۵۰۲). 


شرح كتاب الفرقان 


وم خَلَقْ الله تَعَالَى ِلخَلَق, وَرَرْقَهُ ایهم وَإِحَابَتُهُ لِدْعَاتِهِم 
وَهِدَايَنَةُ یقلویهخ, وَنَصْرُهُمْ عَلَى آغدانهغ» وَغْيْرُ ذلك من لب 
لمتافع دقع الما كَهَدَ لله NETE‏ يَفْعَلَهُ بما يَشَاء مِن الأْشتاب 
لا يذل في مِثْلٍ هَذَا وَسَاطةٌ الرسُل. 

كُمَ لو بَلَعَ الرَخل قي الزد وَالْحِبَادَةِ ولیلم ما بَلَعَ وَلَمْ يُؤْمِنْ 
بجمیع ما جاء به مُحَمَد بل َلَيْسَ ب ومن ولا له تعانی 
کااخبار وَالژهبَانِ من عُلَمَاءِ 00 وَالنحَارّی وغبّادهم. 
وکذلك لغنتیبین إلى الم وَالْعِبَادةِ من لغش رین مش رکي 
زب وَالتّوْكِ ولهند, یرهم مِمَنْ کان من خکهاء اند 
وَالتُوْكِء وَلَهُ عنم َو رد وعَادَة في دینه» وَلَیْس مُوْمِنًا بجمیع ما 
حَباءً کر ا ل ل ڑا 
كان خکهاء الْفَرَسِ مِن الْمَجُوس کنر را مجو 

وَكَذَلِكَ خکهماء وتان فا شوه وَأَمُتَاله - کانوا 
فش رین يدون ااْضتام الڪواڪبَ وکان آرشطو قبل 
الْمَسِيح 27 بنَلَايْمِائَۃِ 20 وک وزیزا لدنکنتر بن فلس 
الْمَفُدُونِ نیع( وَهُوَ الَذِي ور به تواریخ الژوم والیُوتان» ونور 


)١(‏ أرسطوء ویقال: آرسطو طالیس آول من وضع تعاليم المنطق» من الحکماء 
المعروفین بالمشائین. أخذ الحکمة عن آفلاطون» وکان أستادًا للاسکندر المقدوني 
ومستشارا له . انظر : دائرة المعارف (۷۰/۳). 

(۲) الاسکندر بن فلپس المقدوني اليوناني المصري باني الاسكندرية الذي یؤرخ بأيامه 
الروم ولد قبل المسیح شخ من داد وو الم NSE‏ 
آرضهم وکان الفیلسوف - آرسطو- وزيره. 
انظر : البداية والنهاية (۲/ .)٠٠١‏ والأنس الجلیل (۱/ ۱۵۳). 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشيطان 
به الْيَهُودُ وَالنَصَارَىء وَلَيْسَ هَذَا هو ذُو الْقَوْنَيْن الَنِي ذَكَرَهُ 
له في چتابه كما يَظْنُ بفض الاس ئ آرنطو كان ژزیزا 
لذي الْقَوْنَيْنِ لَمَا رؤا أن ذاك اشمُهُ لاشکندز وَهَذَا قد يُتَقَى 
بالهشکندر طَنُوا أن هَذَا ذَاكَ» كما يَظْنَّهُ این سِینًا''' وَطَايْعَةٌ 
مَعَهُ لیس مر کل لك ټل هذا ارشکنتر مرك الذي قد 
كان آرشطو وزیزه تخر عَنْ دا وَلَم یبن هَذَاالسَّدَ ولا ول 
إلى بلاد يأ 1 خوع ومأجو وَهَذَا الإفکثدز الي کان آرشطو مِنْ 
وزرایه یور 1 تاریخ الوم 3 

وقي أضناف الفشرجین مِن مُشرجي الْعزب ومُشركي 
لهند وَالتّوْكِ وَاليُونَانٍ وَغْيْرِهِمْ مَنْ له ايها في الیلم وَالزّهْدٍ 
وَالْحِبَادَةِ؛ وَلكن لیس به بمُتبع لِلرسُل» وَلا يُؤّمِنُ بِمَا حََاءُوا به 
ولا يُصَدَّقَهُمْ بما أَخْمَرُوا به» و وَحِليخهُم جیما آنژوه وله ینوا 
بفومنین, وَلَاأوْليَاءَ له وَهوْلاء تفترن بهغ الشَيَاصِينُ تْزل 
عَلَيْهُمْ فَيُكَاشِفُونَ النّاس بِبَغض الأمو وَلَهُمْ تصژفاث خَارِقَةٌ 


)١(‏ هو الحسین بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سیناء صاحب التصانیف في الفلسفة 
والطب» مولده سنة سبعین وثلاثمائة» کان یقول بقدم العالم» ونفی المعاد الجسماني ‏ 
وأثبت المعاد النفساني» قال عنه الذهبي: «هو رأس الفلاسفة الإسلامية» لم يأت 
بعد الفارايي مثله . فالحمد لله على الاسلام والسنة وله كتاب الشفاء وغیره» وأشياء 
لا تحتمل ؛ وقد کفره الغزالي في کتاب المنقذ من الضلال» |.ه. وقیل : إنه تاب ورجع 
عن أقواله قبل الممات» فالله أعلم بخاتمته» توفي سنة ثمان وعشرین وأربعمائة. 
انظر: وفیات الاعیان (۲/ ۷٥۱)ء‏ والوافي بالوفیات (۱۲/ ۲٢٢‏ - ۰6۲۵۰ وعیون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص ۰64۳۷ وسیر الأعلام (۱۷/ ۵۳۵)) والعبر (۳/ 6۱7۷ 
وشذرات الذهب (۲۳۶/۳). 


شرح کتاب الفرقان 
من جنس الشخر» وَهُمْ من جنس الکهّان والسَحرة الْذِينَ تنزل 


علي عَلَيْهُمْ الشْیَاطین. 
قال تقالی رل کم عل من ر این © رل عل کال 


ایر © يلْقُونَ اس وآ ڪرشم كنوت » [الشعراء: ۲۲٢‏ 2۱۲۱۳ هد لاء 
حميعهم الذي يَنْتَسِبُونَ إلى المْكاشَفَات وَخوَارِقٍ الْعَادَات إِذَا 


لم یکونوا م متبعین مُتَبِعِينَ للژشل فلا بد ا یکننوا تکنذبهم 


ولا بد آن تکون في آغمالهم ما هو اث قفجوز مثل نع ین 
سك و الظلم و الْمَوَاحِشِ َو لعلو أو البدّع في الْعِبَادَق وَلِهَدَا 
فتزاث عآنهخ شیاین وفترکث بهم. َصَارُوا من آلاء الطَيْطانِ 
لا مِن أَؤْلِيَاءِ الَحمَن. قال الله تَعَالَى: لن بش من ز کر امن 
سس لم لم میا فهو 5 م شرن (الزخرف :1[ ذگر التخمن هو الکه 
ل شوله 4 مِثْل له َمَن لَمْ یمن بالْمُژان: 
یدق حَبَرَف وَيَعْتَقِدُ وخُوبَ أَمْرِهِء فَقَدْ آغزض م 
له السَيْطَانَء فَيَشُتَرِنْ بهء قال تَعَالَى: اوسا دِکر مارد ار 02 
منکرون لا کہ راذیء: ۰۲۰۰ وقال تقالی: : ومن رش عن زگری 97 
مه ملكا ویر بو الم مه ھی © قال رب لم حر کک 


ع سر ر 


نی وك 0 وک ی 
[طه : ۰۲۱۲۹-۱۲6 َدَل ذيِك عَلی أَنَ ذکره مو اي آنزتا ؛ وَلِهَذَا 
لو ذکر الرخل الله 4 تَائِمًا یلا وتهاز ا َة الرهد. وَعَبَدَهُ 


مختهنا في عبادته. وَلم يڪن نبا لذکره اي أَنْوَلَهُ - وَهُو 
ان - کان من أَوْلِيَاءِ الشیّطان» َو طار قي الْهَوَاءِ و مَشَى عَلَى 


رق 


oswarat.co 


الْمَاء؛ فَإنّ الشَيْطَانَ يَحْمِلَهُ في الْهَوَاء. وَهَذَا مَبُْوط في غير هَذَا 
المَؤضع. 
الث 


ام 


قوله : (وَرَؤَْهُ): بالفتح والرزق بالکسر هو الشيء المرزوق» رزق الله 
عبدًا رَزقا فذاك الشيء هو الرزق» وأما المصدر فهو الرَرْق» فتقول : الحخلق 
5/۶۵۹ ٹہ" 

هذا الكلام يريد به شيخ الاسلام كاله بیان أن الطوائف من المسلمين 
الذين ادعوا الولاية» واذعي فيهم أنهم أولياء» وعظموا بسبب ذلك» هؤلاء 
إن كان سبب ولايتهم أنهم متبعون للرسول که ظاهرًا وباطناء مؤمنون بەء 
محكمون لشريعته في أنفسهم » هذا ظاهر في أنهم من أولياء الله. وأما إن 
كان سبب إطلاق الولاية عليهم أنهم زهاد عباد» وأنهم متنزهون عن كثير من 
الدنياء وأنهم مقبلون على آمر آخرتهم» وفيهم مكاشفات واخبار بغیبیات 
ويحصل لهم خوارق وعادات؛ فإن هذا القدر يحصل أيضًا لكثير من 
المتزهدة» ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من 
غير هذه الأمة» فذكر أمثلة من الترك - يعني : الروس الآن وبلاد تركستان 
وما حولها - ومن الهند وخُرّاسان» وكذلك من اليونان» هؤلاء منهم من نقل 
عنه بالنقل المستفیض آنهم بحصل لهم خوارق عادات وأن عندهم زھدا 
وعبادة إلى آخره. 

وشیخ الاسلام كأنه یتنزل ویناظر ؛ فان کان مدار الولاية واطلاق اسم 
الولي على من عنده زهد وعبادة أو خوارق عادات فأولئك أيضًا كذلك 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 


شرح كتاب الفرقان 
تس 
لکن هم کفار بالاجماع؛ لآن متعبدة الیهود» ومتعبدة النصاری - أي : 
وزهاد الیهود النصاری - قد يكون عندهم بکاء من خشية الله» وقد یکون 
عندهم خوارق عادات» وکذلك زهاد متعبدة الهند» والترك والفرس» 
والیونان. . . إلى آخره» هؤلاء کفار با لاجماع؛ لأنهم لم یتبعوا محمدا پل 
ولانهم لم یکونوا مسلمین ظاهرًا وباطنًا . 

دا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذین ادعیت فیهم الولايق وادعوا 
الخروج من شريعة محمد و وآولئك وان قیل : إن عندهم خوارق 
عادات؟ 

نقول : إن خارق العادة لیس هو الکرامق فالذي يؤتي الله 8 الأولياء هي 
الکرامات» وآما الخوارق فإنها تجري للسحرق وتجري للكهنة» وتجري 
للشیاطین» وغیر ذلك. فحصول الخارق للعادة لیس برهان على أن من 
حصل له ولي من آولیاء الله . 

وخارق العادة مثل أن يخبرك ہما في نفسك» مثل أن يجري شيئًا غریبًّاء 
مثل أن ینتقل من مکان إلى مکان بسرعة عجيبة» مثل أن یحضر له شيء من 
الأطعمة ليست في آوانها» ومذه تحصل للسحرة والمشعوذین فالخارق 
للعادة أمر مشترك بين الأنبياء والرسل والأولياء» وبين المشعوذین والکهنة 
والسحرة والبطالین . فان كان الخارق للعادة أوتيه نیا » فیسمی آية وبرهاناء 
وإن کان الخارق للعادة أوتيه عبذا صالخا متبعًا لنبی » فیسمی کرامة للولی » 
وان كان الخارق للعادة أوتى مستكيرًا على الأنبياء أو مبتدعًا أو فاج| 
أو كافراء ی ا ا ادا 


(۱) انظر: الجواب الصحيح (۲/ »)٠٤١‏ وتیسیر العزيز الحميد (ص۳41). 
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فإذًا لیس العبرة بخرق العادة؛ ولهذا تعرف الكرامة التي تکون للأولياء 
بأنها : آمر خارق للعادة جری على يدي الولي» وآية النبي : أمر خارق لعادة 
الجن والانس جری على ید نبي والعادة التي تخرق لفظها غير منضبط ؛ 
لأنهم قالوا : خارق للعادة . العادة هذه» عادة من؟ هذا الوصف غير منضبط 
(خارق للعادة)؛ ولهذا عند التحقیق یکون فيه تفصیل . 

فالعادة التي تخرق للأنبياء والرسل : آية وبرهان فتکون العادة هي عادة 
وو و رو رت ہت لق إن احضمت 
آلاس ولج علق آن ینوا منل هذا این لا توت يمني ولو کات متا لق 
هیر © € [الإسراء: ۸۸] وأما الکرامق» فهي خارق لعادة الأنس الذین فیهم 
ذلك الولي» قد یکون في مکان آخر لا تخرق العادة لکنه یکرم بهذا» مثل 
طعام يؤتاه في فصل الصيف وهو من طعام الشتاع» وفي مکان آخر من 
الأرض يكون ثم شتاء في وقت هذا الصيف فيكون طعامهم طعام الشتاء. 

فيكون إِذًا العادة في حق الولي» عادة الانس الذين فيهم ذلك الولي؛ وقد 
يكون الإنس بعامة» مثل المشى على المای أو الطيران فى الهواء إلى 
ہم کت بات سلت لات کی کر اھ ھت 
أي أن الماء صار يابسًا ومشی عليه - اليوم من الممكن أنه يكون هناك بعض 
المعالجات» فيكون الماء يابسًا ويمشي عليه - كذلك الطيران في الهواء 
کرامةء اليوم اختلف الأمرء صار البر والفاجر يطير في الهواء بوسائل 
اؤہ فاذا خرق الفا بالتسبه الاق آن کرو عاكة الا کی زد او 
عادة جنسه الذين يعيش فیهم . ۱ ۱ 


آما خرق العادة بالنسبة للشیاطین من الكهنة والسحرة ذ فهم يأتون بآمور 


شرح كتاب الفرقان 
خارقة للعادة» ولكنها عادة من ليس منهم» فالساحر يخرق عادة من لیس 
بساحرء والكاهن يخرق عادة من ليس بکاهن» يعني : من الناس من لیس 
بکاهن یخرق عادته . ۱ 

المقصود من هذا بيان التفصیل في هذه الكلمة المجملت وهي (خرق 
العادة) وأن ما آتاه الله ق للأنبياء والرسل خوارق للعادات» 50 عادة 
كذا وكذاء وما آتاه الله للأولیاء خارق للعادة من الكرامة» ولكن عادة كذا 
وكذاء وأما مخاريق السحرة والكهنة فهى خارقة لعادة من ليس من السحرة 
وانکهنة؛ ولهذا ما آتی الله 35 بية موسی بطلت مکاید السحرة وما فعلوه؛ 
لأن ذلك الذي آعطاه الله وق موسی فوق ما تمخرق به الشیاطین وتخبر به 
الجن» أو یفعله السحرة والکهنة. 

وکل ما ساقه شيخ الاسلام لأجل تقریر الفرقان بين آولیاء الرحمن 
وأولياء الشیطان. 

دا کون الشيء بحصل خارقًا للعادة المعتادة لا يدل على أن من حصل له 
ولیّ؛ كأن يخبر بما في نفسك. أو يخبر بأمر غائب. أو بأتيه شيء غريب في 
وقت غريب» أو يحصل له نوع أشياء وانتقالات ا 7 
ونحو ذلك» فهذا لا يدل على أنه ولي حتی يكون مؤمتا تقیّا ؛ لأن الخوارق 
قد تحصل من جهة الشياطين وحزبهم . 

آما أولياء الله كذ أهل الإيمان والتقى والطاعة» فلا يوصفون إلا بمتابعة 
الكتاب والسنة والإيمان والتقوى» فليسوا بمعرضين عن ذكر الله» بل 
مقبلون عليه فالذي لا يقرأ القرآن ولا يتبع ما فيه ولا يهتم بسنة النبي ككل 
بل يخالفها في أقواله وأعماله وعلمه؛ فان هذا ليس من أولياء الله بل 
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أولياء الله كث هم المؤمنون المتقون. فهذا تتمه لما سلف بیانه» من وصف 
أولياء الله بأنهم أهل ذکر الله وأهل طاعته وتقواه. 


7 عمق تك سن تو عمال 


برقت 
جں اهوم اج ی 
سکس کے رو ہے سے 


mMoswarat.con 


شرح کتاب الفرقان 
سس سح 


فضل في صقات الْمْنَافِقِينَ وأغور الْحَاهِلِيَة 


وین نُ النّاس مَنْ یکون فيه إِيمَانْ قفیه شَْبَةٌ مِنْ نما کما 
حَباء في الصجیحین عَن عَبْدِ الله يِن عَمْرِو عَنْ ليم أنه قال 
َرْيَغ مَنْ كن هبه كان مُنَافِمًا خالضا ون کانث فيه حَضْلَةٌ 


معت 


مِنْهُنَ کانث فيه حَضْلَةٌ مِن لا حَنَّى يَدَعَهَا: + إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَ 


وَإِذَا وَعَدَ آخلف وَإِذَا أُؤْكُمِنَ خان وَإِذَا عَاهَدَ عَدَنَ 0 


و الضجيجين یا عَنْ أبي هْرَيْرَةَ م تیه عَنْ الب كه أنه 
قال: : یمان بضمٌ توت و بضع وَمَبْعُونَ شفبَةٌ آغلاها قؤل 
لا له لله وَأَدْنَاهَا إمَاطةٌ الأدَى عن الطر یق وَالْحَيَاءُ شغْبَةٌ من 
یمان ۲ 


َبَيَّنَ الب أن مَنْ كان فيه خَصْلَةٌ من هذه الْخِصَال قفیه 


اه من الثْقَاق حتى بدعها. 
الشرح: 


موضوع هذا الباب عن التفاق وما جاء من بیان معناه وخطره في الدنیا 
والآخرة» على الفرد وعلی المجتمع؛ وبيان صفات آهله ؛ ولا شك أن هذا 
الموضوع من المهمات العظیمة» وذلك لان فقه الکتاب والسنة ومعرفته 
والعلم بما جاء فيه الآي والحدیث. هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس 


۲( آخرجه البخاري (۹)ء ومسلم (۳۵). 
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والعلم به ؛ لأن في ذلك فقهًا بکتاب الله وق وبسنة رسوله و . 

وفی الکتاب والستة نصوص كثيرة جذا فى بیان النفاق» وبيان آهله وبیان 
صفاتهم » وبيان ما يصيبهم في الدنیا» وکیف یتعامل معهم في الدنیا؟ وبیان 
مآلهم في الآخرة بل وفي البرزخ» وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون» وهذا 
العلم به علم بالنصوص» والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به 
إلى ربه 8 . 

ثم من أسياب الاهتمام بهذا الموضوع: 

أن الصحابة رت ويخشون أن يكونوا 
من المنافقين . هذا عمر ذا طبه خليفة راشد» وصاحب رسول الله و والمبشر 
بالجنة فى حياته ل › ٦‏ ہہ 
هل عدني رسول الله من المنافقین؟ - من خوفه أن یکون منهم ؛ وهو على 
تلك المنزلة العالیة - فقال له : لاء ولا أزكي بعدك أحدًا . 

در الَبْعَارِیُ عَنْ ان أبي مُلَیْكَةَ قال : (أذركت نلائین من ضحاب 
كك عم ام یاف الق عَلَى تفیه)*. 

وصلی أبو الدرداء وله مرة فى مسجد فأطال الصلاة» وكان بجانبه جبير 
بن نفير التابعي المعروف» فلما أتى قبل السلام أكثر أبو الدرداء من 
الاستعاذة من النفاق - يسأل الله ق أن يعيذه من النفاق - فلما انصرف قال 
له جبیر : يا أبا الدرداء أكثرت من الاستعاذة من النفاق . فما لك وللنفاق؟ 
(۱) أخرجه البخاري معلقًا (۱۳۵/۱- مع الفتح)- كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن 

يحبط عمله- وقال الحافظ : وصله ابن أبي خيثمة في تاريخه لكنه أبهم العدد» وكذا 

آخرجه محمد بن : نصر المروزي مطولّا في كتاب الإيمان له اھ 


شرح كتاب الفرقان 
يعني : أن النفاق لیس لك وأنت صاحب رسول الله از . . . إلى آخره 
قال : دعنا منك . دعنا منك . دعنا منك . إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب 
الله قلبه في طرفة عين . 

ولهذا العاقل والمؤمن ن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فیخسر 
الدنيا والآخرة» والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران. ولكن 
الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام علیها . 

ولقد أحسن ابن القيم کل إذ قال : 

وَالنّهِ ما حَؤْفِي الذنُوبُ فَإِنّهَا 2 لَعَلَى طَرِيقٍ الْعَفْو وَالْعْفْرَانٍ 

لكئمَا آغشی السلاخ القلب ین تکیم هدا الْوَخي وانقزآن 

وزضا بآزاءِ الرجال وَحَرْصِهَا ‏ لا كان داك ئة الرخمن" 

وتحکیم الوحي والقرآن والاستجابة له أخص صفات المؤمنین » والبعد 
ال : ول یل کم تتالوا إل مآ سل وق ول یت يو 

یدود عنلك ضدودا 9) © [الساء: ٦١ء‏ فالمنافقون لهم صفات جاءت في 

الكتاب والسنة. 

فإذا هذا الموضوع مهم فقهًا في النصوصء وأيضًا حذرًا وخوقًا من أن 
يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعرء ثم أيضًا ليحذر مستقبلا 
وليكون على حجة من نفسه. 


6 انظر : النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (۲/ ۱۰۲). 
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ثم أيضًا من آوحه الاهتمام بهذا الموضوع: أن معنى النفاق قد 
یکون ظاهرا با في عهده با » لکن یخفی بیانه وإيضاح صورته في الازمنة 
المختلفة وخاصة فى هذا الزمان. ومن الناس من آدخلوا فی المنافقین من 
لیس منهم» ومنهم من یجعلون التفاق الأصغر آکبر» ومنهم من لم یضبط 
الضوابط لحد التفاق الا کبر وحد التفاق الأصغرء لهذا العلم بهذه الأصول 

ثم أخيرًا البحث في النفاق وما یتعلق به بحث عقدي» والعقيدة هي آول 
ما یهتم به المخلصون. 

النفاق معناه في اللغة : أن یظهر المرء شيئًا ويخفي شیئّاء ثم جاء معناه 
في الشريعة أن یخفی الکفر ویظهر الاسلام ۲ . 

وهکذا عرف العلماء النفاق : بأنه إظهار الاسلام وابطان الكفر”" آحذا 
من قول الله یك : © يعون اه وَالَذِنَ ءامنا وما دعوت الا هم وکا 
توت © ف لوبهم فرش راهم ال مرس که [البقرة: 0۲۰۰4 وسورة البقرة 
- وهي اني سورة في القرآن - ذکر الله 8 في آولها صفات الموّمنین في 
آیات قلیلة» ثم صفات الکفار» ثم ذكر المنافقین وصفاتهم في آيات كثيرة . 


(۱) انظر: معجم مقاییس اللغة (۰)4۵۵/۵ ولسان العرب (٥/٤٤۱)ء‏ وتاج العروس 
(۲۷/ ۰۳۵ والمعجم الوسیط (۲/ ۹6۲) والتعریفات (ص۳۱۱). 

(۲) انظر: تفسیر السعدي تل (۱/ ۰68۷ وتهذیب الآثار (۲/ ۱۷۲)ء وشرح آصول اعتقاد 
أهل السنة (۱۹۰/۱)ء وشرح السنة للبربهاري (ص ۰6۳۰ ومجموع الفتاوی [(۷/ ۳۰۰ 
۱ ۶ وطریق الهجرتین لابن القیم ۵5 (۲/ ۰4۰ وشرح السنة 
للبغوي (۱/٦۷)۔‏ 


شرح كتاب الفرقان 
سے 


وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة حدوده» من العلم بكتاب 
الله كك» ومن آهم المهمات . 

فإذًا النفاق في الشرع: أن يبطن الکفر ويظهر الإسلام. يعني في قلبه 
في داخله لیس بمومن» ولا یمن بالبعث بعد الموت» بل وأيضًا يوالي 
الكفار؛ ويجب انتصار غير دين الرسول 35 ونحو ذلك» وفي الظاهر يظهر 
الإسلامء وربما يصلي مع الناس أحياناء وربما ا الشعائر لكنه 
منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وبالیوم الآخر. 

قال بعض العلماء أنه في الأصل أنه مشتق من نافق اليربوع الذي هو 
الجربوع» وهذا كما هو معروف بیته يكون له مخارج مختلفة. يعني أنه 
یخدع من يأتيه» إذا آتاه من هنا خرج من هناك يعني أظهر من هناك وأخفى 
الحقيقة . 

إذا تبين ذلك. فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور 
دولة الإسلام في المدینةء أما في مكة لما كان النبي و فيها والمستضعفون 
من المؤمنين» فإنه لم يظهر المنافقون؛ لأنه من شاء آمن ومن شاء کفر أما 
لما هاجر النبي 4 وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام» وقوي الحق 
فان أناسًا أرادوا الحفاظ على دنياهم» فأظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر 
وهؤلاء عاملهم الرسول ی في الظاهر معاملة المسلمين» يعني : لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمین» حتى أنهم كانوا يرثون ويورثون 
باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلامء بل إن النبي پل ربما داراهم كلاف 
وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه يا . 

فإذًا لا يكون النفاق ظاهرًا إلا مع قوة الدولة» وأما إذا ضعف الإسلام 
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وأهله وضعفت دولتهم. فانه لا یحتاج الناس أن بظهروا الاسلام ویبطنوا 
الكفرء لأنه لن یعاقب ومن آظهر الاسلام فانه كغيره. 

فلهذا حقیقة النفاق ظهرت في عهده يكل وجاءت هذه الایات الكثيرة 
التي ذکرها الله 28 في عدد من السور» وهذا لیس مختصًا بعهده َة . بل كان 
بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الاسلام. سموا زنادقت 
ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق. لا يقال منافق وانما يقال زندیق» 
فإذا قيل فلان زندیق» وهو في بلد الاسلام» فيعني به في التاریخ : أنه كان 
يبطن الکفر ويظهر الإسلام» واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه» 
كمسبة الله قء أو رسوله كلو أو انتقاص لدين الإسلام» أو تهجين لهدي 
النبي وا أو أشباه ذلك . 

والنفاق إذا كان كذلكء فإِذًا هو باق ما بقيت القوة» وهذا يعني أن النفاق 
الأكبر الذي هو صفة المنافقين» الذين يظهرون الكفر أن هؤلاء قد يوجدون 
في أي زمان وفي أي مكان تبعًا لقوة الإسلام وقوة أهله . لماذا يظهرون؟ إذا 
خافوا على دنياهم مع آنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين 
محمد و 

قال العلماء: النصوص دلت على أن النفاق قسمان: 


القسم الأول: نفاق اعتقادي وهو وصف من هو كافر في الباطن . وذلك 


بأن يظهر الاسلام ويبطن الكفر. 
كيف یبطن الکفر؟ يبطن:ب+ بغض الرسول پل 5ھ ۶ 
تحكيم كتاب الله كك وسنة رسوله. ء يبطن بخ بغض التوحید وبغض أهلهء 


وموالاة الشرك وأهله ونصرتهم ضد أهل تو حیدہ ونحو ذلك فالتفاق 


شرح كتاب الفرقان 


الاعتقادي هو ما يرجع إلى الاعتقاد. 


یعنی : أنه فى اعتقاده أبطن وأظھر . آبطن الکفر» وفی الظاهر هو على 
الاسلام وهذا له صورة كثيرة: 

أعظمها وهي الصورة الأولى : أنه یکون في الباطن مشرگا» یکون في 
الباطن يعبد غير الله پ8 ء يتعلق بغير الله كك ويخافه خوف السرء أو يرجوه 
رجاء العبادة» أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك» 
کتعلق الذین یعبدون الأولياء والاموات بأوليائهم وآمواتهم ف نیش 
الکفر بکتاب الله 5ء والبغض للقرآنء والبغض لسنة النبي بيا فهذا 
الابطان أو هذا الاخفاء أعظم ما یکون من التفاق ففي الظاهر مع المسلمین» 
لکنه في الباطن مشرك يحب الشرك ویحب عبادة غير الله ویحسنها ویود أن 
لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة آهلها - والعياذ بالله -. 

وقد یکون من جهة الکفر كما سبق : أنه لا یژمن بالله ولا بالیوم الاخر 
أصلاء وإنما هو کافر بلقاء الله كك . 

الصورة الثانية : أنه يظهر الإيمان بمحمد ُء لکن يعتقد أن محمدًا پا 
لیس برسول. آو آنه مرسل للعرب أو أن هؤلاء المرسلين کل واحد أتى 
بالاصلاح في نفسه ولیسوا منبئین من عند الله 8ء كما یقوله طائفة من 
الفلاسفة آنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدریب» حتی 
إلى الإسلام في عصور مختلفة من المنتسبين إلى الفلسفة» وهم في الواقع 
لس مس با ن ا كلل زرل ا وان ولون عققة ارال 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 
آدوا ما علیهم» لکن لیسوا منبئین من عند الله كق يجب اتباعهم وتحرم 
مخالفتهم؛ وهذا وقع فيه کثیر من أهل العصرء إذا کتبرا عن العلماء تظهر 
علیهم هذه النحلة ویکتبون عن النبي وا على أنه عظیم من العظماء» وعلی 
أنه مصلح في التاریخ» ولا يضمنون هذا حقيقة الاصلاح الذي جاء يي 
وهو أنه رسول من عند الله من كلمة الله يك وأوحى إليه کلامه وأن ما 
جاء به يجب اتباعه. وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراج على طوائف 
کر 

من صور النفاق الأکبر: أن أهله یکرهون تحكيم الکتاب والسنةء 
ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما یختلف فيه الناس» يعني : في 
القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة» بل إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. لماذا؟ إذا كان لهم الحق 
جاءوا مذعنين» وإذا كان ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله ورسوله لماذا؟ 
لأنهم ليسوا مؤمنين» وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القرآن في 
آیات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء» وفي سورة النور» وفي 
غیرها . 

من صفات المنافقین أو من صور النفاق الأکبر أن المنافقین النفاق 
الأكبر لا یوالون المومنین ولایوالون الایمان. بل یوالون الکفر والکافرین 
كما قال يل : یرون لجتونهم ال گرا من اَهَل الكتي لین جر 
رک مَعَكُة» (انسدر: ١١‏ في الباطن یوالون الکفر» يريدون ویرغبون 
ویسعون في انتصار الکفر على الاسلام؛ وأن یخفی نور الاسلام وینتصر 
الكفر والعیاذ بالله . 


شرح کتاب الفرقان 


ومن صور النفاق الأکبر : آنهم یسرون بانخناض دين الرسول گل 
ویفرحون بعلو دين غیره وَل يعني یسرون بضعف المسلمین» يعني : 
يسرون بضعف الاسلام يعني في آهله » ویفرحون إذا قوي الکفر وهذا يدل 
على عدم یمان وهذه أيضًا في القرآن في آیات كثيرة. هذه بعض الصور 
للنفاق الأكبر الاعتقادي. 


والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله َيْنْء وصاحبه في الدنيا معذب بإذن 
اللەء وفي الآخرة أيضًا في الدرك الأسفل من النار كما قال وق : م« إنَّ نت 
ف أَلدَّرَكِ 221 من ار ون تد هم یره [الساء: 140]. 

والمنافقون النفاق الاعتقادي لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا يخافون الله 28ء ولا يرجون لقائه ولا يخشون لقائه . بل يهزأون بذلك 
كله فهم ماديون همهم الحياة الدنیا . لا يأبهون أن إذا حدئوا كذبواء إذا كان 
فيه مصلحة لهم بأي شکل. وإذا عاهدوا غدرواء وإذا أؤتمنوا خانواء 
وإذا خاصموا فجرواء وإذا وعدوا أخلفوا. . . إلى آخره» ويتخلفون عن 
الصلوات» ولا يصلون إلا إذا كانوا فى حضرة الناس . ويتركون الصلاة إذا 
فوا عو الاين رما ا ما سيم رین امرف اسب متا کین 
مع المؤمنين قالوا: نحن معكم. . . ونحو ذلك لهم صفات كبيرة. 

القسم الثاني من النفاق : فهو ما يسمى النفاق الأصغرء أو النفاق 
العملي» وهو أن يكون عندہ خصلة من خصال النفاق» أو خصلة من خصال 
المنافقين يعني النفاق العملي . 

وقوله و : (حَضْلَةً) : المقصود بها أن يكون یغلب على أمره ذلك أما 
من حصل منه مرة كذب في الحديث» أو خيانة للأمانة» أو إخلاف للوعد» 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
فلا یکون فيه بهذا شعبة من شعب النفاق» بل یکون عنده معصية . فالشعبة 
من شعب التفاق تکون لمن كان علی ذلك مستمرا . 
الکذب. فهو معروف بالکذب في الحدیث. فهذا هو الذي یکون فيه خصلة 
من التفاق» وكذلك (إِذَا عَاهد عُدذر) و(إِذًا ونم حَانٌ) وإذا خاصم فجرء 
آما حصول ذلك على جهة القلت فليس هذا دلیلا على شعب النفاق فیمن 
كانت فيه. 

وقوله يكل : (وَإِذَا وَعَدَ أخلّت» وإخلاف الوعد من صفات المنافقين» 
وله شرطان ذكرهما أهل العلم : 

الأول: أن يكون خين یعد یضمر الإخلاف» وهذا جاء في حديث عن 
النبی لا قال : 1 مار احا ولا تُمَازْحَهُ ولا تمده مَوْعِدَةً مَتُخْلِفَه('ن 
يعنى : إذا كنت تعد لأجل أن تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة 
العملي - والعیاذ بالله - أما إذا وعدت ثم حصل شيء فأخلفت وعدك 
بغير قصد أن تخلف» واجتهدت أن تفي لکن لم يحصل الوفاء» فهذا ليس 
من صفات النفاق العملى. 

الثانى: أن يكون على صفة الخصال الفطرية» يعنى: الديمومة» فإذا 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۹۹۵) والبخاري في الأدب المفرد (ص »)١47‏ وابن أبي الدنيا 
في الصمت (ص۰)۹۹ والقضاعي في الشهاب (۰)۸9/۲ وأبو نعيم في الحلية 
(۳/ ۰0۳66 والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ 0۹)ء 
والبيهقي في شعب الإيمان (۳4۰/۲) من حدیث ابن عباس ڪا . 


شرح کتاب الفرقان 


حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» واذا عاهد غدر. 

فإذًا الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمن» فإذا 
وعدت فاجتهد أن تفي بوعدك» وقد أثنى الله پچ على نبیه إسماعيل ك 
بأنه كان صادق الوعد يعني : هذه من خصال أهل الإيمان أنه إذا وعد 
جاهد نفسه أن يفي بالوعد» آما أهل النفاق فإنهم يعدون» وحين يعدون 
لا يبالون وینوون عدم الوفای وهذا نوع من الغدر. 

قوله: «وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَاء فإنه يجب الوفاء بالعهد أما من كانت صفته 
أنه لا يُبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون 
بأي عقد ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق؛ فإن هذا من صفات النفاق 
العملي ؛ لأنه نتيجة من نتائج عدم الإيمان بالیوم الآخرء فهو دائمًا لا يرعى 
لمؤمن ذمةء ولا يرعى حقًا لكافر» ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه ‏ فعدم الوفاء 
بالعهد إذا كانت صفة دائمة له فهي قرينة للکذب؛ لأنه يكذب ویخالف 
العهد. يكذب ویغدر فهذه صفات من لا يؤمن باليوم الآخرء ولا يخشى 
لقاء الله جلا . 


حي یہد E‏ اخ سی 2 A‏ ہیں 
مر سل رپ عسل ENT‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


وَقَدُ تَبَتَ في لضجیحین انه قال لابي در - وَهُوَ من خیار 
الْمُؤْمِنِين - نك امُرَو فيك حَاهِلِيَةُ فقال یا رَسُولَ الله أَعَلَى 
بر سني قال: سح ا 


بت في الضجیح عَنْهُ آنه قال: ٠‏ ریغ في أَمَتِي مَتّي من آفر 
الْحَاهِلِيَّة: : الْمَحْرْ في الأحساب وَالطَفُنٌ في اماب واه حَة عَلَى 
الْمَیّتِ وَالامْتِشْفًاء باشو" . 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ 5 ذه عَنْ النَِّيْ بل أنه قال: 


يه الْمتافق قلاث: ادا حَدَّتَ کلب وَإِذَا وَعَدَ أَخحْلفَ وَإِذَا اومن 


خان“ 
وَفِي (صجیح مُسْلِم): «وَإِنْ صَامَ وصلی وَرَعَم آنه مُشَیم'“'. 
وَذَكرَالْبّخَارِيّ عَنْ ان ابي مُأيْكة قال (أذرّكت تلایین مِنْ 
ا کاب مُحَقَ 27 ام اسان میں سوا 7 
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وق قان ل تغالى. جر ا با 


تتشي © ميته 2٢1‏ فا نز تا یلو نی سيل أله أو 
صرح بر ۵ ےط رم کہ کی مھ یک سے 5 


ل ا وا اه ان سل اف نم 


.)۱٦٦١( آخرجه البخاري (۰)۱۰۵۰ ومسلم‎ )١( 

(۷) آخرجه مسلم )۹۳٣(‏ من حدیث آبي مالك الاشعري نله 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۳ ومسلم .)۵٩(‏ 

۰۱۱۰ - ۱۰۹( هذه الزيادة عند مسلم کتاب الایمان‎ )٤( 
سبق تخریجه (ص59).‎ )0( 


شرح کتاب الفرقان 


للایکن َو 090 لويم هم با كش 6> 
[آل عمران : ٦٦۱ء‏ ۱3۷] فقت حبكل هَولاء إلى لکفر فرب مهم پلایمان 
َعْلم هم مُخَلْصَونَ وَكُفْرْهُمْ أَقْوَى و . عَیْرهم یکون مُخَلَضًا 


0 


وایمانة أقوّى. 


الشرح: 


الجاهلية راجعة إلى الجهل بالله كك وبما یستحقه وبما یحبه من الدین 
والطاعةء وهذه الجاهلية هي کل ما كان عليه الناس قبل رسول الله يكل 
مما خالفوا فيه الدين المشترك للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - 
أو ما شرعه من الدين الحق على ألسنة رسلەء فيشترك فى ذلك ما كان 
عليه أهل الجاهلية من العرب» وأهل الجاهلية من اليهود» وأهل الجاهلية 
من النصارى» وأهل الجاهلية من المجوس. وأهل الجاهلية من الصابئة» 
وهكذا. . . إلى جميع أنواع أهل الملل . 

الجاهلية غالب إطلاقها في الكتاب والسنة بُعنی بها : الحال» وقد تطلق 
ویعنی بها صاحب الحال. 


فمن الأول: - وهو أن تطلق ويُعنى بها الحال -: يعنى بها الصفة التي 
هي راجعة إلى نفي العلم والاغراق في الجهل بما آنزل الله ق على رسولب 
هذه الجاهلية التي هي الحال والصفة منها قول النبي کل لأبي ذر حين عي 
رجلا أسود بأمه - وهو بلال وه في الراجح - قال له يك : لیا آبا در أَعَيَدنَهُ 
بام نک امْروٌ فيك جَا ِلیڈ!'٣‏ . 


E )10 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 

وكذلك قوله ا : «أَربَعٌ في امي يِن آثر الْجَاهِايّ!'"2, ونحو ذلك من 
الأحاديث التي فيها ذكر الجاهلية. 

ويدل لذلك قول الله يك : کم اي کون ومن خسن ین اکر کا 
لْقَوَِ وق ©)» [المائدة: ۰10۰ فإنه في هذه النصوص يُعنى بالجاهلية الحال 
والصفة. 

الحالة الثانیة: قد يراد بها ذو الحال. فيقال: فلان جاهلی» كما 
يقال: امرؤ القیس شاعر جاهلي» یریدون بذلك آنه هو الجاهلي لعيشه في 
تلك الفترة التي هي الجاهلية المطلقة . ۱ ۱ 

والجاهلية تقسم باعتبارات» فتارة تنقسم إلى قسمين: 

وھما : الجاهلية المطلقة» والجاهلية المقيدة. 

وتارة تقسم إلى ثلاثة أقسام وهي : 

جاهلية في المكان» جاهلية في الزمان» جاهلية في الاشخاص . 

فالقسمة الأولی وهي : الحاهلية المطلقف والمقيّدة. 

فنعني بالمطلقة : الکاملة من جميع الوجوه بأحد ا لاعتبارات الثلاثة . 

والمقيّدة: هي المقيّدة بوجه من الوجوه: إما مقيدة بمکان أو بزمان» 
أو بشخص ۰ أو ببعض الصفات . 

قالجاهلية في المکان تکون مطلقة و مقیدة : فالمطلقة في بلاد 
الکفار دار الحرب» هذه يقال لها : أمكنة جاهلية» والمکان جاهلی ؛ لأجل 
آنها دار کفار . ۱ 


.)۷ ٩ سبق تخریجه (ص‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 

وقد یکون المکان فيه جاهلية مقيدة ببعض الأمور؛ كما هو في بلاد 
المسلمین ؛ فانه لا يزال فیهم بعض خصال الجاهلية» فیکون فیهم بعض 
الجاهلية» تکون مقيدة ببعض الأشياء» أو مقيدة ببعض الأمكنة دون بعض » 
فنقول: البلد الفلاني من بلاد المسلمین هذا فيه جاهلية» أو بلد آصبح 
جاهليًا إذا رجع آهله وارتدوا عن الاسلام إلى الشرگ . 

وحاهلية الزمان أيضًا مطلقة ومقیدة: 

فالجاهلية في الزمان المطلقة هي : ما كان قبل مبعث رسول الله كيا 
كانت جاهلية مطلقة في الزمان» يعني کل ما كان قبل زمن رسول الله كلو 
وله بعثة النبي ية يقال له : جاهلية باطلاق . 

والجاهلية المقيدة بالزمان هذه هي التي تکون في بعض ظهور خصال 
الجاهلية في وقت دون وقت» لکنها جاهلية مقيدة ولیست مطلقة» يعني 
مقيدة بوقت ظهرت فيه حصال الجاهلية » فتکون مقيدة في الوقت. فلا يصح 
ٍطلاق من أطلق بجاهلية القرن العشرین» أو نحوها من العبارات التي 
یستعملها من لم یدقق ؛ لأنه بعد بعثة رسول الله و انقضت الجاهلية 
المطلقة ولا یزال في آمته من ینافح عن هذا الدین ویرفع رايته» فليس ثم 
جاهلية منسوبة إلى زمن کالقرن العشرین. 

وإنما تکون منسوبة إلى وقت من الأوقات فیما إذا ظھرت بعض الصفات 
ثم یجاهدها ویظهر علیها أهل الحق بالإنكار» فلا تصبح جاهلية - يعني 
الزمن - فمثلا تقول : القرن العشرین ظهرت فيه آنواع من الجاهلیات فهو 
زمن فيه جاهلیات كثيرة» لکن ما نطلق ونقول : جاهلية القرن العشرین ؛ لأن 
هذا إطلاق للزمن بکامله . 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


والنبي پل آخبر أنه : « تال طَائفَةٌ ین أَتيي ظامرین علی ال 
لا يَضْرُهُمُ مَنْ حَدَلَهُمْ علی یی ار الله وَهُمْ كَذَلِكَ؛''' فهولاء يبينون 
وینصحون . 

القسم الثالث: جاهلية في الأشخاصء وهي أيضًا مطلقة ومقیدة : 
فالمطلقة في الكافر» والمقيدة في شخص دون شخص. أو في شخص في 
بعض حاله دون بعض ؛ كما قال النبي و لابي ذر 95 له : «إِنّك امْرُؤٌ فيك 
جاهلی ۳ يعني بعض خصال الجاهلية. 

هذه التقسیمات التي ذکرها أهل العلم في هذا المقام» مبناها ما رواه 
البخاري: وغيرة من حديث ابن عباس را عن النبي ية أنه قال: « 
الاس لی الله لا لوازي حارو ل ی 
وَمُطلبٌ دم امرئ مسلم بغیر ق هرق مه رواه البخاري” 

فمن طلب وابتغى في الإسلام سنة - يعني : مسألة من مسائل الجاهلية - 
فهو داخل في قوله : «أَبْعَضٌ النَّاسٍ إلى الله ثَلانَة فمن ابتغى شيئًا من أمر 
الجاهلية وطلبه أو كان فيه ول رکه بو البيان لەء فهو داخل في هذا 
الوعيد الذي آخبر به پل 

والجاهليون الذين خالفهم رسول الله بيا والذين تذکر هذه المسائل 
ببيان سننهم وما کانوا عليهء قد يكونون من العرب - كما ذكرت - أو من 
أهل الكتاب» أو من غيرهم . 
)١(‏ سبق تخريجه (ص۵۵). 


شرح کتاب الفرقان 
سس سح 

وأهمية معرفة سنن الجاهلية ؛ 0 8 ذه بخبر لم نعرف 
إسناده» ولم نجد له إسنادّاء أنه قال: (إِنَّمَا تنقض عُرَى الاشلام عرو 
عُرْوَةٌ إِدَا نا في الإشلام مَنْ لَمْ یرت الْجَامِييك). 

فإذا عرف المرء الجاهلية» وعرف أنه يجب عليه أن يتباعد عنهاء كان 
أحرى له أن يكون على بينة من أمره» ولا تدخله سنة من سنن الجاهلية 
ولا مسألة من مسائل الجاهلية. 

وقوله 2 : ریغ فى می ین انر الَْالّة يروه : الَْخْرُ فی 
الأحْسَاب: وَالطعْنُ فی 9 ا وا 

الْمَخْرْ فى الأخسّاب»» المراد به الترفع على القبائل الأخرى» يفخر 
بحسبه لاظهار فضله 7 غیره» فهذا من آمر الجاھلیة آما الفخر في 
الحسب لإظهار حسبه» وأنه أصيل» ونحو ذلك» دون ترفع على غیره؛ 
فليس هذا بمراد هنا؛ لأنه ليس من آمر الجاهلية» كذلك الطعن في النسب 
المقصود منه طعن في الأنساب من غير دليل لازدراء الناس » ونحو ذلك» 
والقاعدة الشرعية: أن الناس موتمنون على أنسابهم» فإذا كان لا يترتب 
على ذكر النسب» وأن فلات ینتسب إلى آل فلان أو إلى القبيلة الفلانية» إذا 
لم يترتب عليه أثر شرعي من إعطاء حق لغير أهله» أو بميراث» أو بعقد 
نسبة» أو بزواج» ونحو ذلك؛ فإن الناس مؤتمنون على أنسابهم» أما إذا 
كان له أثرء فلا بد من الإثبات؛ سيما إذا كان مخالها لما هو شائع متواتر 
عند الناس» فالطعن في الانساب من أمور الجاهلية» لکن من ادعى نسبًا هو 
فيه كاذب» فتكذيبك له ہما يُعلم أنه كاذب فيه ليس طعنا في النسب . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


وقوله گل : ام مِنْ أَمْر الحَاملیّة» هذا دلیل على ذمها وآنها من شعب 
الجاهلية» ےہ کیٹ وت 
ان اس أذ این ند یش اس لیا ا 
الحرم رو في لوشلام هلال وَمُطلبٌ دم ار مسلم بِغَيْرٍ حق 
ریق ده رواه الا 

فكل شعبة من شعب أهل الجاهلية إذا آرجعت إلى أهل الاسلام بعد أن 
فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال إلى الله كبك . 

دا قوله : هی مر الْجَاحِلِيّةه» هذا دليل الذم» وليس الإخبار بأنها باقية 
دليل الاباحة. 

الْمَحْدُ فى الْأَحْسَاب»: يعني : على وجه التکبر والرفعة. 

«والطعن فی الأنْساب»: بالطعن فی نسب فلان وفلان» والتكذيب 
بنسب فلان وفلان من غير دلیل شرعی ومن غير حاجة شرعية» فان القاعدة 
التى ذکرها الامام مالك وغیره من أهل العلم: أن الناس موتمنون على 
آنسابهم فاذا کان لا یترتب على ذکر السب وأن فلانًا نتسب إلى آل فلان 
أو إلى القبيلة الفلانية» إذا لم یترتب عليه آثر شرعي من اعطاء حق لغیر 
أهله أو بمیراث » آو بعقد لسبة» أو بزواج» ونحو دلگ فان الناس 
مؤتمنون على آنسابهم . أما إذا كان له أثرء فلا بد من الإثبات» سيما إذا 


(۱) سبق تخريجه (ص۸۳). 


كان مخالفًا لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الانساب من آمور 
الجاهلية . 

«وَالاسَیسْعَاء بالنتخوم ): وهو نسبه السقيا إلى النجوم» ويشمل أيضًا 
aS 8082-2 0‏ مس رت 2 أن 
۱ ۱8 جس ہت 


ولاح على »مق ۳ تب قبل متها تام يَوْمَ 


الْقِيَامَة عَليْهَا یرال ین قطران وَدِرْعٌ من جرب "رواه مسلم . النیاحة : من 
الکباثر وهي رفع الصوت عند المصيبة وشق الجیب ونحو ذلك وهي منافية 
للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. 
وحدیث زَيْدِ بن حال الْجَهَنِيَ و له قال : ١صَلَّى‏ لا رَسُو ل الله له صَادَةٌ 
الصّبّح بِالْحَدَيْييَةِ علی | رشاو گا و لب لما انضرف ف اَقبلَ عَلَى 
0-١‏ : هل ٣‏ ' 0 : الله رکون علَم. 
لَ: «أضبَح ین عِبَادِى مُؤْمِنْ بى وگافِرء اما مَنْ 1 
رت فك ليطي اف 00 ل: مطرتا نو گذا 
وگذا. فَذَلِكَ کافز ہی مُؤيِنٌ ا 


فوله: لی آثر سنا كانت و الیل يح سس المطر بطلق علیه 


)١(‏ سبق تخریجه (ص۷۹). 
)٢(‏ أخرجه البخاري (۰۸47 ۱۰۳۸)ء ومسلم (۷۱). 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 
سماء؛ لانه يأتى من جهة العلوء ویقال له سماء؛ كما فى قول الشاع © 

إا تزل الما ار قزم رياه وان کائرا غِصَبَاً 

يعني : إذا نزل المطر . 

«كْلَنَا انه نصرفت) : يعني من صلاة الصبح . 

َل عَلَى النّاسء قَالَ: مَل تَدْرُونَ مادا ال ربکم؟ تاوا : الله وَرَسُولَه 
لاسي ی عاك ی وبعد وفاته عليه كله إذا 
سئل المرء عما لا يعلم ٠»‏ فليقل : لا أدري» أو فليقل فليقل : الله أعلم» ولا يقل : 
الله ورسوله أعلم ؛ لأن گر علم البي ‏ مقيد بحياته الشريفة 5. 

ال : بح مِنْ عبّای مُؤْمِنٌ بي وَكَافِْرً) . هنا قسم العباد إلی قسمين : 

القسم الأول : مؤمن بالله ص2 وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى الله تق ء وشكر الله علیها وعرف أنها من عند الله» فشكر ذلك 
الرزق» وحمد الله وأثنى عليه به . 

القسم الثاني : «وَكَافْر)» ولفظ (کافر) اسم فاعل الکفر » أو اسم من 
قام به الكفرء وهذا قد يصدق على الكفر الأصغر أو الکفر الاکبر» فهم 
انقسموا إلى : مؤمنين» وإلی كافرين» والكافرون منهم من گفر كفرًا أصغر › 
ومنهم من كفر كفرًا آکبر فالذي کفر كفرًا أصغر هو الذي قال : مطرنا بنوء 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشاعر الجاهلي معاوية بن مالك بن جعفرء المعروف بمعود 
الحكماء. 
انظر: غريب الحديث لابن قتيبة (۱/ 2244١‏ والإيضاح في علوم البلاغة للخطيب 
القزويني (ص ۰)۳۳۲ والحماسة البصرية (۷۹/۱ )۰ ولسان العرب /۱٤(‏ ۳۹۹)۔ 


شرح کتاب الفرقان 
کذا وکذا » یعتقد أن النوء والنجم والک وکب سبب في المطر» فهذا کفره كفر 
آصغر؛ لانه ما اعتقد التشريك والاستقلال» ولکنه جعل ما لیس شيا سنا 
ونّسَبَ النعمة إلى غير الله» فقوله من آقوال أهل الکفر» وهو کفر آصغر 
بالله ق كما قال العلماء. 

والصنف الثاني: کافر الکفر الأكبر» وهوالذي اعتقد أن المطر أثر من 
آثار الکواکب والنجوم. وأنها هي التي تفضلت بالمطر» وهي التي تحرکت 
بحركة لما توجه إليها عابدوها ء فأنزلت المطر إجابة لدعوة عابدیها » وهذا 
کفر آکبر بالاجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 8 

ماما من قَالَ: مُطرتا بمَضْل الله وَیرَمَی. كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
باڵكوگب»؛ لآنه نسب النعمة لله وحده» ونسبة النعمة لله وحده دلت على 
إيمانه . 


۶ 


دما مَنْ ال : مورا بتوء گذا وَكَذًا فَذَلِكَ كَافِرٌ ہی مُؤمِنٌ بالکزگب»: 
و(الباء) في قوله : «مُطْرْنًا بِتَؤءِ گذا» إن كانت للسيبية - لان الباء تأتي 
للسپب : مطرنا بسبب نوء کذا وکذا -» فهذا کفر أصغر» وأما إذا كان المراد 
أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابدیه أو لرحمته بالناس؛ فهذا 
کفر آکبر بالله وك . 

هنا تنبیه في هذه المسألة: وهو ما یحصل أحيانًا من بعض الناس 
من آنهم یقولون : في الوسمي - مثلا - يأتي مطر والوسم جاء معناه أنه 
بما علمت له حالان: 


الحالة الأولى: أن یقول ذلك لأجل أن النجم أو البرج الذي آتی هو زمنٌ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


جعل الله سنته فيه أنه يأتي فيه المطر» فإذا كان هذا القول بأن الوسم جای 
معناه هذا وقت المطرء وان شاء الله يأتي مطرء ونحو ذلك» فهذا جَعْلُ 
للوسم زمنا؛ وهذا جائز. 

الحالة الثانية: إذا قال في ذلك: الوسم جاء؛ سيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني ؛ سيأتينا كذا وكذاء بجعل هذا الفصل أو ذلك البرج أو ذلك 
النجم سببّاء فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير أشياء لا تأثير 
لها. 


فينبغي أن یفرّق بين ما يستعمله العوام فيما فيه أن المطر والبرد والصيف 
ونحو ذلك في تعلقه بالنجوم تعلق زمن ووقت وظرف» وما بين نسبة أهل 
الشرك والضلال الأفعال للنجوم؛ إما استقلالاء وإما على وجه التسبب. 


وتفصيل شرح هذا الحديث في شروح كتاب التوحید"؟» وفي شروح 
کتب السنة. 


5 الع و ا هم ۲ 2 ا r‏ و 5 1۹ 5 
وحديث ابي هريره ڪه عن النبی که نه قال : «اية المنا ثلاث : إذا 


حَدَّتٌ كُذَبَ وا وعد حل وا این خان»۳. وفي الرواية الآخری 
زاد : اوَإذا عاهد عدر وذا حاص فحر ۳ فهذه خمس صفات من صفات 
المنافقین النفاق الأصغر . التفاق العملی . 


لماذا سماه العلماء نفاقًا عملیّا؟ لانه لیس اعتقاديًا » وإنما یظهر من عمله 


(۱) انظر : فتح المجید شرح کتاب التوحید (ص۰)8۲۱ وتیسیر العزیز الحمید (ص ۰)۳۹۷ 
وکتاب التمهید لشرح کتاب التوحید لشيخنا - حفظه الله - (ص۳۹۳). 

(۲) سبق تخریجه (ص۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري (٣۳)ء‏ ومسلم (۵۸) من حدیث آبي هريرة طللاه . 


شرح کناب الفرقان 
<< 


ys e 
e ریہ ا‎ 0٦ مُحَمّدِ لا کُلَهْمْ یاف التاق‎ 
لا الاعتقادي. النفاق العملی فی هذه الصفات الذي قد یصل بصاحبه إلى‎ 
. أن یحبط عمله والعیاذ بالله‎ 

فإدًا معنی التفاق العملی : أن تکون فيه صفات المنافقین الذین لا یژمنون 
بالله ولا بالیوم الآخر؛ لانك إذا آمنت بالیوم الآخرء فإنك ستخشی من 
الکذب ولذا کذبت مر فانك ستنیب إلى الله ك وتستخفره آما دیمومة 
ذلك» فإنه من خصاله أنه إذا حدث كذب» ویعد ویخلف من حصال 
a‏ کت ٦‏ 24ل" پت 0 
فيه ہے وت ور 

وفى لفظ آخر قال : آي لفق ثلاث : إِذّا حَدَّتٌ گذت ولا وَعَدَ خلت 
ورد ان 

ہت ما . هذه الصفات 


أولها: (إذَا حدَّتَ كَذَّبَ) 7 صادق آولا مع ربه 5 إذا آمن وصدق 


() سبق تخريجه (ص1۹). 
(؟) سبق تخريجه (ص588). 
(۳) سبق تخريجه (ص۷۹). 
2 سبق تخريجه (ص۷۹). 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
مع المومنین» إذ آعلن الإيمان» وهو مبطن للایمان آما المنافق فهو كاذب 
في الحقيقة في إظهار الاسلام وإبطان الکفر؛ فاذا كان كاذيًا في هذا الأمر 
الاعظم » يخادع الله 5ء ويخادع الذين آمنواء فإنه لا غرابة أنه إذا حدث 
على الناس كذب في أي أمر؛ لأنه في أصل الأصول كذب على ربه كك 
وعلى الناس؛ ويظن أنه يروج كذبه. 

إذا من إذا حدث کذب (الکذب المحرم) إلا لمصلحة شرعية بضوابطها 
المعروفة في الفقه وفي أحوالهاففيه خصلة من خصال المنافقين. متى يكون 
الكاذب فيه خصال المنافقين؟ من كان هذه طبعه» طبعه أنه إذا حدث کذب 
- يعني : عنده استمرارية على ذلك - المؤمن ربما يكذب مرة» ربما يكذب 
مرتين» ربما يكذب قلیلا لکن من خصاله أنه يكذب ولا يبالي دائمًا؟ كل 
يوم یکذب ولا يبالي؟ كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الکذب؟ فهذا 
لا شك أنه من خصال أهل النفاق؛ لأنه معناه أنه لا يخشى الله 6ء 
ولا يخشى لقائه . وقد صح عنه يل أنه نهى عن الکذب» وقال : (إِنَّ الْكَذِتِ 
يَهْدِي إِلَى الفجور وَإن الُْجُورَ يَهْدِي إلى التّار۲۳ الكذب يهدي إلى 
الفجور؛ لأنه إذا کذبت وكذبت» فمعنى ذلك أنه سيأتيه الشيطان ويقول له : 
لماذا تستقيم؟ ! لماذا تخشى محارم الله 8؟! لماذا تحافظ على الفرائض؟ ! 
لماذا؟. ۰.۰ ثم يأتيه الكذب» فيدخل فيه النفاق بفروعه. 

إِذّا ضابط (إذا حدث كذب) أنه يكون عنده ديمومة لذلك. طبع فيه أنه 
يكذب دائمّاء أما إذا حصل منه الكذب» فیجب على المؤمن إذا وقع في 
الكذب أن يستغفر الله 8ء وأن ينيب إليه» وأن يتبع السيئة بالحسنة وأن 


شرح كتاب الفرقان 
يجعل الحسنة ماحية للسيئة» إذا حصل مرة مرتين» يعني فلیلة . 

ولهذا ستل النبي تب «آیکون الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ ال : نع ء فقيل له : آیکون 
الْمُؤْمِنُ بخیلا؟ كَقَالَ : نَعَم ٠‏ تفیل لَه : ایکون الْمُؤْمِنٌ كَذَابًا؟ فَقَالَ: لا»۳٩.‏ 
لماذا؟ يعني دائما المؤمن ن لا يكذب؟ ومن في حدیثه كذب فهذه من خصال 
المنافقين ؛ لأن الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبت وإنما يكون 
عن عدم خوف الله ء ولا خوف لقائه آما مثلا الزنا والسرقة ونحو 
ذلك» يكون عن شهوة غالبة» فربما غلبته » فحصل ‏ لکن الکذب هذا یکون 
دائما" عليه معناه أنه ليس ما یصدر عن شهوة» ولا عن غلبة طبع» وإنما عن 
فساد في خلقه ودينه وفطرته . 

الصفة الثانية: من خصال النفاق العملي : (وَإِذا عامَد عَدَرَ) فالعهد 
يجب الوفاء به ؛ قال ك : وف بالمهد إِنَّ لد کارت مَمَغْولًا چ [الإسراء: 4"] 
وقال يك : ينها الوك امو ونوا که [المائدة: ۰۲۱ والنبي ی قال: 
١الْمَسْلِمُونَ‏ عَلَی شُروطهم» ۳ فإِذًا إذا صار المسلم يعاهد عهدًا فيما بينه 
وبين الناس» فإنه يجب عليه الوفاء به» فإذا صار من صفته أنه لا يبالي 
بالعهود. ولا يبالي بالعقود؛ كحال بعض الناس الذين لا يبالون بأي عقد 
ولا بأي عهد بينهم وبين الخلق» فان هذا من صفات النفاق العملي؛ لأنه هو 
نتيجة من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخرء داثمًا لا يرعى لمؤمن ذمةء 
ولا يرعى حقّا لکافر ولا يرعى حمًا لمتعاقد معه - يعني : من وقع بينه وبينه 


.)۲۰۷ /4( آخرجه مالك في الموطأ (؟/ ۹۹۰)ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني (۱۷/ ۰6۲۲ وابن عدى /٦(‏ ٦٦ء‏ ترجمة ۱۵۹۹ كثير بن عبدالله 
ابن عمرو بن عوف)ء والبيهقى (٦/۷۹)ء‏ والدارقطنى (۳/ ۲۷) من حديث عمرو بن 
عوف تہ ۱ ۱ 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 

عقد - ولا عهد» ولهذا قال الله وك : طرش يالمَهّد و اعد کارت 
ولا که [الإسراء: ۰۲۳۶ آمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لانك ستسأل عما 
عاهدت الناس علیه ولهذا صار أعظم الخيانة وأعظم التفاق أن یعاهد 
العبد الله كق على شيء عهدًا موثقًاء ثم يخالف» فهذا نفاق» وربما كانت 
عقوبته أيضًا التفاق - والعياذ بالله - إلى يوم القيامة؛ كما قال الله كك : 
ط ‏ ویم من عَهد اه یت ءاتدنا من فضله. لَنَصَّدَهَنَ کون ین سس 


لمآ تلهم من ضَلِو- لوا یو۔ وولو وهم مُعرصُوت 9© میا في 
7 وی رح ساح مر سم سور و ےہ ضس ۰ 0 2 
قلوییم ا بوم یلو يمآ لوا ال ما وَعَدُوهُ ویکا انا يكزوت © که 


[التوبة: ٦۷ء‏ ۰۲۷۷ فعدم الوفاء بالعهد (إذا عاهد غدر) إذا كانت صفة دائمة له 
قرينة للکذب؛ لاه یکذب ویخالف العهد» یکذب ویغدر یکذب ويغدرء 
فهذه صفات من لا یمن بالیوم الآخرء ولا یخشی لقاء الله وق . 

فإذًا الواجب على المؤمن أن یفی بالعهد. عهد الله كق» ومنه النذر إذا 
تب ام شب ون سمل راو تلا E EEE‏ 
در آَنْ یط للع وَمَنْ در أن يَعْصِىَ ال لا بعصي . 

ومن ذلك العهود العظمی. مثلا واحد كان في مصيبة من المصائب 
یتوجه إلى ربه بالمعاهدة: ربي أعاهدك على أنك إذا آنجيتني من کذا وکذاء 
فاق کی تدز هلب تس که رت فد رات كلك 
العهد مع الخلق . 

نسأل الله العفو والعافيت وأن یغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا. 

إذا التفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدر» يعني: عنده صفة 


(۱) آخرجه البخاري (5595). 


شرح حتاب الفرقان 
سس سس سک 


الاستمرار» ربما يحصل من المومن غفلة» ربما یحصل من المومن ذنب» 
یغدر مرة» آولا يفي بالعهد؛ لغلبة ظلم في قلبه أو غلبة شهوة أو نحو 
ذلكء لکن لا تحصل منه دائمًا أنه لا يبالي بالعهود؛ لا يبالي بالعقودء هذه 
من صفات المنافقین . 

قال كك : ١وَإِدًا‏ وَعَدَ آَخلْف» إخلاف الوعد من صفات المنافقین وله 
ضابطان أو شرطان ذکرهما آهل العلم : 

الآول : أن یکون حين يعد یضمر الاخلاف . وهذا جاء في حدیث رواه 
بو داوود في سننه» واسناده قوي» قال گل : 1 تمار ال ولا تَمَازْحْهُ 
ولا تَوذه مَوْعِلَةً قثحلعة* ۰۳ يعني : حين تعد» إذا كنت تعد لاجل أن 
تتخلص من الذي أمامك» وأنت في قرارة نفسك أنك بوعدك ستخلف؛ 
ويتكرر هذا منك» هذا من صفات النفاق العملي - والعياذ بالله -» آما إذا 
وعدت» ثم حصل شيء وأخلفت بغیر ملك منك أو بغير قصد أن 
تخلف» و اجتهدت أن تفي » لکن لم يحصل الوفاء» وصار بعض الأحيان 
هذاء فهذا لیس من صفات النفاق العملي لکن إذا وعدت» وأنت حين تعد 
تنوي الاخلاف» أو آنك مستمر على هذا . 

وهو الشرط الثاني : أن ذلك على صفة الخصال الفطریةء يعني : 
الديمومة» مثل ماقلنا : فإذا حدث کذبء وإذا عاهد غدر ۔ ۱ 

فد الوفاء بالوعد وعدم إخلاف الوعدء هذه من صفات المؤمنء إذا 
وعدت فاجتهد» ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص چا - أظنه هو - کان 
على فراش الموت. فتذکر وعدًا وعده أخاهء وهو أن يزوجه ابنته» وعده 


.)۷۷ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
خطبة» وقال: أعدك أو نحو ذلك. فلما كان على فراش الموت خشى أن 
يلقى الله كق بإخلاف الوعد» قال : أين فلان؟ - كما رواه الفريابي وغيره - 
قال : أين فلان؟ فإني وعدته موعدة أن أنكحه ابنتي» أشهدكم أني أنكحته 
ابنتي ؛ خشية فوات ذلك بالموت» هذه من طبقات الخلص الذين يخشون 
أن يعدوا موعدة ويخلفوهاء فكيف حالنا اليوم» وحال الأكثرين مناء 
إلا من رحمهم الله َك ممن لا يبالي بالوعد؟ بل ربما كان يترتب على الوعد 
آشیاء : يعده» وذاك ينتظره مدة طويلة» أو يكون مبئيًا عليها أشياء مالية 
يصرفهاء ونحو ذلك» فیخسر الآخرء ونحو ذلك» وهو لا يبالي بموعدته 
التی وعدها إياه» وقد أثنى الله كك على نبيه إسماعيل نله بأنه كان صادق 
7 يعني : هذه من خصال أهل الایمان أنه إذا وعدء جاهد نفسه أن 
يفي بالوعد. آما آهل النفاقء فانهم یعدونء وحين یعدون لایبالون 
ینوون عدم الوفای وهذا نوع من الغدر في أهل الایمان. 

الخصلة الرابعة: من إذا خاصم فجر لا يبالي من یخاصمه إذا 
صارت بینه وبين آحد خصومة لیس عنده باب للمعاذین لیس عنده باب 
للمغفرق لیس عنده باب للتؤدة» بل فجر في خصومته وأتى بکل شيء 
بما له علاقة بالخصومة» آو لیس له علاقة بالخصومت یختلف معه آحد في 
آمر فیما بینهما في العمل» أو في آمر مالي» وهو مطلع على آسراره: اما 
سلوکیاته. أو كذاء فراح یفجر فیذکر کل شيء عنه» ويشوه - كما يقال في 
العصر - یشوه سمعته في کل مجلس ویذکرکل سوء عنه لأجل خلاف بینه 
وبينه» هذا من خصال آهل النفاق» أنه إذا خاصم فجر في خصومته» ولم 
يرع الله كك في ذلك» وهذا كما يحصل أيضًا بين الناس فيما عند القضاة 
إذا التقی الخصمان عند القضاةء فالواحد يذكر ماله علاقةء ولا يعتدي 


شرح كتاب الفرقان 
على أخيه بالسباب والشتائم . . . وإلى آخره بل ما عنده يذكره» والمؤمن 
عف اللسان عف البیان؛ كما قال ك في أمره لعباده المؤمنين: ول 
باه [الاسراء : 0۳] والخصومات لذا وجدت فهي سبب للقطیعت ولهذا من 
صفات أهل النفاق الذين لا يرعون صلة بين المؤمن والمومن» ولا صلة 
للرحم. ولا علاقة ولا دفع للموبقات والخصومات» فانهم إذا خاصموا 
فجرواء والعیاذ بالله - يعني : أن هذا من طبیعتهم -» لا یرقبون من مؤمن 
الا ولا ذمة. 

الخصلة الخامسة التي في هذه الأحاديث: أنه إذا أؤتمن خان 
-والعياذ بالله- والأمانة معناها واسع في الشريعة» وأعلى الأمانة التکلیف 
وهي التي جاءت في قول الله و3 : إا تا الذماتة َل ات وَالارضِ 
ولال تي آن يلا وق يبا وھا لاضن م 26 رما جرا @4 
[الأحزاب: ۰۲۷۷ وهذه آمانة التكليف. والمنافق أؤتمن على هذا الأمر فخانه 
مع أنه يعلم أن لها حدودهاء يعلم القرآن» ویعرف. لكنه خانه في أعظم 
شيء. كذلك الأمانات الأخرى يخونهاء الله كق في التكليف ائتمنك على 
توحیده» فوحده» ائتمنك على عدم الشرك به » والبراءة من الشرك وآهله 
فتقرب إلى الله ك بذلك» ائتمنك على الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء 
فكن على ذلك» وائتمنك على الصلاة» وجعلها صلة ما بينك وبين ربك» 
فكن على ذلك » ائتمنك على أعضائك » فكن على ذلك» ائتمنك على المال 
فحافظ على المالء ولا تنفق إلا في حلب ائتمنك على أولادك وعلی 
أسرتك فارْعَ الأمانة» والتكليف يجمع فروع الشریعة من باب الطهارة إلى 
القضاءء هذا كله تكليف عظيم» لکن المنافق لا يأبه» يفعل ما يشتهيه. 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
یفعل ما يهواه» ولايراعي أحكام الشريعة. 

من الأمانة أيضًا ما يؤتمن عليه الانسان فی الأمانات الخاصة التی يسميها 
الناس الودائع؛ یضع عنده شیئاء مالاً أو سارت والله تد آمر بالوفاء 
بالأمانات ورعایتها وأداٹھا فی قوله ا : إن له مک أن نوا لأست ال 
آهلها ولا عَکمتم بین الاس أن َك بل که [الساء: +ه] الأمانة نت موتمن 
في عملك» العمل أمانةء آنت موتمن على الوديعة التي بين يديك» حافظ 
علیها ‏ إذا وقع مرة تفریط لحاجة فربما ؛ لکن یکون دیدن المژمن أنه یحافظ 
على الامانت الامانة شدیدة؛ لانك ائتمنت ودا کنت علی قدر الاعات 
فتوکل على الله و3 وإذا كنت تخشی أن لا تفی بالأمانة» فاعتذر لا تلقی 
نفسك في تهلکة؛ لهذا من خصال المنافقین التفاق العملي آنهم دائمًا 
یخونون الأمانة : آمانتهم في عملهم» آکبر الامانات التوحید والتکلیف؛ 
آمانتهم في آسرتهم. آمانتهم في آولادهم. یخونون الأمانة في أي 
مجال؛ یسرقون» يرتشون» لا بهمهم المال من أين آتی » ومن أين ذهب 
ولا يرقبون حلا ولا حرمةء بل الحلال ما حل في أيديهم» والحرام ما 
حرموه» وهذا إخلاف الأمانة» ائتمنت على هذا الشيء فارع الأمائةق 
أو اعتذرء هذا الذي يجب على المؤمن؛ لهذا من كان دیدنه عدم رعاية 
الأمانة» فهو من أهل النفاق؛ وربما يزيد. 

ولهذا بعل تمام هذه الخصال» قال طائفة من العلماء: النفاق يتبعض 
يعني : يزيد شيئا فشیئاء ليس النفاق العملي : ما أن یوجد وإما أن لا يوجد 
بل تزيد عند المرء خصال النفاق شیئا فشیئاء حتى يكون منافقا خالصًا 


شرح كتاب الفرقان 

<< 

إذا تبین ذلك في تعریف النفاق الا کبر والتفاق الأصغر» وبعض صفات 

هؤلاء وبعض صفات هؤلاء» فنذکر أن الله كك وصف المنافقین في 

القرآن بأوصاف» والنفاق لا يوجد في الرجال فقطء يوجد في النساء قال 

الله ك : ا اون وَالْمَكَفِقَتُ هم من بَعْضْ يَأْمْرُون پالشکر ویو 
و لے 


عن الْمَعْروفٍ» [التوبة: ٦۷‏ وقال كك : ۷ عدب الله تین ولتت ملین 


شرت ويب نه َك نمی ولوت (لاحاب: ۷۲۶ا وقال يل : میم نول 
اتی والنتفقات لیک ماما شزو تیش بن ووو 4 السديد: ۱۳] المنافقون 
الرجال فقط؟ التساء أيضّاء هم الآن یقولون : النساء شقائق الرجال في کل 
شيء فالنفاق إذا كان موجودا في الرجال. فأیضا موجود في النساء؛ فهن 
منافقات» إما نفاق اعتقادي» وإما نفاق عملي؛ لأنهن مکلفات» وفیهن 
هذاء وفیهن هذا . 

وصف الله المنافقین والمنافقات بأنهم فئة» قال الله ك: تون 
یم سوه سمه (التوبة: ۷٦]ء‏ فجعل من صفات المنافقین والمنافقات 
أن بعضهم من بعض » ووصف الله المومنین في الاية الأخرى في هذه 
السورة في براءة قال الله كك: لئود والمقیتث بضغ یاه بعض 
[التوبة : ۰۲۷۱ فجعل المنافقین والمنافتات بعضهم من بعض ؛ لشدة التداحل 
فیما بينهم والکید للاسلام ولاهله والمؤمنون والمومنات هناك ولاية فیما 
بینهم ونصنرة ومحبة. . . إلى آخرہء فوصف هذا التداخل بأنهم یأمرون 
بالمنکر» وینهون عن المعروف» وأعظم المنکر الشرك بالله كك . والكفرء 
وعدم الایمان بالیوم الا خر وعدم تحکیم الشريعة (شريعة الله 8الکتاب 
والسنة) يأمرون بالمنکر» ثم یأمرون بالمنکرات والموبقات بالسحرء 


بين اولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
بخيانة الأمانة» بالكيد لأهل الاسلام بالموبقات السبع وغيرهاء الرباء 
الفواحش وما شابه ذلك » من صفاتهم آنهم - بلغة العصر - یتکتلون 
بعضهم من بعض» يأمرون بالمنکر» وینهون عن المعروف» ینهون عن 
المعروف بطريقة مباشرة؟ لو كان بطريقة مباشرة لافتضحواء آلیس کذلك؟ 
لکنهم یسلکون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفةء یأمرون بالمنکر 
بطرق مختلفة؛ لهذا من كان قلبه منطويا على حب المنکر والرغبة في 
إشاعته» فهذه من صفات المنافقین والمنافقات» اليس المنافق الاکبر هو 
الذي تولی كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين» ونسبة الصديقة بنت الصدیق 
المبرأة من فوق سبع سموات. نسبتها إلى الفحش؟ فهم یأمرون بالمنکر» 
وینهون عن المعروف. إذا سمعوا سبة طاروا لها فرخا وان سمعوا صالخا 
فله خمدوا أو عنه سکتوا. . . إلى آخره. 

نإذًا هؤلاء تجدهم في أماكن كثيرة في العالم» في أنهم 00 
إضعاف دين الاسلام والإيمان بمحمد بيا وفي إظهار المنكر في 
كر ١‏ ےت یت في 
الغيب» تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لکل زمان ومکانء تشكيك 
الناس في الإيمان باليوم الآخرء إضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة» 
وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعھا ء ووصفهم الله كك وصف الخلطة 
التي بينهم وما یعلمونها قال : طسو له [التوبة: ۷٦]ء‏ يعني : أنهم 
إذا جاء آمر الصدقة» فانهم لایسعون فيهاء بل یتوارون عنها 14 
یم که المومن إذا جاء باب من آبواب الصدقة وفعل الخیر للأقربين 
للبعيدين أو للمسلمین . فانه يسارع يسارع في الخيرات» 0+000 
الإيمان أن يسارع في الخيرات» ويفتح باب الخيرء ويفتح باب الصدقات : 


شرح كتاب الفرقان 
۷ 
ویفتح بابّا للمسلمین وللمحتاج وللمکروب ویفرح لو أعين آهل الایمان . . 
إلى آخره آما المنافق» فتجده وجهه يسود إذا آتت اعانة آهل الایمان 
قال بے : وا الہ نيمه وهذا من جزائهم . 
من صفات المنافقین التي ذکرها الله ك في کتابه » وجاءت في السنة آیضا 
آنهم لا يصلون الا مع الناس» وأما إذا خلوا هو فانهم لا یصلون 
لا یحافظون على الصلاة قال پچ : «ولذا اموا ال اوه كَامُوا کال برا وم 
او وت اه إل قلیلاکه [الساء: ۰۲۱6۲ وقد قال ابن مسعود وه لما 
ذکر صلاة الجماعة - كما في مسلم -؛ قال : ولد راشا وما تلف عَنها 
إلا ماف مَعْلُومُ الق وَلَمَدْكَانَ الرجل يزتي بو يُهَادَى ب بيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتی یام 
فى الصضٌّٹ''''۔. 


المنافق ما يصلي» إذا أتى مع الناس صلی؛ وإذا صلی بنفسه لم یود 
الصلاة أَصلًاء إنما يصلي مراءاة فيما ظهر وفيما بطن» لا يصلي - والعياذ 
بالله -» هذا ما يخشى الله» ولا يخشى الحساب. في القرآن ذكر الله هك 
آن المنافقین بظنون الظنون بالله هه وبرسوله» یظنون طن السوء « الا 
باه رک سوه عم داپره سوه (افتم: ٦1ء‏ المنافقون والمنافقات یظنون 
أن الله يق لن ینصر الدین ولن ینصر أهلهء كما ظنوا في أول الامر في 
عهده بي ظن السوء أنهم یظنون أن آهل الإيمان لن ينصرواء ظن السوء 
ار تر اک دو تہ 
از سکم الا E KE‏ من SEY‏ [البترة: ۸٦۲]ء‏ فهذا 
من صفاتهم آنهم یظنون ظن السوء الله كك أخبر في القرآن أن المنافقین 


)۱( آخرجه مسلم (1۵6) من حديث عبد الله بن مسعود کہ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
والمنافقات سیکون لهم العذاب في الدنياء ولهم العذاب في البرزخ؛ ولهم 
العذاب في الآخرة» قال كك في وصفهم في آخر سورة براءة» وسورة براءة 
تسمی السورة الفاضحة؛ لأنها فضحت المنافقین» فقال ككفي وصفهم : 
سیم مرن م بردورت إل عَنَابٍ عظم که [التربة :۰ تنعذبهم مرخ 
قال العلماء : يعني : في الدنیا وفي البرزخ» م بردت إل اب عظیم 4 
ل 0 
ا ج4 المتففون قالوا تشہد الک لرسول الو وه بعکم نک ارسولم وان مد 
ان 0 7 2 46 [المنافقون: ١ء‏ وبين من صفاتهم ما بين» ومنها 
ا لقولهم: ٠‏ قال و : اَذ رتم جک اخانهم رید 
ا ا ا E‏ صي عر المد اعم 
0 آل أن بوكو [المنافقون: ٤‏ ومن صفاتهم آنهم قالوا : رج لكر 
با ال که 7المنافقون : : ۸ يعني : هم الأءزوالائل امنود . وقال ك في 
وصفهم في سورة البقرة : وا یل لَهُمَ لا نیوا في الارض قالوا تما نحن 
صلخت [البقرة: 6۱۱ يعني : آنهم یقولون : نحن نصلح بالشركء نحن نصلح 
بالمادیات» نحن نصلح بأن لا نذکر الناس بالله قء نحن نصلح بعدم 
تحکیم الشريعة وتحکیم القوانین (قانون آمریکا » أو قانون فرنساء أو قانون 
بریطانیا . . . إلى آخره) نحن نصلح بجعل الاسلام في المسجد» نحن 
نصلح بأن 1 +0 نحن نصلح . . . إلى آخره ود 
هل هم لا فیدوا في الْأَرْضٍِه بأنواع النفاق وبخصاله طثَالوَا ِا تن 
مُصلحذت 4# [البقرة: ٩۲۱۱‏ لأن حة حقيقة الانسان في الاأرض هو عدم تحکیم شرع 
الله كك ؛ لأن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقهاء وهو الذي برأهاء فإنها 
لا تطيب» ولا تصلح إلا بشريعة الله؛ كما قال وق : ولا یدای لاض 


شرح کتاب الفرقان 
۲ | 
بد اصلنجهاگه [الأعراف: ۸۰] لا تفسدوا فی الأرض بالشرك بالکفر وبالمنکر 
بعد اصلاحها بالتوحید والطاعة اعت وهذا لا شك أنه من خصال 
المنافقین ۔ 

إذا تبين هذا فیظهر لك أن النفاق خطرء ولا شك خطر علینا كأفراد 
وخطر أيضًا على المجتمعات المسلمت آما خطره على الأفراد» فان 
الشيطان يأتيك شيئًا فشيئًا في حصال النفاق» حتى يكون العبد - والعياذ بالله 
- منافقًا خالصًا؛ لهذا الله وق في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان» ولكن 
تھی في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان كما اين مت 
لا تیا حُطْوتِ» [النور: ۷۱) لماذا قال : الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي 
المؤمن الموحدء فينقله من الإسلام إلى النفاق» من الاسلام إلى الكفرء 
ولكن ينقله عبر خطوات كما نهى الله 8 : جاع این منوا لا نیع 
فطوب امین وس سم خطوّتِ الْشَّيْطنِ فانم يَأ لاه والمنگر که [النور: ١؟]‏ 
بأتيك فی خصال التفاق» تساهل بالغدر بالعهد» تتساهل بإخلاف الوعد» 
تساهل بعدم آداء الأمانة» تتساهل بالذنوب» تتساهل بعدم آداء الفراتض» 
تتساهل بالشرع تتساهل بالتوحید تتساهل ۰.۰۰ حتی یکون شيئًا فشیثا 
فیقلب الله القلب ؛ وإذا کان آبو الدرداء وله خاف ذاك الخوف: فاننا أحق 
بالخوف. فمن يأمن؟ فهل نأمن البلاء بالتفاق بعد خوف آبي الدرداء له 
بل بعد خوف عمر طظللء؟ 

بقبت المسألة الأخيرة» وهي: ما أحكام المنافق الظاهرة؟ 

أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي؟ المنافق دلت سنة النبي ی من 
قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر» وأنه 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
ظاهر له الحقوق العامة التي للمسلم» وفیما یعلمه الامام أو یعلمه ولي 
الأمر من حالهء من نفاقه» آومن سلوکه فان النبي و لما قيل له في شأن 
المنافقین الذين تکلموا بالکلام الذي جاء في سورة المنافقین» قيل له في 
قتلهم» قال : «لا يَتَحَدَّثٌ التاس أن مُحَمَدا یل آضخابه» ۲ . 

ولهذا صارت حالة المنافقین في دار الاسلام آنهم في المسلمین یعاملون 
ظاهرًا معاملة المسلم » مع الحذر منهم والامام أو ولي الأمرء فإنه بحسب 
ما یری من المصلحة. والنبي كَل قال : ١‏ لأَ يَتَحَدَّتُ الاس آن مُحَمدا یل 
أَضحَابه بل ریما عفا عن بعضهم» وبر ببعضهم إما لأجل آبنائهی 
أو مصلحة شرعية متوخاة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كأثه: المنافق له أحكام المسلمین في 
الميراث» يعني : أنه يرث ويورث؛ لن أحكام المیراث يعتبر فيها الظاهر 
وهو الاسلام» ما دام أنه مظهر الاسلام» ولم يظهر منه ظاهرًا مكفرء 
ولا يخرجه عن الدين» لم يحكم عليه بشيء من ذلك» فإنه يحكم له بأحكام 
المسلم» فيرث ويورث» وهكذا كانت سنة النبي بيه في المنافقين» فإنهم 
ورثواء وأيضًا ورثهم أبناؤهم؛ لأن الباطن حكمه إلى الله كك والاعتبار 
بالظاهر. 


الحال الثانية : من أظهر من المنافقين أو من آظهر من هذا الصنف» من 
أو سبه لدين الله» ونحو ذلك» فانه يقرر على ذلك . 


(۱) أخرجه البخاري (٥4۰٦ء 4٩۰۷‏ ومسلم (٢۸٥۲)ء‏ من حديث جابر وه . 


شرح كتاب الفرقان 
سس سس ت“ 
ثم اختلف العلماء: هل ذا تاب تقبل توبته؟ قال : آنا تبت من هذا 
القول . فهل تقبل توبته أم لا؟ على ثلائة أقوال» منهم من قال : لا تقبل توبته 
ظاهرًاء وإذا كان صادقا فيما بینه وبين الله یك فانه تتفعه عند الله» آما فی 
الظاهر فلا تقبل» فيجب قتله - يعني بحكم القاضي أو الإمام - . 
وقال آخرون - وهو القول الثاني - : إن المنافق أو الزنديق إذا أظهر 
شيئًا من ذلك فان توبته - يعني إذا أظهر التوبة - تقبل ؛ لأن التوبة تجب ما 
شلها وهذا القول ليس بجيد؛ لأن معناه أن المنافقين كل يوم يظهر منهم 
واحد ویسب الله قء أو یسب الرسول ويل أو یسب دين الاسلام أو 
پستهزی بشيء» أو یضعف الاسلام أو المسلمین ہما في صدره من حسرة 
وکمد وحقدء ثم بعد ذلك إذا دعي لیحکم عليه بإذن ولي الأمرء قال: آنا 
تبت. معنى ذلك: أن كل واحد سيفعل منهم» ثم يقول: آنا تبت. ثم 
الثالث : أنا تبت . ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة فى قبول توبته . 
فإذا احتفت القرائن بأنه صادق فى توبته» صادق فى رجوعه إلى الله فإنه 
يقبل» وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقهء فإنه لا تقبل توبته . وهذا له 
حكم الزنادقة والاتحادية والمادیین الذین لا يؤمنون في الباطن» لكنهم في 
الظاهر مع المسلمين» وهكذا في أمثالهم. 


ساق جک تت عه لل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
سس ے 


ود كان ولِيَاء الله هُمْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُنَقِينَ ؛ قیختب ایمان 


الْعَبْدِ وَتَوَاه تکون ولَايَتهُ لله تعالی. فمن كان آکمل إِيمَانًا 
وَتَقُوَى کات که ولايد للّه. قالاس مُتَمَاضلون في ولایهة 
الله ود بحسب تَفَاضْلِهِمْ فِي الإيمَانٍ وَالتَفُوَىء وَكَذَلِكَ يَتَفَاضَلُونَ 
قي عَدَاوَةٍ الله بحسب تَفاضلهم في الكفر وا نْمَاقٍ. 

قَالَ اله تعالی: + ولا مآ رت سوہ نهم من يفول ايک ردن 
هروه 7 انا الب منوا دهم یکنا وهر کت وم 


ي عرص ۴ r‏ 


یک فى وبھم مرش فراد م رسا ال رجسهم وماواً وهم 
ک رون © 4 [التوبة: ۰۱۲۶ ۱۲۵]. 

وقال تعالی: لا ألِيَهُ ریاد في اکن رکه ا . 

وَقال تَعَالَى: د ورين ڑا زار هدّى راهم قوھ 4 [محمد: ۱۷]. 

وَقَالَ تقالی في الْمُنَافِقِينَ لی قلوبهم مض فزادھم ۸ مر > 
[البقرة: ۱۰] 


ف 


ع 


فبیّن 4# أَنّ اللشْحُص الْوَاحِدَ قَذ تکون فيه قشط من ولاتة 
الله بحسب ایمانه؛ وقد کون فيه قشط من عَدَاوَة الله بحسب 
کفره ونفاقه. 5 

وَقَالَ تقالی: رود ال مرا اکا کہ سر: ۳. 

وَقَالَ تقالی: لاد ایسا مُم ينيم که زسم: »]. 


الشرح: 


قوله : (هم المومنون المتقون) هكذا بالرفع غير صحیح ؛ والصحيح : هم 


شرح کتاب الفرقان 
دح 
الْمُؤْمنِينَ الْمتينٌ ؛ لان (الْمْوِْنينَ) خبر کانء و(هُمْ) ضمير فصل لا محل له 
من الاعراب وما بعده خبر کان؛ كما في قوله وك : الي كَدَوا سُا کان 
لم يتوا نها ایب كديا شیا انوا هم الح رت للا که [الأعراف: ۰۲۹۲ وفى 
قوله وك : رَد ملوأ الم إن کک هنا شر ال بن دیق کائیلڑ م 
۔ من امار ار أَفْيَمَا داب ے لیر که [الأنفال: ۲۳۲ فضمیر الفصل هو 
وأشباهه إذا أتى بين المبتداً والخبر سواء في اسم كان وخبرهاء أو في اسم 
إن وخبرهاء أو غير ذلك» فيراد به الفصل بین المبتداً والخبر» حتی ما يشابه 
الصفات؛ كما يتشابه الخبر بالنعت؛ لأنه بدون (هُمْ) تقرأها هكذاء (وإذا 
كان أولياء الله المؤمنون المتقون) هنا يشتبه» تقول: أولياء الله المؤمنون 
المتقون» مبتداً وخبر» يشتبه هل (المؤمنون المتقون) نعت والخبر لم يأت؟ 
أو أنها خبر أولياء الله المؤمنون المتقون لهم الجنة؟ هذا محتمل» لکن إذا 
قلت : أولياء الله هم المؤمنون المتقون» ظهر بالفصل بضمير الفصل أنك 
فصلت بين المبتدأ والخبر ب (هُمْ) ؛ لثلا يشتبه الخبر بأنه نعت للمبتدأ » وهذا 
على طريقة عامة النحاة» وإن كان سيبويه أجاز على لغة بعض العرب أن 
الضمير هذا ضمير الفصل مبتدأء وما بعده خبر والجملة خبر للمبتد 
وعليها بعض القراءات لبعض الآيات. 

هذا الفصل السابق لبيان أن الولاية ليست مرتبة واحدة» وأن الأولياء 
متفاوتون؛ وذلك لأن شرطي الولاية: الإيمان والتقوى»كما في قول 
الله 8: الا اک وَل آئہ لا خوف یھ ولاهم محرت © لت 


ويا ہے ادا ےت 


و وکاوا فور € € [یونس: ٩۳‏ - 1۲]. 


ومن المتقرر أن الإيمان فی آهله متفاضل» وأن التقوی فى أهلها 
متفاضلةء فنتج من ذلك أن ما تركب منهما - وهي الولاية - تتفاضل؛ لأن 


بين اولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۱۰۷ 


الایمان متفاضل والتقوی متفاضلة. فالولاية متفاضلة. 


فالولي قد یکون عنده بعض نقص في الایمان والتقوی» ولکن هو له 
نصیب من ولاية الله له لما معه من الایمان والتقوی. 

ولهذا نقول: لیس کل مسلم ولي» لکن کل مژمن عنده إيمان له نصيب 
من ولاية الله قِنِقْء وهؤلاء یتفاوتون. فمن وصل إلى مرتبة الایمان فهو من 
آولیاء الله إذا کان من المتقین» لکن درجته فيه مختلفة» وسبب نقص 
الایمان أو نقص التقوی في الولي لیس هو ارتکاب المعاصي ‏ وانما هو من 
جهة الاقتصاد» ومن جهة أنه لم يسابق في الخیرات . ۱ 

فإِذًا الأولياء ليسوا بظالمي أنفسھمء وإنما هم من المؤمنين المتقين» 
والمتقي أقل درجاته أن يكون تارا للمحرمات ممتثلا للواجبات» وأكمل 
درجات هؤلاء أن يكون سابقًا في الخيرات . ولهذا يأتي - إن شاء الله - في 
الفصل بعده أن الأولياء على قسمين : مقتصدين» وسابقين. 


جع ھی و عمق 


رق 
جں 29ے اج ےن 
سکس ججے وسرو یې 


moswarat.com 


شرح کناب الفرقان 
۱۰۸ << د 


فصل في طبَقَاتِ الأَوْلِيَاءِ 


oR 


واولیاء الله علی طبَمتَیّن. سابقون مُهَدَبُونَ» وَأَصْحَابُ یمین 
مُفْتَصِدُونَ. ذَكَرَهُمْ الله في عِدَّةٍ مَوَاضْعَ مِنْ کتابه العزیز: في 3 
وَل سُورَةٍ الوَاقِعَةٍ وَآخِرِهَاء وَفِي شورة الْإِنْسَانِ وَالْمُطَففِينَه وقي 
شور قاططرء َة 8 ذكر هي وفع لام لگیری یآ 
ر الْقِيَامَةَ الضغْریر في اجره فقال قي أوَلِهَا: لا وقعتِ 
ریا س لوقع کب © © حَاصَة را 9© لذا رب لش ی 
© وب الجا © © کات د با مين و5 کک 
© ہر ا 0 حب یه 
سن الکو و وقیل من خرن 09 چ [الواقعة1 - 14]. 

فَهَنَا تَفُيیم النّاس إذَا قامث الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى الَتِي يَحْمَعٌ | له 
او و ریس 
في عو موضع. 

َم قال تقای في آخر السُورة: فلولا آي. فهلاه إدًا بل 
ا © واش نی تیه © ول تن له نک لیکن لا یروت 
5 ولا ان کہ بر مو یا ©) تس إن کم دو © کا إن 
کن ی @ EEE.‏ ©) راما إن کان ین تب 


2 ٠ےس‎ 


5 فس اع كن من ن شکب آلیمین © © ان 35 من لمْكزَبينَ 


کا و نت بر 9 © میا یر © © اد هدا مو حى لین 
© شیم اسم رَيَكَ العظی و 46 [الراقعة: ۸۳ - .]۹٩‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۰۹ 


06 نی سم 


وَقَال تَعَالَى قي سُورَةٍ الاشسان: ۰ هل أَق عل آلاستن جين من ألدَّهْرِ لَمْ 
یکن شا eee eee‏ 
9 7 َه یل TD E E‏ 
لَكَفِنَ سکیل رلک سیم (© ب4 ار ار رت من کاس کان 


مس رم 


مراجها ڪا ا اي ا شرب چا جباه ال بشجروتها تجا و ون بل 
ادن كا كن شوم م ××" ال مشک تا وس 


رام 


ليك ارد أل رم E‏ شا 9 إت ناف من ربا بو 


ہے 
ھ7 


عبوسا قطرر 2 € فوقلهم له سر ذلك الم هم رة وسرو 6 جرهم بما 


صرف جه ودرا © که [الإنان: ۱- ۰۲۱۲ 

وَكَذَلِكَ ذذکر في سُورَة الْمُطَفْفِينَ فقّال: 8 إن كتب الْفْمًار 
نی یچین ©) وا آذرك ما جن لی كنب مر ترقوع (© ول تم کیت 
© الد ینود م لان ل وما کرب بده ِا کل مت اير © لدا مل 
یو ی قال أَسَطِيرُ الأرَلنَ © SEL E‏ 


© که م عن يم وین جو © ۸ رع ما الجسم 9© م بال 
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ع © كن رم © بل له( هار تیم © عل 
الاك ڈیو © تید پ3 وجوههنر ضر العیر 09 سو من تح 


مو کر رص مر مج وحم 


حور ل ختمه 0 وق ذلك فلیتنافیں المستلفسون للا وراج من 


سير 


دایز 9 عيْنا شرب 5 30 (3)) 46 [المطففين: ۰-۷ ۲۸]. 


5 


3 


وَعَنْ ابن عباس وا تا وَغَيْرِهِ من ل اسف 0 یمرج ج لأضحَاب 
یمین مرخ ويشوك بقا المقز دون كيز ةا" وه كه قالو. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ٤٥)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۱۰/ 2070٠‏ وابن = 
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۱۹۰ 


إن کعالی قا رب با ولغ تغل یفرب مها لَه ضقن 
ذلك قَوْلَهُ: یشرب يَكْنِي. یَروّی بهَاء فان الشارب قَنْ بَشرّب 
ولا يُرْوَىه فَإِدَا قیل: يَشْرَبُونَ منهه لغ یَدُل عَلَى الڙيء فَإِذَا قیل. 
يَشْرَبُونَ بهَاه كان الْمَعْنَى يَرُوُونَ بهاء فَالْمُمَدَبُونَ يَرُوُونَ بهاء 
قلا يَحَْاحِونَ مَعَهَا ای ما دُوتها فلت يَشْرَبُونَ مِنْهَا صرْفا بخلاف 
آشحاب الْیمین» فَإنَهَا مُزحث لَهُمْ مرکا و كما قال تقالی 
في شورة الْإنسَانء کہ مرها اا @ جا شرب چا هن 
جوا تیب @ 4 ۔ بالل هغ نز و العذكوزون هي وت 
السُورَةٍ وَهَذَا لأَنَّ الجراء من جنس الْعَمَلٍ في الْحَبْر مره كما 
قال النَبِيْ وی من نس عن َؤْمِنِ کوبة مِنْ کرب الذُّنْيَا نس 
الله عله کوبة من کرب وم لعَیاقة وَمَنْ يَمَرَعَلَی نغیر سر 
له یه في لیا اجره ومن سَدَرَ مشلفا متره سَتَره الله في الذي 
ولاخرّق ۳ في عون الْعَيْدِ ما كان الْعَنْدُ في عون آخیه. 
وَمَنْ سك طریقا یمس فيه عِلْمَا سَهَلَ الله لَهُ به طَرِيقًا إلى 
الْجَنّةِء وما اخجتمع وم في بَيْتِ من بیُوت الله یلو جتاب 
الله ووو ينهم إلا تزث عَلَيْهُمْ الشكينة: ؛ وغییتهغ 
الرَحْمَت ء وَحَفْتَهُمُْ الملائكة وذکرهم الله فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ 
بط به عَفلَه لغ شرع به تسب . 
= کثیر في تفسیره (4448/5): وقال: «قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة 
وغيرهم. ومعنی جرف : أي خالصةً غير ممزوجة. والصَّرْفُ: الخالص من کل شيء٠.‏ 
قاله ابن الأثير في النهاية (۲/۳). 
)۱( آخرجه مسلم )۲٦۹۸(‏ عن أبي هريرة له 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
١1١‏ 


وقال 8ڑ يكلِ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمَهُمُ الرَّحْمَنٌ افو مَنْ في الأژض 
يَدْحَفْكُمْ مَنْ في السَّمَاي''' . قال التَّرْمِذِيٌ: خبیث کي 


وقي الْحَدِيثِ ار الصجيح لدي في السّنَن د يَعُولُ الله تقالّى: رتا 


الرَحْمَنٌ من حُلَقّت الرّجم. وَشْقَت لها اشما من اشمي فَمَنْ وَصَلَهًا 


وضلته وَمَنْ فَطَعَهَا بَتتف!؟ 
وقال :ومن وَصَلْهًا وَصَلَهُ الله وَمَن قَطَعَهَا قَطعه ال ۳۱ ومثل 
هَذَا کنیر. 


و آوْلِيَاء الله تَعَالَى عَلَى تَؤْعَْن: مُقَدَبُونَ» وَأَصْحَابُ یمین» كما 
تَعَدَّمَ. 


KE‏ کر النَبي بك عمل القشتین في دیب ییا فقال. 
«یقول الله تعالی. مَنْ عَادَى لِي وَِمًا ا فمَكُ باززيي بِالْمَحَارَبَةء وَمَا 
تفرب سو ہس عَليْهِ ولا یرال عَبْيِي 
يَتَصَرَبُ الي بِالنُوَاؤِلِ حَنَى أَحِبَّهُ فاد أحْببّته كنت سَفعه الذي 
يَسْمَعُ به. وَبَصَرَهُ الذي یه پور ويدة اي بطش بها ورخلة 
التي يَمْشِي بها” ا راز آضعا صضحا ب الْيَمِينِ هُم الْمْتَفُڑیُو ت إليه 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۰)4۹6۱ والترمذي (۱۹۲) وقال: حسن صحيح. 
(۲) أخرجه أبو داود (١۹٦۱)ء‏ والترمذي (۱۹۰۷)ء وأحمد (۱۹۱/۱ - ۰۱۹۲ وقال 
الترمذي: صحيح . 
)۳( وو مد ومسلم (۲۵۵۵) بلفظ : «الرجم مما عة بارش ول : : من 
وَصَلَّهُ الله وَمَنْ قطعني قَطَعَهُ الله . 
)£( ار 
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۱ 


بالفویض يَفْعَلُونَ مَا وب الله عَلَيْهِمْ؛ وَيَتُرْكُونَ ما حَرَم الله 
عَليْهِمْ ولا تکلفوت أَنْمْسَهُمْ بالَْنُذوبات وَلا 7 عن فقضول 
المْباخات. 


وما السَّابِقُونَ الْمُقَدَيُو ن فَتَفَرَبُوْ إلَيْهِ بالنَّوَافِلٍ بَعْدَ الْفَرَايْضِ 
فَفَعَلُوا الْوَاحِبَاتِ والمستحبات, و5 تَرَكوا الْمُحَدَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَات 
HE‏ تقد بوا اليه 4 بجهیع مَا يَعْدِرُونَ عَلَيْهِ من مَحْبُوبَاتِهمْ أَحَبَّهُمْ 
الوب ث خی ااه كما قال تقالى. ولا یرال عَپُڍِي يَتَهَرَ تَعَرَّبُ لت 
بالوافل تی ابه يَعْنِي: الْحْبَّ لمطلق کَوْلِهِ تَعَالَى: 
امیا رل لس @ صویل رت عت عنم عبر موی 
هم 1 اسان © € الفائحة: ى ۷ أي: ل لیم الْإنْعَامَ 
لفطلق انم الْمَدْكُورَ هي قویه تقالی. اوسن بطع الہ لول 
ایک معا أ ال كم ين وزیی وا و 
وسر“ خن ارات ریت © که تی 

فَهَوْلَاء المْمَتَبُونَ صارّث الْمْبَاحَاتُ في حَمَّهِمْ طَاعَاتٍ يَتَفَدَبُونَ 
بها إلى الله و قکاتث مالغ كُلَّهَا عباتات للم فَشَرِبُوا صرفا 
کم عملوا لَهُ صِرْفَاء وَالْمُقْتَصِدُونَ كان في أَعْمَالِهِمْ ما قعلوة 
لِنْمُوسهة فلا يُعَاقَبُونَ عَلیّه ولا يُنَابُونَ عَلیْه. هَلم يَشْرَبُوا 
صِرْفَاء بل مُزخ له من شراب الْمُقَرَبِينَ بحسب ما مَرَّخُوه في 
الدنیا. 


وَنَظِيرٌ هَذَا انُقِسَامُ اأَتَبِيَاءِ له الی. : عَبْدِ زشول: وَتَبِيٍ مَلِكِه وقذ 


.)۲۳ هذا جزء من حدیث : الولي» سبق تخریجه (ص‎ )١( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
11۳ 


حوزن الله انز » مُحَمَذَا ية َير َيْنَ أن يَكُون عَبْدَا رَسُولًا وَبَيْنَ أن 
يَڪونَ تيا تب قلگا فَاحْثَارَآن کون عَبْدَا رشو . قَالنَبِيُالْمَلِكُ 
مثل: دَاْدَ وَعْلَيْمَانَ وَنَحُوهِمَا عليهما الصلاة والسلام قال الله 
الى في ضة سلیمان الذي قال: 15 رب یز ي وب لي ملا لا 
ی يشر ا ۰ 200 TE‏ 
آصاب لیا وا و وَعَوَاصٍ 60 لا وءاحرِینَ رن فى ماد 9 ۳۹ 


رت بر حِسَابِ © > اص : ۳۵ -۳۹ أي: : أغط مَن شنت 
وا حرم مَنُ شنت شِلّت لا حساب عَلیْكَ. 


فَالَِي الْمَلِكُ یفْعل ما قرض الله عليه ویئزك ك ما حَدَة اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَيَتَصَرَّفْ في لولاية وَالْمَالٍِ بما يُحِبَّهُ وَيَحْتَارُ من ن غَیْر إثم 
علیّه. وََمَا العبد الرَسُول قلا يُعْطي ا خن إلا بر واه ولا يي 
مَنْ يَسَاءُ وَيَحْرِمُ؛ كما في ضجیح البُخاري عَنْ أبي فرَيرَة ڪب 
عن النّبِيْ اَنَهُ قال: ۳7 وَأَللّهِ لا أغطِي أَحَدًا و شتغ حه اہ لَه 
آنا قاسم أَضَعٌ حَيْثُ آمزت,؛ وَلِهَذَا يُضِيفُ له وال الشُرعِبَّة 
إلى الله وَالرَسُولٍ کقوله تقالی. مل آلانتال لَه ورس 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ما آفاء ده عل رَسُولِدء من آهل الفرئ له ولال 


۳ 


[الحشر : ۷]. 
وله تعالی: اکر تنا ینم تن کنر ب شم رتور 
[الأنفال : .]٤١‏ 


(١)‏ آخرجه البخاري (۳۱۱۷) بلفظ : «مَا أَعطِيكُمْ ولا َنْتَمْكُمْ إِنَمَا آنا تسم آضع حَيْثُ 
او فا 
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وَلِهَدَا کان طهر آفوال الْعُلَمَاءِ ان هَذِه ااَمُوَالَ تُشرَف فیما بْجلْه 
اله وَرَسُونُةُ د ینب اخبتهاد وليلأفر کها هو مهب مَالِكِ 
وَغَیْرہ مِن الشَلَفِ'''ء وَيُذْكَرُ هذا رواية عَنْ أَحْمّد”" وقذ قیل 
في الْحْمُس: إنَهُ يُكَهَ يُقَسَمْ علی خَمْسَةِء کقوّل الشافون رس 7 
لمَفزوف عنم قیل: عَلی خلاقت کقوّل آبي حَنيقة 14 ۳ 


وَالْمَقُصُودُ هتا: أن العبد الدَسُولَ هو افضل من النَبِيٌّ الْمَلِكِء 
كما ان ابراهیم وموسی وعیسی وَمُحَمَدا -عَلِيْهِمُ الصَلَاة 
وَالْسَلَامُ- افضل من يُوسُف او وَسْلَيْمَانَتَ كما اَن رر 
السَابقین أَفْضَلُ من الْأَبْرَار آشخاب الْيْمِين الَدِينَ ینوا مقر مف 
سابقین» فَمَنْ أَذَى ما أَؤحَِبَ اللّهُ عَليْك وَفَعَل مِن E‏ ۳ 


یج َو من هولاء ومن كان اما يَفْعلَ ما يجُه الله ویزضافه 


وَيَقصِدأَنْ يَسْتَعِينَ بما بیع لَهُ عَلَى ما مره الله فَهُوَ من أَولَيْكَ. 
الشرح: 


1 (الْحُْبّ الْمُطلَقَ) يعني : الحب الکامل مات المطلق 
يعني : الكامل» والهداية المطلقت والكفر المطلق» ب يعني : الكامل» 


() انظر : المدونة الکبری (۲۱/۳). 

.)۳۱۲/( انظر: المفني‎ )٢( 

(۳) انظر: المهذب (۲17/۲). 

6۲۷ انظر: المغني (۰)۳۱۳/۷ ومسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله (ص‎ )٤( 
.)٦٥٠٤ص(و‎ 

)٥(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۸/۱۰ - ۹)۔ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
ج ڪڪ | ۱۱۵۰ 
بخلاف مطلق الحب» يعني أصله» ومطلق الایمان» يعني : أصله» ومطلق 
الهداية : أصلهاء ومطلق الكفر يعنى : أصل الكفرء وفی کل هذه قد تكون 
أقل درجاته . ۱ ۱ 

وذکر شيخ الاسلام هنا مباحث متنوعة لکن یجمعها أن آولیاء الله كق 
لا یکونون من الظالمین لانفسهم بل آولیاء الله إما مقربون سابقون 
بالخيرات» وآما مقتصدون أصحاب یمین وآما الظالم لنفسه الذي خلط 
عملا صالخا وآخر سيئًا من الأشياء التي لا تکفر؛ کفعل الكبائر وأشباه 
ذلك » فان هذا لا يُسمى ولا بالاتفاق» لکن له نصيب من ولاية الله لعبده 
پقدر ما معه من الایمان؛ لکن لیس له اسم الولي. 

فالأولياء هم الصالحون من عباد الله القائمون بحقوقه وحقوق عباده إما 
مقتصدون» وإما مقربون سابقون بالخیرات وهولاء لهم محبة الله كق 
وعونه وتوفیقه ومعیته الخاصة. 

وذکر شيخ الاسلام أن هذا نظیر انقسام الأنبياء والرسل إلى عبد رسول؛ 
وإلى نبي ملك. فالعبد الرسول» كأولي العزم من الرسل» والنبي الملك ‏ 
کیوسف وداود وسلیمان علیهم الصلاة والسلام وفرّق بينهما بأن النبي 
الملك یتصرف في المال باختياره» يعني : أنه ينظر في المصالح العامةء 
وفيما يراه فیتصرف في المال بما یراہ؛ إذ المال في یده» فيتصرف فيه كيف 
يشاء» فيما لم يأت فيه أمر أو نهي مخصوص . ۱ 

وأما العبد الرسول؛ فانه قاسم يضع المال حيث آمره الله كك ولا يجتهد 
فيه» وهذا باعتبار الغالب؛ لأنه قد يجتهد فيه في بعض الأحوال كما اجتهد 
النبي ی في بعض قسمة الفيء» فأعطى رجلا واحدًا ما بين جبلين من 
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الایل والماشیة*؟ ومکذا(۳؟؛ ولهذا اختلف الصحابة ويه » وکما ذکر شيخ 
الإسلام: أن أصح قولي العلمای أن ولي الأمر والامام یتصرف في المال 
ہما فيه المصلحة الدينية حيث آمر الله ولك . 


والقول الآخر لبعض أهل العلم: أن ولي الأمر يتصرف في المال 
حيث ينظر هو المصلحة فيه فيما يتعلق بما فيه المصالح والمفاسد من قسمة 
الفيء» ونحو ذلك» ولا يلزم له الرجوع لأهل العلم ولا يشاور فیت بل بما 
یظهر له من النظر والاجتهاد. 

وشيخ الاسلام كله بسط هذه المسألة بسا طويلًا في كتابه (منهاج آهل 
السنة النبویة)۳۳ لما ذكر طعن الرافضة في عثمان 5 وأنه تصرف في 
الاموال كيف یشاء» قال شيخ الاسلام هناك ما حاصله : إن أهل العلم في 
مسألة تصرف الولي في المال على قولین : منهم من یقول : يأخذون ہما عليه 
العبد الرسول» فلا یضعون المال إلا بما آمر الله به في الشرع» وإذا لم يكن 


۳ 
مر عم 


(۱) آخرجه (۲۳۱۲) بسنده عن انس ويك : «أَنَّ رجلا سال ال ل2 تما که 
اک ٠‏ عن اس هو لم ہلان ہیں جل 


اظا٤‏ ی فاتی تزع تَا : آي نوم آنلموا. نهد مُحَمَدا يمي عَظاء ما ساف 
لقن قال آنس: إن گان الرّجُلُ لیم ما بريد لا ایا ما ینم عتی يَكُونَ 
السام أحبٌ رل مِنْ ڈنیا وَمَا َلیها». 
(۲) ومن ذلك آیضا ما رواه مسلم (۲۳۱۳) بسنده عن ابن شهاب قال : اهُوَا رَسُولُ اللہ كلك 
صر الله ديتة اشوین وأغقلی سول الله وه يوم وان نم ماقا ِن ام 
2 مِائَةٌ. ال ابْنُ شِهَاب: حَدَئْيى سيد بن امس 3 صَفُوَانَ قَال: الله 
لد آغطاني رَسُولُ الله ما آغطاني» إن لأبعض الّاس إلى َا برح يُغطيني حتی إِنَهُ 
لاحب النّاسٍ إِلَيٗ. 
() انظر: منهاج السنة (5/ .)٦١١ - ٥٠١‏ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۷ 


ثم أمر ونهي في خصوصه وتعرضت له المصلحة؛ فان عليه أن يشاور في 
وضع المال؛ كما فعل آبو بكر وعمر نا فانهما لم يجتهدا في المال . 

قال : والقول الاخر : إن ولی الأمر له أن يأخذ بسيرة النبى الملك» 
رش انم کت ا هس تن ھ۹۷ ہ"'" 
لبعض آهله وآقاربی قال: وعلی هذا یخرج فعل عنمان ظہء وفعل 
معاوية طبه » وعثمان له أحد الخلفاء الراشدین ولم یخطته أحد من آهل 
السنة في فعله في تصرفه في المال» وإنما خطاه آهل الضلال» وکذلك 
معاوية هو خير ملوك المسلمین ؛ كما یقول شيخ الاسلام اہن تيمية که 
وتصرف في المال على هذا النحو. 

وهذه المسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل» لکن التنبيه على أصل هذه 
المسألة حيث أشار شيخ الإسلام هنا بقوله : في أصح قولي العلماء أن ولي 
الأمر يتصرف في المال حيث المصلحة الشرعية فيما يحبه الله ورسوله 
بحسب اجتهاده» والقول الآخر: أن له أن يتصرف حيث يرى هو المصلحة 
فيه دون الرجوع لأهل العلم إلا فيما فيه أمر ونهي من أداء الزكاة» وصرفها 
في مصارفها الشرعية. 


)١(‏ قال شيخ الاسلام تل في منهاج السنة النبوية (5/ :)١9٠‏ الم يتول بعد عثمان طوبه 
خير منه» ولا أحسن سيرة» ولا تولى بعد علي وڅه خير منه» ولا تولى ملك من ملوك 
المسلمين أحسن سيرة من معاوية ونه كما ذكر الناس سيرته وفضائلهء وإذا كان 
الواحد من هؤلاء له ذنوب فغيرهم أعظم ذنويًا وأقل حسنات. فهذا من الأمور التي 
ينبغي أن تعرف ؛ فإن الجاهل بمنزلة الذباب الذي لا يقع إلا على العقیر» ولا يقع على 
الصحيح» والعاقل يزن الأمور جميعًا هذا وهذا» ۱.ه. وانظر: شرح الطحاوية لابن 
أبي العز (ص۵4۵) . 


شرح كتاب الفرقان 


۱۱۸ 


آما الفیء الذي يفيئه الله وق من الأموال العامةء فله أن بجتهد فها 
نايت ها رى لاد فیح اسلا هه لعي كمايق »را حابر 
قول الرافضة والخوارج في طعنهم على عثمان ولي وعلى معاوية وله 
بالتصرف في المال» وقال: إن أهل السنة لم يطعن أحد منهم في عثمان؛ 
لأجل تصرفه في المال من جهة محاباته لأقاربه وتوليته بعض الولايات 
لذوي رحمه؛ لأن هذا راجع إلى تخریج شرعي» وعثمان أجل من أن يظن 
فيه أنه یسیر في ذلك وفق هواه» وإنما يسيره في ذلك وفق الاجتهاد الشرعي 
الذي يراه من كونه نائبًا في هذا المال عن النبي» وله أن يعطي وله أن يمنع 
بحسب ما یری . 

فهما قولان» والصحيح ما ذكر هناء من أن ولي الأمر يتصرف في المال 
على وفق ما يحبه الله ورسوله. 

فالمقصود من هذا: التنبيه على الفرق بين العبد الرسول» والنبى 
الملكء لکن هذا له اجتهاد وذلك لیس له اجتھاد في الغالب. ۱ 

إذا تقرر هذاء فان آولیاء الله وق يوصفون بأنهم متنزهون عن فضول 
المباحاتء وشيخ الإسلام حرم على المسلم أن يأتي کل مباح سواء كان 
من مباحات النظر» أم من مباحات السماع» أم من مباحات العمل» قال : 
للمسلم أن یفعل بعض المباحات» ولکن أن يأتي كل مباح بلا تنزه عن 
فضول المباحات يقول شيخ الإسلام : هذا لا يجوزله. وأخذ هذا من ظاهر 
قول الله وق لنبيه يك : «إلا دن عیبک ال ما ما بو وكا منهر ولا رن 
عم وش جاح لموم [الحجر: ۸۸] فيرى أن التمتع بفضول المباحات 
لا يجوز. 


والقول الآخر لأهل العلم : أن التمتع بفضول المباحات جائز» وهذا هو 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۱۹ 

الظاهر؛ لأن قوله ل : لا دن عَييك که هذا للنبي بيا حاصة وهذا يدل 
على تکمیله ب وألا یتعرض إلى ما فيه انتقاص لمرتبته العلیا . 

وأما قوله 2 : ادبم ین سای لني [الأحقاف: ۰ فهي في الکفار 
ولستعدى الات 

فأولياء الله يتنزهون عن فضول المباحات» ولیس کل مباح يأتونه» بل 
هناك مباحات لا تناسبهم وإن كانت مباحة في الشرع» ولکن تناسب غیرهم 
من المسلمين» فالاولیاء يتنزهون عن كثير من المباحات اما من جهة 
الورع» واما من جهة ترك خوارم المروءةء وإما من جهة آشیاء قد یراها 
الولي لا تناسبه . مثاله : كثرة المزاح والضحك. بأن یغلب هذا على المرء 
وإن کان مباخا إذا لم يكن ينطق بکذب وآشباه هذا . 

ولکن آولیاء الله في قلوبهم من إجلال الله وخشيته والرغبة فیما عنده ما 
یجعلهم لا كرون من هذاء وإنما إن فعلوا فیکون على جهة الانبساط الوارد 
عنه يله وهذا أصل في أن الأولياء فیما یفعلون من فضول المباحات 
یتابعون النبي ی في أصول ما فعل» فیضحکون بعضًا من الوقت؛ لانه 
ضحك بي وتبسم ویفعلون بعض الأشياء التي فیها ترویح بما لا یکون 
قادحًا - وأشباه ذلك - بنية الاقتداء ونية العمل» وهذا في بعض المباحات 
لا في كل المباحات . فالولي لابد أن یکون متنزها عن فضول المباحات» 
ولا يتصور فيه من حيث الواقع أنه يأتي کل مباح» بل الولي من حیث الواقع 
ومن حيث دلالة العمل لابد أن یکون متنزمًا عن مباحات کثیرة. 


(۱) انظر: فتح القدیر للشوكاني (٥/۲۱)ء‏ وآضواء البیان للشنقيطي (۲۲۹/۷)؛ وتیسیر 
الكريم الرحمن لابن سعدي (ص۷۸۲). 


جوف 
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كت 


فصل 


وَقَنْ کر الله تَعَالَى ياه اللمُعْتَصِدِينَ ولّایقین قي سُورَة 


2 

9 0 2 یی لق کے سر ے 
فاطر في قَوْلِهِ تعالی: 2 وا کب ال 0089ھ من عبادنا 
عر وق لے سے و 562 ون ی ہے ما ۔ حور کو ہے ہے 5 عم ہت 
8 ظالم مس4 مقتصد کک سایق ار بلدن الله 
کے مرا محر و ہو و سس رم 5 


هو انس ل الب © جَنّتْ عدن بنخلونا حاون فيا مز 
مس دعب 82-7 رح ¢ ا لد َه ات 


َنب عا رد رک ال كد © 0 
0 ” ہے وو 4 فاطر: ۲٣ء‏ لڪ 


هذه الْقَضْنَافٌ التَّلَاكَةَ قي هذه الآيّة هم مد مُحَمَدِ كله حَاصَةً 


۳۹ 


كما قال تقالی: لم 2 ور الكتب الین أف امن ادا هه 


خی 


۳۹ الكبير »4 [فاطر: ۲۳۷ . 


56 


7 مُحَمَدِ يكل هغ لین اُورِنُوا الکتاب ب 5 بَعْدَ لاتم المُتَقَدُمَة: 
وَلَيُسى دلك مُحْتَصًا بخفاظ قران بل کل مَن آمَنَ بالقژان فَهُوَ 
من ن شاب وه وَقَسَمَهُمُْ إلى: 

ظالم له يسك » لِتَفْيِهء وَمُفْتَصبِ سای بخلاف الآيَاتِ التي قي 
ووعد یی ۳ والاتفطار "۳ فَإِنّهُ د تخل ويها جمیغ امم 
الْمُتَعَدُمَةِ کافزهم وَمُوْ مُؤُمِنْهُمْ 7+ لو مُحتّد او 
)۱( ہر سا جہ تہج وت وسبق ذكرها (ص۱۰۸). 


۳( يعني الآيات من (۳- ۰۱۲ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۱۲۱ 

قالظالِم 1 لنفسه: ا ضحاب الذنُوب 5 لمُصوُونَ علیهّا. 

وَالْمُقْتَصِدُه الُمُؤڈي للمریْض اتیب للمحارم. 

وَالسَابِقُ لِلحَیْرَتِ: هو مودي لِلْقَرَائِضِ وَالنْوَافِلٍِ 5-5 في يلك 
لاب وَمَنْ تَابَ من ذنبه آي دنب كان تَوْبَه صحیحة صَحيحة لم يَخْرْحٌ 
بذَلِكَ عَنْ السَابِقِينَ و لمشت طون کی قوله تَعَالَى: 7 
وسارغوا ال مَعَفرَوَ من بن رَيْحكُمْ وَجَنَةٍ ہے لطي السو ا رض أعدت 
مب © لدي 000 ف ارام ا اک وَلكطيينَ 7 


۲ اتو ہر 


عن الا والله 


رھ سے 


وَلْعَافیَ 
مب المشيييرت © ولدب دا لوا ک ید أو ھی 
نشیم دگووا له کف ی ومن و إل آله و 
وا علق ما علا رهم يكرت © ولیک جراؤم مره ين ریم 
جت جر ری ین هه کیت یہ قم لبد کب 48 
[آل عمران: ۱۳۳ - ۱۳۱ ]۰ 


و 


وَقَوْله: وج جنت عدن ن واه [الرعد: ٢٢]ء‏ ۶۶۶۳ 8 
عَلَى أَنّهُ لا يُخَلّنْ في التّار اَحَد من أَهْل التَّوْحِيدِ. 

ما دُحُولُ کپیر من هل الْكبَائِرٍ الناز فهّذا مِمَا تَوَاتَرَتْ به 
السْتَنْ عَن الب كه كما تواترث بخزوحهم من النار وشفاعة 
بنا مُحَمَبِ تاو في آهل الکنایر وَِخُراج من یخزخ مِنْ الثار 


بشفاعة نبینا كله وشفاعة غیره. 
الشرح: 


الأمم التي سبقت أمة محمد و المؤمنون فیها قسمان: مقتصدون 


شرح كتاب الفرقان 


۱۳۲ 


وظالمون لانفسهم أما السابقون بالخیرات في الأمم السالفة» فهم الأنبياء 
والرسل؛ فالامم السابقة قسمان؛ كما قال كق في سورة المائدة : يهم امد 
فده وكير منم سه ما یمود که [المائدة: +۰13 وعلی هذا آکثر أهل التفسیر 
بأن الأمم السالفة تتقسم على ظاهر هذه الآية إلى ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وأما آمة محمد ففيهم ثلة من الأولين» وقلیل من ال خرین» وهم السابقون 
بالخیرات» فالسابق بالخیرات هذا من فضل الله كك لهذه الامة. وهذا 
كله استطراد. البحث كان في الاولیاء وأن الأولياء قسمان: مقتصدون 
وسابقون بالخیرات فالظالم لنفسه وهو المصر على الذنوب لا يكون 
وليّاء وأما المقتصد فقد یکون وليّاء والسابق بالخیرات قد یکون ولیّا من 
أولياء الله عة ثم استطرد که لذکر الأقسام الثلاثة» وماذا یراد بهذه 
الأقسام وشرح ذلك» لکن أصل الکلام أن الأولیاء قسمانء وصفة الولي 
أن يكون إما مقتصدًا أو يكون سابقًا بالخيرات» مع أن الجميع مع الظالم 
لنفسه موعود بالجنة بفضل الله وکرمه . وفي قوله 4# في آية فاطر : نهر 
ا شيف ومهم مقتصد وم ساپ كرت 4 7 ۲ء هل هذا في 
هذه الأمة خاصة أم في جميع الأمم؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان“: 

القول الأول: أن الأمم من قبلنا فيهم ظالم لنفسهء وفيهم مقتصدون 
وأما السابقون فهم قلة؛ ولذلك لا يُجعلون قسمّا مستقلا؛ وذلك لقول 
الله ك في سورة المائدة في أهل الکتاب : منم أنه مشصدہ وك منم سا 


سح رل مم 


ما یعملونکه [المائدة: ]٦٦‏ وقال ويك : وک منم فقوت (الحدید: ٦١٦٥ء‏ 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۱۳4/۲۲- ۰6۱۳۷ وتفسیر البغوي (٦/٤٢٦)ء‏ وتفسیر ابن 
کثیر (۲/ ۰0۷۷ (۳/ هوه - ۷ء والدر المنشور (۷/ ۲٢‏ - ۰)۲۸ وآضواء البیان 
«AQ /۵(‏ ۰ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳ 


فجعلهم قسمین؛ وهذا رجحه طائفة من المحققین أن أهل الكتاب على 
فتتين فقط ؛ لأن السابق فيهم نادر» فلا يُجعل السابقون فيهم قسمّا مستقلا . 

القول الثاني : أن الأمم من قبلنا كهذه الأمة منهم سابق» ومنهم 
مقتصد» ومنهم ظالم لنفسه . وهذا هو الصحيح؛ لأجل أن عدم التخصيص 
في آية المائدة وفي غيرها لا يدل على عدم الوجود؛ ولتيقننا بأن منهم 
من كان سابقّا بالخیرات» فحواري عیسی 4# كانوا سابقین؛ وأصحاب 
موسی 4# کذلك. قال 8 : وناد موس وم سیب دجك میتی که 
[لاعراف: ۱۵0] کانوا سابقین » وهکذا فکل رسول یکون من قومه من هو سابق 
إلى الایمان به» وسابق إلى امتثال أمره» وسابق إلى الجهاد معه بحسب ما 
قدّر الله يك لهم وکتب . 


1 5 لاله * می > 0 قد 2 صوص يم ہے روم اواو 
آما قوله ا في الحدیث : ١نْحْنٌ‏ الا خرون السابقون يوم القيامة بيد آنهم 
7 7 و2 


آوتوا الکتّات من فَبْلِنَا''“ فهذا لا يدل على أن هذه الأمة لا یوصف أحد 
فيها بأنه أول؛ وأنها موصوفة بالتأخر فقط نعم : نحن الآخرون بالنسبة إلى 
من قبلناء لکن هذه الأمة فيهم الأولون» وفيهم الآخرونء فما اتصل بزمان 
النبوة وقرب منه من القرون الثلاثة المفضلة هؤلاء أولون» ثم ما تأخر عنه 
وفتر عن ذلك يقرب من كونه آخرّاء والمسألة نسبية كما هو معلوم. 


© ہے ھچ کچ ۱ رج ای 
می وید چک 25 همال 


(۱) سبق تخریجه (ص‌۳۸). 


شرح کتاب الفرقان 
۱۳ 
َمَنْ قال. ام أل الکباثر مُخْلَدُونَ في الا وتاژل له علی 
ن الاب بقین هُم الذین ذخلوتهه ون الْمْفْتَصِدَ او الظالم لِنَميهِ 
لا یذ حلقاء كما له من انفشترا ق فهو مُعَابَلَ ب بتأویل لْمُرحِنَةِ 
لین لا يَمْطَكُونَ بذخول اَحَدِ من آفل الکبایر الناز وَيَرْعُمُونَ 
أن آهل الكبائر قد يَدْخُْلَ حِمِیغهُغ الْجِنَهَ مِنْ غير عذاب 
0 سج لْمُتُوَايِرَةِ عَنْ الثبی بي ولاخماع سَلَفِ 
وَقذ دل علی فاد قوّل لطانمتین: قَوْلُ الله تقالی في يتين 
من کتابه وَهُوَ وله تقالی. رن الد لا بر أن بر یی ور ما 
کر كَلِكَ من کا «س: ۸ءء فَآَحْبَرَ تَعَالَى آنه لا بر الشَّوْكَ 
ابر هیر ما ذوتة لِمَنْ یشاء ولا یجوزآن راد بِدَلِكَ ایب 
كما يَقُولَهُ مَنْ يَقُولَهُ من الْمْعْتَرْلَكَ لق شرت فة لله من 
تاب وَمَا دُونُ الشَّوْكِ يَغْفِرُهُ له یضا یایب قلا تعلق بالمشیتد. 
وَلِهَدَا لمّا ذکر الْمَغْفْرَةٌ للتَائْبِينَ قال تعالی. ‏ 8 فل ایت 
ند N‏ لا لوا من تم اله إن 2 
15 0 هو اتور لك جيم (الزمر ۰ء هَهُنَا عَهَمَ الْمَغْفِرَةً وَأَطلَفَهَاء 
نال یز لد ی لب تاب مش قن کب من وب عفر 
الله له وَمَنْ تاب هن الکبایر عَمَرَ له لَه ی دنب تاب اعد 
منه 2 عَقَرَاللةُ له. 


حنۃة 


قفي آيَةِ لتوب عَمُمَ وَأَطَلَق وقي تلك الآيّة خصّص وعلق 
فَخَصَّ الشرك يانه لا يَعْفِرهُ وَعَلَق مَا سِوَاهُ عَلَى الْمَشِينَةَ ؛ وَمِنْ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۲۰ 


ای التَفطیل لايق وَهَذَا یل عَلَى فماد قَوّل مَنْ یرم 
بِالْمَغْفِرَّةِ کل مُذْنْب. 

وَنَبََهَ بِالشُرْكِ علی ما هو آغظم مِنْهه کتفطیل لالت 
و يَجْوزْ إلا ُعَذْب بِدَْبء فان كان كَدَلِكَ لها ذکر انه يَعْفِرْ 
بَعض دون لض وَلَوْ کان كل طَلِم لِنَفْسِهِ مَعْمُورَا لَه 
بِلاتَوْبَةِ 2 ولا حَسَنَاتٍ مَاحِيَةٍ لم يعلق ذَلِكَ بِالْمَشِيدَةِء وَقَوْلِهِ تعالی: 

ونر ما دون دك لِمَن اه که «سا.: ٣۸‏ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بر الْبَفْض 
ون الْبَعْضء فبَطل النَّفْيُ وَلوَفف العام 


الشرح: 


القول بأن أهل الکبائر قد پدخل جمیعهم الجنة من غير عذاب هذا قول 
المرجئةء وآهل السنة یقولون: أهل الكبائر قد یدخلون الجنة بلا عذاب» 
فالفرق بين القولین أن المرجئة یجوزون دخول الجمیع الجنة بلا عذاب؛ 
وأهل السنة یجوزون دخول البعض بلا عذاب ؛ لن الله كك قال : ونر ما 
دون ذلك من ا کہ ووعيده حق ولق » فلابد وأن يصيب بعضا منهم» ووعده 
بأن یغفر لمن يشاء حق» فلابد أن يصيب بعضا منهم . 

فإذًا المرجئة يقولون: أهل الكبائر قد يدخلون جميعًا الجنة بلاعذاب» 
وهذا غلط بل الصواب أن أهل الكبائر قد يدخل بعضهم الجنة بلا عذاب 
فيغفر الله وق له كما قال 3 : رما ُو َلك لکن 4253 فالفرق في لفظة 
جميعهم - قصد الجميع - هو الفرق بين أهل السنة وبینهم ۳ . 


. 0795 /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 


وبا كان اَؤلِیَاء الله ود هم الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَقُونَ. وَالنَّاسُ 
َتَقَاضْلُونَ في دیمان وَاللّقُویء فَهُم مُتَفَاضِلُونَ في وِلَايَةِ له 
بحسب ذَلِكَه كما انهم لما ڪائوا مُتَفَاضِلِينَ في لکفر وَلنْماقِ 
کانوا متفاضلین في عداوة الله بحسب ذلك. واضل لْإيمَانٍ 
وَالتّقُوی: الْإِيمَانُ بل الله وَجمَاعً ذَلِكَ: الایمان بخاتم الژسُلِ 
شخب كله یمان به یتضقن الإيمان بجمیع کلب الله وز رسْله» 
واضل الکفر الما هُو افر بالژشل وَبِمَا و به فان هذا 
هو الكين الذي یشتجق صَاحبْهُ الْعَذَابَ في جرد ق ان الله 
تقالی أَخْبَرَ في کنتابه أَنَهُ لا یب أَحَدًا إلا د 1 بَعْكَ بُلوغ الرّسَالَة. 


قال اللّهُ تحالی: وما ما کا معذیبت سیا 7چ [الاسراء: ۱۵]. 


ifr کی‎ 


وقال تقالی. +(.# یا اوسا یک کا ارت إل وج وال بن 
مب قافتا ا اهر ومیل وس وَیَعَقُوب 1 
3 رات نوشن هرو وکین و 
مشخ علق من بل ولا تتا 8 8 توس 
تیم @ نسلا بر ومنذری لا كن لاس عل ار من 


7ص2 ۸7۰م 


بعد الرس [النساء: ۱۹۳ - ٦٦٦]۔‏ 
وقال تعلى عن نف ٤‏ ا ب کے ا 
یبر ل قالوا بل قد جاءتا نار فکدبتا وقلا ما رل الله من 


کل ۳3 0 کہ [الملك ۸ - 4]. 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۱۳۷ 
قَاَخْبَرَ اه کلما آلقي في انار وخ آقژو بانهم جاءعفغ النَذِيزُ 
فَكَدَّبُوهُ فتل ذَلِكَ علی اَنُه لا یلْفّی فیها قَوْجْ إلا مَنْ کلب 


وَقَالَ تقالی في خطابه لائلیس. تلان جَهَمْ ينك ومتن يَمَكَ 
قا مُلِنَّتُْ بهم لَم يَدُخُلْهَا غَيْرمُم. 

فَعْلِم أنه لا دخل سار الا من تبع الشیطان وَهَدَا بل عَلَى أنه 
لا یذخلها مَن لا دنب لَهُ فان مِمَن لَمْ ینب الشیّطان وَلَمْ کل 


نتر سا 


مُذْنِبَاء وَمَا تََدَ یَدْل علی أَنَهُ لا بدخها إلا من قامث علیه الْحُكَةُ 
بالژشل. 


الشرح: 


هذا الکتاب فيه ذکر الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» يعني 
الفاصل والفصل» وما يميز هذا من هذاء وقد سبق أن الأصل في الفرق هو 
قول الله وق : ا اک وله الہ لا خوک مھم ولا هم كروت 
لت مرا وکا یرت 46459 بیس: 0۳-۰۷. 

وإذا کان كذلك فان آولیاء الله هم المومنون المتقون» والایمان یتبعض» 
والناس لیسوا فيه سواء» وكذلك التقوی تتبعض. والناس لیسوا في التقوی 
سواء» فحصل من ذلك أن ولاية الله كق لعباده المومنین المتقین ليست 
واحدة بل متفاضلةء فالله ق يحب المومن المتقي بعامة» ومن كان أكثر 
یمانا وتقوی كان أحب إلى الله پچ ء وهذا من جهة محبة الله كك للعبد ؛ 


شرح كتاب الفرقان 
<< 
فان کل مؤمن تقي له نصیب من ولاية الله 5ء وله نصیب من محبة 
الله كك ونصرته بحسب ما معه من الایمان والتقوی» وکدلك إذا کان 
معه عصيان» وبدع» وضلال وفجور» وفسوق. فله نصیب من بغض 
الله ن وعداوته له . 


فعندنا أنه یجتمع في حق المعین : ما يوجب الولایة» وما يوجب العداوة 
هذا من جهة الوصف. آما من جهة الاسم - وهو اسم الولي - فاٍنما يُطلق 
في الا صطلاح على من حقق الإيمان والتقوی» وکمل ذلك بحسب وسعه 
وطاقته. فلا یال : فلان ولي لحصول أصل الایمان والتقوی فيه ؛ لأن کل 
مسلم عنده أصل الایمان وأصل التقوی؛ فإن کل مسلم عنده قدر من 
الإيمان» وکل مسلم عنده قدر من التقوی. 

قالمقصود : أن الولي هو من حقق الایمان والتقوی» هذا من حيث 
الا صطلاح. آما من حيث الشرع» فکما ذکر في آول الکلام أن الولي هو 
المؤمن التقي وآن کل واحد له نصیب من هذه الولاية إذا كان عنده إيمان 
وتفوی . 

ذكر شيخ الاسلام بعد ذلك أن أصل حصول الولاية نما هو باتباع 
الرسل؛ فان من الإيمان: الایمان بالرسل وبما جاءت به الرسل . 

والتقوی هي: اتقاء ما حذر منه الرسل وآنذروا وخوفواء فإذا کان 
كذلك رجعت إلى الولاية» وبحصول هذه المحبة والنصرة من الله كك 
رجعت إلى الإيمان بالرسل» وإلى متابعة الرسل» والتصديق بما جاءت به 
الرسل» کل بحسب الرسول الذي بُعث إليه» ولما بُعث المصطفى محمد بن 
عبدالله ا صار الإيمان والتقوى راجعًا إلى هذه الوسيلة العظيمة» وهو 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
ڪ ۱۳۹ 


محمد ياء فكل ولاية أو كل ادعاء لولاية ليس سببها الإيمان بالنبي ئلا 
واتقاء ما حذر منه فهو ادعاء كاذب ؛ ولهذا سيفصل في ذكر الایمان بالرسل 
لتحقيق أن الولاية لا تكون إلا باتباع الرسول ية . 


تد ےک تد ہگ 342 


جس 2 ہت 


۱۳۰ 


وین الاس من یمن بالژُشلِ ایمّانا Sa‏ وَأَمَا الایمان 
الْمْفَضَلُ فیکون قد بتَلَفَةُ ڪثيڙ ممّا حاعث به الژشل وَلَغ يَبْلْغْهُ 
بَغض ذلك. فَيُوْمِنُ يما بَلَقَهُ عَنْ الژشلِ, وَمَا لَمْ يَبْْْهُ لَمْ یرف 
وَلَوْ بَلَقَهُ امن به» وَلَنْآمَنَ بما عاعث به الژسْل لیمائا مُجْمَلَا: 
هدا إِدَر مل بِمَا عَلم نله مره به مغ ایمانه وت هو من 
أَوْلِيَاءٍ الله تَعَالَى؛ له مِنْ ولايّة یه الله بحسب ایمانه وَتَقُوَاهُء وَمَا لَم 
تمغ عَلَيْهِ الْحْكَةٌ قا الله تعالی لَمْ یله مَغرفته والایمان 
الْمْفَضَلُ بهء فلا يُعَذْبُهُ عَلَى تزكدء كن يَفُونَهُ من ڪمَال 
ولاية له رب تنه رترب بعا جاة یت 
وَآمَنَ به اِيمَانًا مُفَصَّلَا وعمل به ههو آکمل إِيمَانًا وولاية لله 
من نَم غلم ذیت مفضلا ولغ يَْمَلْ به وجلاهما وَلِیلِلهِتعالّی. 

وَالْحَنَةُ درجاث مُتَفَاضِلَةٌ تماضلا عظیماء وَأوْلِيَا الله الْمُؤْمِنُونَ 
الْمَتَقُونَ في لك الذَرَحاتِ بحتب ایمانهغ وقوَاهم. 

قال تارك وَتَعَالَى: من كت برد العاجلة عبات لم م یه ما تاه لسن 
تر لاح یصللها مدموا مر ا ون آراد لاخر 
سی ما سیا و نزن تیک كلا نر کرو @ فد 


کر سم سط پچ سرصر سم رن سس ع 


هتوّلاء وهتوّلاء بن عطله ریک وما کان عطاء ریک مرا ( © اظز کت 


بر 
حل اريس لی 


لت ينب عل بتي ا اه متكت راک یلا (46 


.]۲٢ - ۱۸ [الإسراء:‎ 


ہم ہہ ۵ 


هَْبَيّنَ الله 24# آنه یمد مد مَن رید الدَّنْيَا وَمَنْ يُرِيدُ الاخرة من 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۳۱ 


ہی ہہ NTS‏ 
تعالى, لائر کت تب بی دی اکر دیعس اكه 


EE 


> ع ون 


: تفص یلا46 [الإسراء: "٠‏ من له تخل جره تقاضو 
7 آڪدَرُ کر مما یتمَاضل لاس في لد ون دَرَحَاتِهَا کب 
من درحات الدَّنْيَاء وقد بَيِّنَ تَفَاضُل أَنَْبِيَائِهِ نا کتفاضل سَائٔر 


عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ هَمَالَ تقالی: رك سل فضلنا بعَصَهُمَ عل بعش 


مَنْهُم من گل 1 وع بَعَضيَم اف اتنا عسی اس مردم الك 
کت و فصا سے سے 


اد ردج وح دس [البقرة: ۲۵۳]) وقال تَعَالٰی: مد سنا بعض 
22 عل بعض وءاتیتا داؤود رورا [الإسراء: ۰0]. 

وَفِي صجیح مُشلم عَنْ آبي مُرَیْرَة تفه عَنْ الب انه قال: 
«الْمُؤْمِنُ اوق خی وَأَحَبُ إلى الله مِنْ ث الْمُوْمِنِ الضعیف وفي 
کل خد خی اخرض عَلَى ما يَنْمَعْكه وَستین بالله ولا تَعُجرَنء وَإِنْ 
آصابك شُیۂ قلا َمُل: لو آني فَعلت لکان كذ وَكَداء وَلَکن 
قُل قّر الله وما شاه قعل, قاق لو تفتخ عمل اسیّطان: 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَعَمْرِو بن العاص وي عَنْ 


الب يه أنه قال: اذا ۱ خْتَهَدَ لاحم قَأَصَابَ هَلَهُ أَخْرَان» وَإِذَا 
اخجتهد فأخطاً فله خر وقد قال الله تعالى. 1۰ دک نکر من 
1 سے حم سر سی ہو سس ص که 


َب كل الع رل ره مد تنل سراي د وق 
0 2 


و وعد له سي 46 [الحديد :1[ وقال تعالی: ۳ ستوی دون 7 


۔)۲٦٦٢( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۱۲( آخرجه البخاري (۰)۷۲۵۲ ومسلم‎ )۲( 


شرح کتاب الفرقان 
۱۳۲ 


مجح ے سے مرو 0 ا ص ۳ 

موی عير أؤلي الضرر والعهدون في سيل آله موه افم م فص اک 
اهديب أمولهم اشم ل رب وکا و وعد الله شر وفَصل ا 
اجه عل لمعن جرا عظیما ©) درجت مه ومغفرۃ مه 


مگ 


ْنا یں ہر وقال تقال « © أبمَمٌ ين 


ایاج ارآ مد اي کمن ءامن به ول الآ وَجَْهَدَ فى 0 
ڑ ےت و وه لا یا یی © الین ممأ ماج 
وجهدهاً في سیل 1 تلم وش مم کے ند 7 وک مر فا 
© یرهم رهم مع نه ورشون وَج کن کر وا ور مقس 

© دیب فا ابد ۳ آله ند جر یم ی © 4 رد ٢٢-۹۰‏ 
وقال تَعَالَى: ٠‏ امن ہو قب ٤اا‏ اَل مایا وقایم حدر لن 
ورجا معد ريق فل عل پستوی زین ون وا لا 1 وا 
لاب 4 [الزمر: ۹]ء 0 تَعَالَى: یر 2 زین ءامنوا منک 


مر سو ا ےم 0 ع صورھ مس وو 


وَأَلْذِنَ أونوا العام درحت 1 ہما تعملون خر ہچ [المجادلة: ۲۱۱. 
| 
الشرح: 


هذا الاستطراد من شيخ الإسلام كانه لیبین أن المؤمنین بالرسل من هذه 
الأمة ليسوا على مرتبة سواء» فبعضهم إيمانه مجمل وليس عنده إيمان 
مفصل» ويكون مؤمنًا تقيا مؤمنًا بما جاء به الرسول بل إيمانًا مجملا 
وهناك من إيمانه مفصل» يعني علم ما جاء به الرسول به فآمن به مفصلًا» 
ومنهم من آمن ہما جاءه مفصلا لکن ما جاء غيره من العلم أكثر مما عنده» 
فصار الذين يؤمنون بالرسول و متفاضلین » فبعضهم أعظم إيمانًا من بعض 
بما وصله من العلم كذلك من جهة العمل ؛ فان الإيمان منه العمل» فإذا 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
۱۳۳ 

عمل بما جاء به الرسول ی كان أعظم إيمانًا به ونتج من ذلك أنه أعظم 
۹۳۲ و باعل ونبو عد 

ثم ذکر الأدلة الدالة على أن التفاضل بين أهل الایمان کثیر في النصوص 
فذکر أن المؤمنين فضل الله بعضهم على بعض في عدة نصوص من القرآن 
کذلك المجاهدون نضَّلَ الله بعضهم على بعض» والصحابة یختلفون في 
مراتبهم . 

فهذا الاستطراد يدل على أن الاصل الذي أصله معروف في الشريعة» 
فعلى طالب العلم أن ينتبه لطريقة شيخ الإسلام كله حيث إنه يقرر في صدر 
الکلام ما يريده ثم يستحضر سوالا أو استشکالا یوردہ؛ ولأجل ذلك أنشأ 
هذه الرسالة أو غيرهاء فهو يستطرد ويأتي بالنظائر» والأدلة التي تدل على 
أن أصله الذي أصّله سليم من جهة الاستدلال وسليم من جهة النظر؛ وهذا 
لا شك أنه قوة في الحجة مع المجادلين والمبتدعة؛ لأن هذه الكتب ألفها 
. شيخ الإسلام لهداية من ضل في باب السلوك. 


)١(‏ للشارح - حفظه الله - محاضرة ممتعة بعنوان (كيف تقرأ كتب شيخ الاسلام؟). 


ترقۓ 
جی هدوس اج 
ہے 22 رو ےی 


شرح کتاب الفرقان 
یں 


فضا 
وَٳِڌا كان الْعَبْكُ لا يَڪون وَلِيَا لِله الا ڌا كان مُؤْمِنَا تَقِبًاء 
تقالی: 11 إت ولك الہ لا خرف ميه ولا هم روت 


ر 


© الب افو أ کاو أ سقو # [یونس: ]٦۳ - ٦٦‏ . 


وقي ضجیح الْبُخَارِيٌ الْحَدِيتُ لمشهوز - وقد تة مدع - يفول الله 
تبازك وتعالی فِيه: ,ولا یرال عَبُيي يَتَهَرَبُ ال بالنْوافلِ حَنّى ك 
یه ولا تکون مُؤْمِنًا تَقبّا حَنَّى اد لی اللّه کا 
ََکُون من زار آل الْيَمِينِ َم بَعْد َغت دی لا يرال يَتَهَرَ 
بِالنْوَافِلٍ حى کون من السّابقین الق ین وم أن + 
من ن الگفار وَالْمُنَافِقِينَ لا تکون وَِبًا له. 

ہج ری یمه و فتر اله لا ثم ابه 
مثل آطفال الکفار وَمَنْ لم ْلَه الدَّعْوَةٌ - وَإِنْ قیل: انم 
لا يُعَذَبُونَ حَثّی يُرْسَلَ هم زشول - فلا يَكُونُونَ من آولیء الله 
إلا لد کانوا و من الفومنین الْمُتَقِينَ » قَمَنْ لم يَتَعَدَبْ ب إلى لله 
لا بفِعْلِ الْحَسَنَاتِ ولا ب بتَركِ السَیّمْاتِ لم یکن من أَوْلِيَاءٍ الله 

کدلك مین اقا فَإِنَّ النبی ی قال: : «رُفْعَ للم عَنْ 
تلاتة. عَنْ الْمَجْنُونِ حتی یُفیق» وَعَن الصبی حتّی یختلم. وَعَنْ 
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وَهَنَا جس یی اقل الشتن ون حدیث علي یس 
وَانَمَقَ فل الْمَغْرِفَةِ عَلَى تلقیه بالقبُول. 

ڪن الصَبيّ لیر قِصِحٌ عبادانه وَيُنَابُ عَلَيْهَا عند شور 
الغلماء. 11۲ الْمَحْبنُونُ الذي زفع عَنْهُ الْقَلَمُ قلا یَص شَيْءٌ من 
عبادانه بائقاق ۳۹۳۹ ولا بصع مِثه ایما ولا كُفْرٌ ولا صَلَاةٌ 
ولا غَيْرُ دك مِنْ العبادات, بل لا يَصْلّحُ هُوَ عِنْدَ عَامّة الْعمَلاء 
مور الدّئْيَا کالتعازة والطتاعد. 

قلا يَصْلَحٌ اخ کون يَزَارًا ولا غطازا ولا حَدَانًا ولا نَعبِابَا 

ولا كص عُقُودُهُ باتقاق الْعُلَمَاءِ. 

قلا بصع بَيْعْهُ ولا شِرَاؤُةٌ ولا نکاخه ولا طلاقة ولا إِفَرَارةُ 
و فَهَادَتُةُ ولا غَيْرُ ذلك من آفواله» بل واه ڪلها لو لا يَتَعَلقُ 
بها خكم شَرْعِيٌ ولا توب ولا عقاب. 

بخلاف الصبی الْمُمَيّرْ فان له افولا متیر مُعْتَبَرَةَ في مَوَاضِعَ بانط 
والاخجماع وقي مَوَاضِعَ فِيهَا نِرَاع. 

و كان الْمَجِنُونُ لا بصن مِنْهُ الْإِيمَانُ ولا التَّهوَى ولا التَّمَدْبُ 
إلى الله بالْفَرَائِضِ وَالنْوَافِلِ وَامْتَتَع أن کون ولیّا. فلا بَجُوز 
لاد ا يَعْتَقِدَأَنَهُ وَِىُ لله» لا سیّما ان تکون حُعِتُهُ عَلَى ذَلِكَ ما 
مُكکَاشَفَةُ سَمْعِهَا مِنْهُء آؤ تَوغ من تصف مثل. أن يَرَاُ قذ آشاز 
إلى وَاحِبِ هَمَاتَ آؤ ضرع اه قد عم أَنّ الکفاز والمتافقیت 


= وابن ماجه (٢١٢۲۰)ء‏ وأحمد (۱۱۸/۱) من حديث علي ذه . 


شرح کتاب الفرفان 

۱۳۹ 

- من لغش رین ول الجتاب - لَهُمْ مُکاشفاث وَتصوا ژفات 
شَيْطانِيَةَ کاکهّان وَالسَحَرَةٍ رح المشرکین وَأَهْلِ الکتاب 
قلا يَجُورُ لأحد أ أن یشتیل به بِمُجَرّدِ دك عَلَى کون لشخص ولیّ 
هه ون لغ يلغ مه ما اض ولاية الله قَكَيِفَ اذا غلم مه 
ما يُتَاقِض ولایَة الله؟! مثل أ 4 ن يُعْلّمٍ َنُه لا يَعْتَقِدُ وُحُوبَ اتّبَاع 
الَّبِيْ كه بَاطِنَا وظاهرا: بل يَعْتَقِدُ أنه يَتَبِعٌ الشژع الظاهر دون 
الحقيقة الْبَاطِنَة. 

أو يت نبأو له طریفا إلى الله َيْرَ طریق البیاء . 

آؤ یقول: إِنَّ الأَنبِيَاءَ ضَيّمُوا ضَيّمُوا لطريق. آؤ هُمْ علی قَدَوة العامة 
ذون الخاصةت ونخو ذلك مِمَا يول بَعْض من يدعي لولایِة 
كَهَوَلَاءِ قیهم مِن الكفر ما یُتاقض لایمات. فصلا کر ولاية الله 
5 فْمَن اختَخ بما یدز عَن کر عَنْ اَحَدِهِغ من خرن عادة علی ولایتهغ 
كان أضل من اليَّهُوْدِ والتصازی. 

وَكَدَلِكَ لمَجْون: فان کونه مَخْنُونًا یُنَاقِض أن یَصحٌ مِنْهُ 
یمان وَالْعِبَادَاتُ التي هی د کا قي ولايَة الله وَمَنْ ڪانَ يخن 
آخیانا ویْفیق أَحَيَانَاء إا كان في حال اقاقتّه مومت بالله 4 ورسوله 
وَيُوَدي الْمَرَائِضَ ویِجتیب المحارم فَهََا اا خن لَمْ يَكُنْ نوت 
مَانِكَا من آن يُنْيبَة الله على إيمَانِه وَتَقُوَاهُ الذي آتی به في حال 
ٳقاقتهء وَيَكُونٌ لَه من نْ ولایة الله بحسب ذَلِكَ. 


وت من طرَاً ع 2 عَلَيْهِ َجنون َد ایمانه تقوم فان الله 
يثِيبُه وَيَأَْرْةُ عَلَى مَا تو تَعَدَّمَ من ایمانه وَتَقَوَامْ. ولا یخبطه 
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۱۳۷ 
باون الذي أَبْثلِي به من غیْر دنب فَعَلَهُ وَلمَلم مَرْفُوعٌ عَنْهُ في 
حال خنونه. 


الشرح: 


کلام شيخ الاسلام لله من آول الفصل إلى هذا الموطن يريد به بيان أن 
التقوی والایمان سبب ولاية الله لعبده» وأن الولي هو المومن التقي وآن 
الایمان والتقوی لا تصح من العبد الا إذا كانت باختیاره؛ يعني : إذا کان 
مكلفًاء فصار متقيًا برغبته واختباره» وصار مؤمنًا برغبته واختیاره. 


وأما من رفع عنه القلم فلا یرصف بالایمان والتقوی» حتی ولو حصل 
منه بعض الاشیاء التي هي من العبادات ؛ فانه لا یوصف با لایمان والتقوی 
حتی يأتيها اختیارا ومثل لذلك بالمجنون؛ لان الصوفية لهم اعتقاد في 
المجانین - كما سيأتي في بقية الکلام - فالمجنون هذا لم يقع منه في جنونه 
إيمان وتقوی برغبة واختیار وطاعة لله . 

فا تعریف الولي بأنه كل مؤمن تقي ولیس بنبي» هذا لا یصدق عليه ؛ 
لأنه لم يأت الایمان والتقوی طاعة لله» بل هو غافل أو مجنون لا يُبايع 
ولا يُنكح» إلى آخره مما يأباه الناس حتی لا یقعوا في تصرفات له لا یعقلها 
کذلك أعظم الامور وآهم المهمات وهو الایمان فانه لا یوصف المجنون 
بذلك » فاذا عرض له الجنون ومات عليه» فان حاله على ما كان عليه قبل 
الجنون» يعني : إذا كان قبل الجنون رجلا صالسًا ؛ فانه یعتبر رجلا صالحًا 
إلى حين أن يجن »وما بعد ذلك فلا یوصف بصلاح ولا بغیره» بل بداية 
الجنون کنزول الموت» فیقال: کان رجلا صالخا . 


شرح کتاب الفرقان 
۱۳۸ 

آما في حال جنونه» من جهة تصرفاته» وأخذه» وعطائه الشرعي ؛ فانه 
مرفوع عنه القلم؛ يعتي : قلم التکلیف. وقد بقع من المجنون آشیاه غرية 
وتوافق صوابا بنفسها . 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر في (آنباء الم" "۲ أن أحد ولاة دمشق مر في 
سوق» وکان في الطریق رجل من المجاذیب - أي من المجانین - فلما مر 
عليه صاح بالوالي» فقال : يا هذا ما فعلت الخبزة؟ فارتاع الوالي لهذه 
الکلم ونزل وسأل عنه قالوا : هذا المجذوب فلان» وکانوا یعتقدون في 
المجانين» فأخذه وقبل یدہء قال : فکان هذا المجنون ربما آتی فی مجلس 
الوالي وبصق في وجهه وذاك مسرور بفعله؛ لانهم یعتقدون أن الجنون 
سببه انجذاب الروح عن المخلوق إلى الخالق. فالظاهر فیما بینه وبين 
الناس أنه لا عقل له؛ لأن عقله مع ربه 8 . 

لهذا یعدلون عن اسم المجنون إلى اسم المجذوب. يعني الذي جَذِبَ 
عقله وروحه إلى ربه» فغاب عقله عن الناس فصار مع ربه؛ ولهذا یقولون: 
إذا تصرف هو يتصرف بأمر الله وأشباه ذلك مما يتنزه العقلاء عن ظنه فضلا 
عن اليقين به» وفي هذا قال قائلهم في وصف المجانین : 

مجانین إلا أن سر مجئُونَهُمْ عزیژ علی أَبْوَابِ يَسْجُدُ لعفل 


(۱) هذه القصة وقعت للملك الظاهرء انظر: أنباء العُمْرٍ (۲۲۲/۱). 

(۲) هذا البیت من قصيدة لبدر الدين بن هود الحسن بن علي أبو علي بن عضد الدولة 
أبي الحسن أخي المتوكل» مولده سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بمرسیةء حصل له زهد 
مفرط وفراغ عن الدنيا وسكرة عن ذاته وغفلة عن نفسه» فسافر وترك الحشمة» وصحب 
ابن سبعين» واشتغل بالطب والحكمة وزهديات الصوفية» وخلط هذا بهذاء قال عنه 
الذهبي : «کان فلسفي التصوف يشرب الخمر أخذه الأعوان مخمورًا» |.ه. 0 
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۱۳۹ 


یعنی : أن سبب الجنون» هو کمال المحبة والانجذاب إلى اللهك سال 
الله العافية . 


= انظر: سير الاعلام (۰)۲۲/۲۳ والوافي بالوفیات (۹۷/۱۲)ء وفوات الوفیات 
(۳۳۱/۱). 
وقد آورد هذا البیت ابن آبي العز في شرح الطحاوية (ص۰)۵۷ وشیخ الاسلام 
في الجواب الصحیح (۳/ ۰)۱۸۷ (6/ ۰6۰۱ ومجموع الفتاوی (۱۰/ 480 ولم 
ينسباه لأحدء وفيه «علی آقدامه يسجد. ۰٩۰.‏ ونسبه إليه ابن أيبك في الوافي بالوفیات 
(48/1).: وابن شاكر في فوات الوفیات (۱/ ۰)۳۳۳ وفيه: 


مج جي 
ھک 22 ؛ ہے 


۱:۰ 


قعلی هَذَاء قمن هر لُولاية وَهُو لا يودي الْفَرَائِضَ: ولا يَجْتَيبْ 
محارم بل قذ أت بما یُتاقض ذَلِكَه لغ يڪن لاح أن یفول. 
هَذَا لي لقن هذا إن نَم يكن مخ و ټل کان فلا من 
7 كان يَخِيبْ عَفْلَهُ باللون تَارَةَ ویْفیق خی وَهُوَ 
يَقُومُ بِالْمَرَائْضِء بل يَعْتَقِدُ َنَّهُ لا يَجِبٌ عَلَيْهِ انّبَاعٌ الوَسُولٍ كله 
e‏ وَإِنْ ڪان مَجْنُونًا بَاطِنَا وظاهزا قد اژتفع عَنه للم 
هذا وان لغ یکن معافبا عفُوَة لکاهرین قلنس خو مُشتَجفً تا 
یَشتَحِقّه أل اآذیمان وَالنّقُوی من کرامة اللّهِ ودء قَلَا يَجْورُ عَلَى 
التَْیئن ا نِد وی َد ان و له ون ان ڪا لَه حال 
ا ےرم موی بلله مین کان له من ولاید له 
تو یس و ےد جک 
َالْقَايِ ما يُعَاقَبُ عَلَيْهِء وَحِنُونُهُ لا تخبط عَنْهُ ما تخل مِنْهُ 
ڪال اقاقیّه مِنْ کفر آؤ نقاق. 


الش ح: 


ذکر شيخ الا سلام ككل هنا أن شب المعتقدین في المجنونین» والمجذوبین 
والمتولهین ما یحصل لهم من نوع خوارق العادات؛ سواء كانت خوارق 
علمية بذکر آشیاء؛ كأن یقول: أنت تقول کذا! وحصل منك کذا! وهو 
مجنون. فیوافق صوايًا. أو خوارق من جهة القدرة؛ كأن يشير إلى أحد 
فیموت» أو يشير إلى الماء فيمشي عليه » أو يشير باصبعه فينزل عليه رغيف» 
وأشباه ذلك من أنواع القدرة والعلم» هذه أنواع الخوارق والمتقرر أن 
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۱۱ 

الخوارق حصلت للكهان» والسحرة والمشعوذین الکفار والشیاطین» 
وحصلت أيضًا الخوارق للمومنین» وحصلت الخوارق آیضا للرسل 
والانبیاء؛ ولهذا قسم العلماء الخوارق إلى ثلائة أقسام باعتبار من حصلت 
له : 

القسم الأول: خوارق حصلت للأنبياء والرسل» فهذه تسمی آیات 
وبرآهین . 

القسم الثاني: خوارق تحصل لاتباع الرسل» وهذه تسمی کرامات. 

الفسم الثالث : خوارق تحصل للمنافقین والعاصین للرسل» فهده 
خوارق شيطانية ليست إكرامًا من الله ك لهم ؛ لأن الله لا یکرم من لم یتبع 
رسله - علیهم الصلاة والسلام - . 

فإذًا لیس اعتبار کون المرء محبوبًا لله ولا لله أنه یحصل له خارق؛ لأن 
الخارق یحصل للشیاطین» والکفا والمنافقين» والسحرة» فلابد من 
النظر فیمن حصل له الخارق» فان حصل الخارق لمطیع للرسل معظم ومتبع 
لهم في الظاهر والباطن صارت هذه الخوارق کرامات» وان حصل لمتافق 
عاص للرسل مبتدع أو مجنون» فنقول : هذه من الشیاطین ؛ لويقاع الناس 
فى الفتنة» أو فی الكفر والشرك هذا باعتبار . 

وباعتبار آخر فإن الخوارق راجعة من حيث الصفات إلى نوعين من 
الصفات وھما: 


٭ وصفة القدرة. 


ومعلوم أن غنى المغتني وقدرته على الشيء نما هي بأقدار الله وق لەء 


شرح کتاب الفرقان 
۱:۲ 
وباغنائه کش وإذا كان كذلك فان الخارق للعادة إذا کان راجعًا على صفة 
الغنى فقد يكون لحاجة مَنْ حصل له الخارق» فالخارق حصل له لأجل 
إغنائه » فهذا يدل على أن من حصل له الخارق لا يفضل على من لم يحصل 
له الخارق؛ لآن الخوارق راجعة إلى صفتي الغنى والاقتدار» فإذا كان ليس 
بغني» ومحتاج» وضعفت نفسه» فقد يحصل له خارق؛ وهو لیس كالولي 
الذي لم يحصل له الخارق؛ لهذا نجد أن بعض الصحابة و كان أكثر 
خوارق ممن هو أفضل منه كأبي بكر وعمر نلچ ء وذلك لكمال غنى أبي بكر 
وعمر ويا الكمال البشري» وافتقار ذاك إلى ما يقوي إيمانه» ويصحح أو 
يثبت يقينه » فحصول الخارق من حيث هو باعتبار صفات الكمال راجع إلى 
النقص» فيحصل الخارق لفائدة الشخص لرفع النقص في صفات الكمال» 
أو لزيادته في صفات الکمال» فإذا كان ضعيفا من جهة الغتیء زيد في غناه 
بالخارق ليقوي إيمانه» وكذلك من جهة القدرة ربما أعطي ليظهر إيقانه ؛ 
كما يحصل للمجاهدین» فإن بعضهم يكرم بأشياء؛ لأنهم لم يحققوا من أمر 
الله كك ما يوجب اغتناءهم عن الكرامات» فيكون إتيانهم بالكرامات من 
أجل عدم قدرتهم» والله يريد نصر دينه ونصر أتباع دينه على أعدائه وأعداء 
دينه. وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بسط في معرفة أفراد صفات الغنى 
وتقسيماتها وأفراد صفات الاقتدار والقدرة وتقسیماتھاء وهی مبسوطة فى 
کتب أهل ١ 1 e‏ 
المقصود من هذا: أن المجنون لا يجوز له أن يوصف بأنه من الا ولیاء 
لأنه ليس له اختیار» ولیس له فعل بنفسهء وإنما الاولیاء هم المومنون 
الکفون: 


,۱( انظر : مجموع الفتاوی (۲/ ٩‏ - 4¥( وشرح الطحاوية (ص 8۹). 
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لس تكد الله بش ش٤‏ ی يَتَمَيِّرُونَ به عَنْ الاس في الظاهر 
من ى الأمور الْمُْبَاحَاتِ قلا ب یرون بلبّاس دون لباس إِذَا کان 
کلاهما مُبَاحَاء ولا بحلق د شغر آؤ تقصیره آؤ ظفره اڏا کات 
مُبَاحَاء ڪا قیل: ٠‏ کم من صّيق فِي قباي کم من زِئْدِيقٍ في 
اء بل يُوحَدُونَ في جهیع آضتاف أنه مُحمّ يلك اذا لم 
يَكونوا ۾ من أل البدع الظاهرَة وَالْمفُجُورء فَيُوحَدُونَ في هل 
لزان هل العِلّم؛ وَيُوحَدونَ في آهل الجهّاد وَالسَيْفِهِ وَيُوحِدُونَ 
في الشّار وَالصُنَاع والررًاع. 
وقد کر الله اشتاف أنه مُحَمَدٍ 4 في قَولهِ تعالی © إن ری 
نل نک نوم ون ی انل ویصغم وم وطايقة 
ار أن ل کشر کات مک فافرءواً ما شر من ان عم أن 
: 0 می واخرون یرون ف رض کون من مل نو حون 


ول ور سر 


00ھ فوأ مار نه [المزمل : 00 


کات اسف يُسَفُونَ ت هل الڈین والعلم. «لَْاع»» فذحل قیهم 
العُلَمَاءُ تساک كم حلت بعد ذلك اشم «الصُوفَيَّة وَالْفْفَرای. 


واسْم «الصُوفِيَّة هُوَ یِشبَةٌ إلى لاس الصُوفِء هذا هو الصَجیخ 


مر مت سس فا سير 


فة من ال معک وا بقدر 


(١)‏ قال فی التوضيحات الحسان (ص ۷۷) : القباء : الجبة وهي من لباس الأغنياء . والعباء: 
الثياب الخشنة التى يعتاد لبسها الفقراء. وانظر القاموس المحيط مادة (قبا) وإیضاح 
مختار الصحاح (ص٤٤).‏ 


شرح کتاب الفرقان 
0072 سح 
وَقَدُ قيل:إِنَّهُ نِسْبَةٌ يِسْبَةٌ إلَى صَفُوَةالْمُمََاهِ وقیل: : إلى صوفة ُن أذ بُن 
طانجة؛ قَبِيلَةٌ مِن العرَب کانوا د يُعْرَفُونَ بالئشك وَقيل: إلى هل 
الصُفَةِ وَقِيل: إلى الضَّفَاء وَقِيل: إلى الصَّفْوَةِء وقیل: ای الصف 
و ین ی ال الله ؛ ققالی هو 0 صطيفة؛ 3 اه لو کان 


وَضَارَ أَيْضًا اشم الْمْهَرَاكِ ينی به آهل الشُلوك» وَهَذَا عرف 

حایث وقد نازع التَام أَثْمَا َفضل: م مُسَمَّى «الضُوفیٌ» و مُسمّی 

«الْقَفِينِ؟ وَیتتازغون أَيْضَا اَيْمَا افضل الْقَيْخْ الشَاز آؤ الْفَقِیزُ 
الصّای زو( 
بر ۰ 


وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةٌ يها ذِرَاعٌ قَدِيم بَيْنَ الْجْنَيْدا" وَبَيْن أبي العَبّاس 
این عَطا'"ء وقذ ژوي عَنْ 0 بْنِ حَنْبَلٍ فيها روایتان. 

وَالضَّوَابُ في هَذَا كله ما قال الله ارك وَتَعَالَى؛ ؛ حَِيْتُ قال: 
یکا لاس إِنَا تا لقت ین گر وا ۳ی06مٗھ2ھە+ وقابل را 7 
ا ك دا اک (الحجرات: ۱۳]. 


(۱) انظر: شرح الطحاوية (ص ۳۱۱). 

(۲) هو أبو القاسم الجنید البغدادي أصله من نھاوندء مولده بالعراق» تفقه على مذهب 
أبي ثورء توفي سنة ۲۹۷ھ انظر : ترجمته في سير آعلام النبلاء (۱4/ ۰600 وطبقات 
الحنابلة (۱/ ۱۲۷). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» متصوف صحح مذهب الحلاح» صحب 
الجنید وأبا سعید الخرازء توفي سنة ۳۰۹ه. 
انظر : ترجمته في سیر آعلام النبلاء (۱6/ 6۲۵۵ وصفة الصفوة (۷/ 410). 


بين آولیاء الرحمن واآولیاء الشیطان 


۱: 


في الصحیح عَن ابي هُرَيْرَة تیه عَن الب اه سيل ,أي 
لاس آفضل؟ قال آنقاهم. فيل له : لیس عن م ها شالك فمال: 
نويف ت تبي الله ابْنُ يَكْقُوبَ تبی الله ان اشحاق تب ال ان 
یرای خلیل الله. ققیل ل4: یس عَنْ هذا تشاك. فقال. عَنْ 
مَعَادِنَ الْعَرَب تشألوني؟ النَّاسَ مَعَادِنُ حمَعَادِن الذّهَب والفضة 
خِيَارُهُمُْ في الْحَاهِلِيََة خیار رهم قي الإشلام إِذَا و “. قل 


الکتات وَالشُنَهُ أنّ أكرَة النّاس عِنْدَ الله أَنْقَاهُمُ. 


وقي السُنَنِ عَن النَّبِي يه أنه قال: «لا قصل لِعَرَبِي عَلَى عَحوِي 
ولا لعَجمی على غربي» ولا لأشق 34 علی أبٔیض؛ ولا یض علی 
شود إلا بِالتّقُوَى» فكع لدم وَآَدَمُ من تراب" 

وَعَنْهُ أَيْضَا گل أَنَهُ قال: رن الله تَعَالَى أَذْهَبَ نکم عُبِيَّهَ 


الِْاهِلِيّةِ وفخرها با لابای النَّاسُ زخلان: مُوْمنْ تَقَي: ققاجو 
٢۳) 7 7 ۳‏ ۱ 


َمَنْ کان من هَذِهِ لأضتَافِ اد ّى له فَھُوَ آکرم عند اللہ واذا 
اسْتَوَيًا في التَّمُوَى ا اسْتَویا في الدَّرَحَةَ. 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۳۳۵۳ ومسلم (۲۳۷۸). 
(۲) آخرجه آحمد في المسند (4۱۱/۵) من حدیث آبي نضرة ويه وقال الهيثمي في 
المجمع (۸/ ۸6): «رواه الطبراني في الأوسطء والبزار بنحوه» ورجال البزار رجال 


الصحیح) | . ه 
(۳) آخرجه آبو داود (۰)۵۱۱7 والترمذي (۰)۳۹۵۵ وقال : حديث حسن» وأحمد في 
المسند (۲۴/ .)۳٦٣‏ 


شرح کتاب الفرقان 
٢‏ 


هذا الفصل تفریع على تعريف الولي» وشروط الولاية» وقد ذكرنا أن 
الولي هو کل مؤمن تقي ليس بني» فالولي من حصّل الإيمان والتقوی» 
ومعلوم أن الإيمان والتقوى لا يشترط على أهله أن يكونوا على صفة ما في 
المأكل» أو في المشرب» أو في اللباس» إلا أن يكون ذلك إتيان الحلال 
وترك الحرام ؛ فان هذا هو الذي جعلهم أولياء مؤمنين أتقیاء. فتميز الأولياء 
بلباس خاص یشار إليهم به ليس له أصل» وتميزهم بشکل شعورهم ليس له 
أصل» اما بحلق الرأس» أو بتكثيره» أو ما أشبه ذلك» هذا كله ليس له 
أصل» وكذلك تميزهم في مأكلهم, أو في مراكبهم» أو في مشاربهم 
ونحو ذلك» هذا كله ليس له أصل ؛ بل يختلفون في هذه إذا كان ما يأتون من 
المباح لهم . 

وإن كان من صفة أولياء الله كك أنهم لا يتوسعون في المباحات. يعني : 
لیس كل مباح يأتونه؛ لأن الله وك تھی نبيه عن ذلك بقوله : «إوَلَا تمد يك 
لک ما مس پو روما ینتم مره كليو لديا میم یه ورف ریک حر وی © 4 
تطہ: ۰۲۱۳۱ فذکر أن النظر إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنياء هذا من 
عاجلة الدنياء وقد هي النبي ية عن مد العین إلى کل المباحات بهذه 
الآيات» وآن رزق الله خير وأبقى» يعني: في الآخرة”'' . وهذا يدل على 
أن من صفة العباد ومن صفة آولیاء الله الذين کملوا الایمان والتقوی آنهم 


(۰)۵۵۸/۲ وأضواء البیان (7/ ٢٦۲)ء‏ وتفسیر السعدي ()4۳). 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱:۷ 

لا یتوسعون في المباحات» فریما کان الشيء مباخا وترك؛ لان فيه نوع 
تعلق بالدنیاء لکن من جهة الأمور الظاهرة لا یختلفون عن غیرهم إلا فیما 
یکون فيه نوع جوم للمروءة ودناءة» أو أشباه ذلك ؛ فإنهم يتنزهون عله ؟ 
ولهذا كان الناس يأتون النبي یا في مجلسه فيسألون: أيكم محمد؟ لأنه لم 
يكن گل يتميز عنهم بمکان أو بلباس» أو بشارة» ونحو ذلك. 

وأما إحداث بعض الألبسة الخاصة من الناس ؛ فإنما حدث فى المائة 
الثانية؛ كما أحدث الصوفية لباسًا خاصّاء يعنى للزهاد أو للفق-راءء وكما 
حدث فى المائة الثامنة أن يخص آل البيت بلباس أخضر یجعلونه على 
آکتافهم أو بعمامة خضراء ليدل الناس على أن هذا من آل البيت» حتى 
يعطوه حقه الذي آوجبه الله 8 لهم . 


هذه كلها أمور حادثة» فغلم منه أن الصالحين والأولياء والمتقین ليس 
لهم لباس خاص» فمن منع بعض الأشياء؛ لأجل أنها ليست بلباس 
الأولياء» فهذا من جنس المحدثين في الدین؛ فإن اعتقد ذلك صار بدعة 
وقولا على الله و بلا علم» وهذا له أصناف شتى قد يقع فيها الناس من 
حیث لا یشعرون. فیرون -مثلا - آن بعض الاألوان تناسب» وبعضها 
لا تناسب» وآن بعض الغتر تناسب وبعضها لا تناسب» وأشباه هذه. 

وهذا لا أصل لهء إذا كان من جهة الرأي» آما إذا کان من جهة ترك 
مشابهة الفساق» فإنه مطلوب. فان الأولياء والصالحين لا يلبسون لباسًا 
يشابهون فيه لباس الفساق وان كان مباحًَاء ولا يعملون عملا يشابهون فيه 
الفساق ولو كان مستحبّاء بل ربما تركوه لترك المشابهة. 


شرح ڪتاب الفرقان 
۱۸ 


وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر ك في التمهيد» حينما أتى لبيان حال 
النبى بی فی شعره» وأنه ٹل كانت له جمة تضرب أنصاف آذنیه» وکان له 
۵ص ۰)۹ "۰۰ 
العلمای حتی فا فسقة الجند آنهم یتخذون الشعر للزينة عند اس الفسق 
والمجون. فلما شاع ذلك فيهم ترك العلماء إكرام الشعر وتربیته» واختاروا 
قصه مخالفة لفسقة الجند» وهذا أصل معروف"؟. وقد شاع في الازمنة 
المتأخرة أنه يكون من صفة أهل الفسق. أو من صفة أهل عدم الطاعة أن 
لهم كذا وكذا من الأحوالء فهذه ون كانت مباحة فتترك إذا كانت مميزة 
لهم » فهذا يتميز به الصالحون» ولا حرج في ذلك. 

أما أن يعتقد شيئًا من المباحات لازمًا لأهل الصلاح ء أو يعتقد في بعض 
المباحات أنه لا يجوز لأهل الصلاح دون سبب شرعي من مشابهة» ونحو 
ذلك» فهذا لا يسوغ بل إن أولياء الله هم المؤمنون المتقون؛ كما وصفهم 
الله ك بأنهم من جميع الفئات» فمنهم العابد والعالم» والتاجرء 
والغازي في سبيل الله » وأشباه هؤلاء في أصناف الأمة؛ كما قال الله كك 


۲ ا 7 1 5 مس ھ 3 ۶ ر 0 0 مر و سلسو مسرت رود 
في آخر سورة المزمل : إِنَ ريك بعلم أنك تقوم دق من ثل ال ونضفم ونم وطايمة 
2 3 5 

رر ہگڑے ممصا یو و مع +17 ےم وص ہہ 4 ہ وو ر رصق ورو وس رز 
من آآذین معك وان بر الل وَالبَار علر آن لن متصوۂ فناب علد افوا ما يشر من 
رس ری ع رسد بر 2 جو ریہ ہے مر سم سے عم وف و مرجم رم 34 مد 
الفرء‌ان علم آن سیکون من مض وء‌اخرون یرون فى الارض یبتغون من فصل الله 

ہو مر رم رام 


وءَاحرون بقیلون في مل أ [المزمل: ۲۰] فذکر فیها آصناف الناس» وأن منهم 


)١(‏ انظر: التمهید لابن عبد البر /٦(‏ ۸۰ - ۰۸۲ واحادیث صفة شعره يل أخرجها 
البخاري (۰)۵۹۰۳ ومسلم (۲۳۳۸). 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
۹ 


سبیل الله» وهذا يعم آنواعا كثيرة. آما لفظ الصوفية» ولفظ الفقرای فهذان 
لفظان حدثا من جهة وسم المتعبدین والزهاد بهما . وذکر عدة أقوال في 
الصوفیة وفي اشتقاقها» وذکر أن الصحیح منها آنها نسبة إلى الصوف. 
ولبس الصوف الخشن فی الصيف والشتاء» يدل على بعد عن التلذذ بالدنیا 
وم وه هی ا توت ال میسن لوس لالب 
ولا الکتان» وأشباه ذلك من الثياب الناعمة ؛ لآن فيها نوع تلذذ ونوع إقبال 
علی الدنیا . 

وهذا لاشك في أصله خروج عن السنة؛ لأن النبي ی كان یلبس من 
الثياب ما جرت عادة قومه بلبسه» ما لم يكن مما يخص المشرکین في 
هيئتهم الظاهرة» أو يخص أهل الكتاب في هيئتهم الظاهرة» فلبس بلا 
الإزار والرداء» ولبس القمیص والسراويلات» ولبس العمائم» ولبس 
الصوف والخز والكتان والقطن» ونحو ذلك» وهذا يدل على أن التزام لبس 
الخشن من الثياب لأهل الصلاح بدعة. 

قال : (واسم الصوفية هو نسبة إلى لباس الصوف هذا هو الصحیح)؛ 
وهذا أرجح الأقوال؛ كما ذكر”" . 

ومن الأقوال أيضًا في نسبتهم التي لم يذكرهاء أنهم منسوبون إلى كلمة 
يونانية» هي كلمة: (صوفيا) فهم صوفية نسبة إلى صوفياء وهؤلاء هم 
متنسكة اليونان الذين یطلبون الحکمة'''. فالفلسفة أصلها كلمة: (فلا 
صوفیا)ء وترجمتها بالعربية تكون بالسين وتكون بالصاد. 


)١(‏ انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص۰)۲۱ وتلبيس إبليس (ص۲۰۱). 
(؟) انظر: بیان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام یله (۳۲۲/۱). 


شرح كتاب الفرقان 

وإذا عرفت تاريخ ظهور هؤلاء الصوفية في بلاد الإسلام» عرفت أنه جاء 
من جهة النصاری؛ فان اتصال من لا علم عنده من المتزهدة بالنصاری 
وانقطاع أولئك مع النصارى في معابدهم ليست الكنائس التي في البلاد 
المعمورة إنما في الأديرة حارج المدن» نشأ هذا المذهب» أو هذه الطريقة 
الصوفية؛ كما هو ظاهر من کتاب (الديارات) للشابشتي » وغيره مما هو 
معروف في تاريخ الصوفیةء يعني : آنهم - أي الصوفية - أهل الإشراق» 
أو أهل الحكمة والاشراق الروحی. أو أهل الحكمة السلوكية. فهذا قول 
نصرہ أيضًا طائفة من العلماء. ۱ 


(۱) هو علي بن محمد أبو الحسين الكاتب الشابُشتي» وقيل اسمه محمد بن إسحاق وكنيته 
أبو عبد الله كان أديبًا فاضلًا » كان له مصنّفات منها : كتاب الديارات ذكر فيه كل دير 
بالعراق والشام ومصرء وكتاب الیسر بعد العسر وكتاب مراتب الفقهاء وكتاب التوقيف 
والتخويف. توفى بمصر سنة ۳۸۸ھ وقيل سنة ۳۹۰ه. 
انظر: معجم الأدباء (۵/ ۰6۲۲۷ ووفیات الاعیان (۳۱۹/۳)ء والوافي بالوفیات 
(۱۰۹/۲۲). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۱ 


وف الْقَشُرِ في الشْژع یراد به الْمَفْرُ من الما وَیْرَاد به فَثُرُ 
الُمَخْلُوقِ إلى خالقه» كما قال تعالی. انما اَلصَنَکَتُ 221 

رسكن الترية ٦٠ا‏ وَقَالَ تَعَالَى: 58 الاش اسر الما اک که 
[فاطر : ۰ وق 3 له تعالی في لمران صِنْمَيْنِ مخ الْفْفَرَاءِ اء: آهل 
الصَّدَقَاتٍ وَأَشُل الْمَيْءِء فقَال في لضف الأول راء اليرت 
تا کھت آ7 ولا تیوک لاف الاو هه 
الال ایا ت ک العف رهم بیبتهم لا تلاوت الات 
الا که در ۳۷۳ وقال‌في الشف التاني هم آفضل الصَنُمَيْنِ- 


< ہے 0 0 7 7 
9 للفقراء ٠‏ الزين را من درم ۳ بلتغون فضلا هَن 


الله ورضونا و صر د أنه وم أزليك هم کت E‏ 


وَهَذْهِ صِعَةٌ الْمُهَاحِرِينَ الَّذِينَ هَجَرُوا السَیْناتِ وَحَاهَدُوا آغذاء 
الله بَاطِنَا وَطَاهِرَاه كما قال التب 2 ؤي مَنْ اَمِنَهُ لاس 
عَلَى دمانه هم وَأَمُوَالِهِمُ» وَالْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانه 
یه لاجر مَنْ تھی الله عَنْهُ وَالْمُحَاهِدُ مَنْ خاهد 
نَفْسَهُ قي ذات الله“ 


ما الْحَدِيتُ ِي يَرُويه بَعْضْهُمْ 1 قال في غَرْوَة تَبُوك: 
«رحغنا مِن الْحهَادٍ لأضفر إلى الْحِهَادٍ الکبر» قلا شل لَه وَلمُْ 
یژوه أَحَد من آهُل الْمَعْرقَةِ بِأَقْوَالٍ اللَبِیْ ل وأَفعاله ۳ . 


(۱) آخرجه أحمد بطوله من حدیث فضالة بن عبید (٦/٦۲)؛‏ وأخرج بعضه: البخاري 
(۰)۱۰ ومسلم (٤٥)؛‏ وآبو داود (۰)۲4۸۱ والترمذي (۲۵۰4)) والنسائي (۱۰۵/۸) 
وابن ماجه (۲۹۳۶). 

(۲) آخرجه الخطیب البغدادي في تاریخ بخداد (۱۳/ 4۹۸) عن جابر و وذکره المزي = 


شرح كتاب الفرقان 
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وجهاد لکفار من آغظم الأَعْمَالِ بل هو آفضل ما تَطَوَعٌ به 
0 00 م ات 


0 ۳1 دی و 3 بک ۳1 2 و 7 ےت 


عَظِيمًاه انساء: 0140 وَقَالَ تقالی: احمل سقاية ام وعمارهة 1 


0 کمن امن يأل و ل ا 
کک کی 2 الان © الب مرا وا وجهدو وسيل أله 
۳ تسین دم 71 هک ہر ر اا © ce‏ ربهر 


37 شا توا م © خییت فا آبد 
32 اللہ عند أ 4 خی عَظِيم © [التوية: ۹ - [YY‏ 

وقبت هي صجبح مشیم ويره عن لان ين تیر 5 لہ قال. 
كنت عِنْدَ ان ٤ي‏ فقال تل ما أبالي الا آممل عملا بت 


سے 
اه O‏ 


الإشلام ! لا أن أشغ شْقِي الْحَاجَ وقال خر مَا أَبَالِي أَنْ ث أَعمَل عَملا بَثد 
لاشلام لّاآن أعثر الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ عَلِنُ بن آبي طَالِبٍء 
لجاذ في صييل الله فصل مق ڏڪرئمه قل غ غمر: لا حَرْفَعُوا 

ضواتکم عِنْدَ مثبر ز سول الله مه وَلَحنْ إِذَا قَضِيَتْ الصَلَاهُ 
سالته فَسَأَلَهُ فاثر ل اللّهُ تعالی هذه الآيّة: ٠‏ جعم ا يه الا 
ومارة الد لار . 


bo 


= في تهذیب الکمال(۲/ )٠٤٤‏ موقوفا على إبراهيم بن أبي عبلة ة . وقال العراقي في تخریج 
الاحیاء : رواه البیهقی فى الزهد من حديث جابرء وقال : 0س وھ | .هھ 
انظر : المغني عن حمل الا تا ر0 119۸ء وانظر کشف الخفاء للمجلوني (۱/ ۵۱۱). 
وذکره الالباني في السلسلة الضعيفة برقم (۲4۲۰)) وقال منکر . 

(۱) آخرجه مسلم (۱۸۷۹). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۰۳ 


وقي لصجیحتن عَنْ عَثد اله ٿن شفود م ذه قال: قلت یا 
شول الله ی الأهُمَالٍأَفْضَلَ عند اللهِ ن؟ قال: لاه على وَقيِهَاء 
فلت م یه قال: : ير الوایدین؛ قلت. نُه اَی قال. الْحِهَادُ قي سبیل 
اللہ قال. حَدَّكَنِي بهن زشول الله يله وَلَوْ اشترَدته لَرَادَنِي“. 
وقي الصجیحیّن عنه عله 1 یل ی اْغمال افضل؟ قال: 
دايمَان باللّه وَحِهَادُ في سبیله» قیل. ثم مادا قال رحَخّ مَبْرُوں''' 


وفي لضجیحین ان ز+ خلا قال له با يا ر شول الله اَخُبِژني بعمَل 

E‏ لجا فر سبیل ۷ فالتا تفه از زلا طف 
ال فَاخُبڙنِي به قال. «هل تشْتَطيع إِذَا حَرَجَ الْمُحَاهِدُ أَنْ تضوم 
ولا تفطر وَتَقُومَ ولا تفش" 

وَفِي الشُنَنِ عَنْ مُعَاذٍ له عَنْ النَبِيّ يله أنه وَضَاُ لَمَا بَعَنَهُ إلى 


ع 


الْيَمَنِ فَقَالَ: ,یا مُعَاذً! اذّق اللة حَيْنمَا كدت وَاَتْبِغ السَيّحَةَ الْحَسَنَة 
تمخهاء وَخَالِقٌ التاس بخلق جهن . 

وقال. ديا معا إنّي لَأَحِبّك فلا تدع آن تقول في ئُبْرِ کل 
صَلاة: اللْهُمَّ اَعَد عتّي علی كرك وشکرك و خشن شن عاد 
وَقَال له O‏ : ويا ماد آتذري ما خی له علی عِبَادِهِ6 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۵۲۷ ومسلم (۸۵). 

(۲) آخرجه البخاري (٢۲)؛‏ وسلم (۸۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۲۷۸۵ وسلم (۱۸۷۸). 

.)۱۹۸۷( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)۲4۵ /۵( آخرجه آبو دارد (١٥٥۱)ء والنسائي (۳/ ۰)۵۳ وأحمد في المسند‎ )٥( 


شرح کتاب الفرقان 
٠6‏ | مس -_ سس 
فّت: الله وَرَهولَهأَعْلَم. قال: حَفّة عَلَيْهمْ آن يَحْبْدُوة ول بُشرکوا 
به شتا . آتدّري ما حَق اد على الله بدا فَعَلُوا ذلك قَلت: الله 
سول أَعلم. قال: «حَمَهَم عَلَيْهِ إلا دهع وقال یْضا لفعاز: 
مر الاشلام وَعَمُودَهُ الصلاق وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْحِهَادُ في 
سبیل اللّه»؛ وقال: : ریا مَعَاذ آلا آَخبرك باب البڑ؟ الوم خن 
وَالصَدة قه تطفی لْحَطِيمَة كما يْطَفِىٌالْمَاءُ اوقم لرَخْلِ في 
خَؤْفِ اللَيْلِء نَم قَرَاً: آ: نجاف ف جوم ع لمضاجع يعون 8 َو 
تا رتهم فقون 9© لا فلا تعلم نس قش کا أخفى كم تن کا ان 
را تا کاو 7ت [السجدة: ۱١‏ - ۱۷]) ثم قال : «يا مُعَاذ آلا أحبرك 
بملاك دك کله قُلت: : بَلَى! فقال. مك عَلَيْك لِمَائّك هَذَاء؛ 
فَأَحدَ بلِسَانِهِء قال: :يا ر سول اللّهء و َمُوَاحَدُونَ يما نتکلم به؟ 
فَقَالَ: «تکلئك امك يا مُعَاذٌ وَهَل يكب النّاس في الثار عَلَى 
مَنَاخْرِهِمْ آلا حَصَائِدُ سه . 


هذه الأحاديث التي ذكر الشيخ فيها بيان خصال أهل الإيمان والتقوی؛ 
وآن من آتی بهذه الخصال فهو أحب إلى الله » ومعلوم أن من يسمون 
بالفقراء في البلاد التي تنتشر فیها الصوفية أو المتصوفة آنهم يتركون الجهاد 
في سبيل الله وینقطعون عن الأعمال» ویلزمون مجالسهم في مساجدهم» 
(۱) أخرجه البخاري (04517)» ومسلم (۳۰). 


(٢(‏ أخرجه الترمذي (۲ ۰۲۲۰۷۱ وقال: + حسن صحیح ‏ وابن ٠‏ ماجه (۳۹۷۳) راس 
/٥(‏ ۲۳۱)۔ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۵۵ 
أو يلزمون الذكر» أو پلتزمون البيوت» ولا یعملون من الاعمال الصالحة 
مما ذكر الله ت8 فى كتابه؛ أو بينه النبى ية فى سنته من حال أهل الإيمان 
والتقوی؛ فعلم منه أنهم يفوتهم شيء كثير من الطاعات» فمن أتى بهذه 
الطاعات فإنه أفضل منهم ولو كانوا منقطعین؛ فان الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية فكلما كان المرء أكثر طاعة لله كلما كان قرب وأعظم 
لهذا ليس من صفة الأولياء الانقطاع عن مخالطة الناس» وليس من صفة 
بأصناف الجهاد. بل أولياء الله ق هم الذين يمتثلون الأوامر حيث وجبت 
عليهم أو حيث توجهت» فإذا كان المقام مقام إصلاح للنفس أصلحوهاء 
وإذا كان المقام مقام ترك للحرام ترکوه» وإذا كان المقام مقام جهاد في 
سبيل الله جاهدواء وإذا كان المقام مقام دعوة دعواء وإذا كان المقام مقام 
أمر ونهى أمروا ونهواء كل ذلك لتحصيل ما أمر الله كك . 
أما من رك هذه الاشیای ويلتزم الذكر الطويل والعبادة والصلاة 
الطويلة» ويترك واجبات شرعية كثيرة» هذا ليس بأفضل ممن يقوم 
بالواجبات حيث وجبت» فيقوم بكل ما أوجب الله 8 عليه حسب طاقته . 


یج تج LENS‏ 


شرح کتاب الفرقان 
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وَتَفْسِيرٌ هَذَا ما بت في الصَّحِيِحَيْنٍ عَنْهُ كه َنَهُ قال: «مَنْ 
کات ون ُ بالله لوم للخر یل حيرا آؤ لْضَمُت. 

کلم بالخیر حَْر من الشکوت عَنْه» الصَمث كن الشد 
حير من نڪلم به فَأَقَا الصَّمْتُ دایم فَبِدْعَةٌ مَنهیْ عَنهاء 
وگذیك الامْتِنَاعٌ عَنْ آکل الْخْبْر اللخم زب الْمَاءِ قذيك من 
ليدع الْمَْمُومَةٍ َا كما نَبَتَ في صَحجِيحٍ لحار عَنْ ابن 
عباس لا أنَّ الب و رَآى رخا قایما في الشفس فقال: : la»‏ 
هذا َقَالوا: أَبُو ات شرائیل» تذر اَن يوم فِي الشمُسء ولا تشتظل, 
ول تکلم. وَيَصُومَ فقال - كه «مُرُوهُ یعس وَلَيَسْتَظِلٌ 
اکن لیم هَوّمَه ۳ . 

ُبَتَ في الصْجیحیُن عَنْ انس أن الا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَ دة رَسُو 

6 تقالوهاء کَقَالُوا: یا مثل زشول الله بلا نم 7 
آحذهم: ما اد وم ولا آفطز وَقَالَ ار ر أَمَا نَا فقاقوم و 1 2 
وَقَالَ الاحر: أَمَا آتا فلا کل للخم و وال لاخز: ما اتا 
النْساع فَقَال سول الله لة: «ما بال رخال و يول هم كتا 
وَڪڏا۱9 وَلَڪٿي آضوم وأفطز وَأَقُومُ وتا واکل اللخة. وَأَتَرَوّجُ 
النْمَاءَ فَمَن رَغب عَنْ سُنَّتِي فلس مِني,۳. 

فقوله. دقن رب عن متي قايس وي أي سك یره 
(۱) أخرجه البخاري (۰)16۷۵ ومسلم .)٤۷(‏ 


(۲) أخرجه البخاري ٤(‏ ٭۷٦)۔‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۰)۵۰۷۳ ومسلم (۱۶۰۱). 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۷ 


2 


نا اق غَيْرَهَا خَيْرٌ مثهه من کان كَذَلِكَ فَھُوَ بریۂ من 
الله وروا قال تعالی: ومن برع عن مَل رهم ِا من سف 
سم ابن ۳ء بل یجب عَلَى کل مُشیم أَنْ يَعْتَقِد ق خَيْرَ 
الکلام ڪلام الله وَخَيْرَ الي هي مُحَمَّدٍ مُحمّد ل كما تبت عَنْهُ 
في الصّجيح: ٠أَنَهُ‏ كان يَخْطْبٌ بِدَلِكَ کل يَوْم خشعق”. 


الشرح: 


هذا تتمه لما سبق في بیان أن آولیاء الله كك لیس لهم وصف غير الایمان 
بامتثال الأوامرء واجتناب النواهى» وأن هؤلاء لهم صفات متعددة» 
امتغالا لشرعه» ودینه » وسنة رسوله کل فليسوا باسم الفقر أو الصوفی» 
أو العالم» أو المحدث أو باسم المولف أو باسم كذاء یکونون آولیاء . 

وإنما يكونون أولياء بتقربهم إلى الله كق بالطاعات الواجبة والمستحبة» 
وابتعادهم عما نهى الله 5ى عنه ونهى عنه رسوله 356 هذه صفتهم . 


یھی تھی می 


.)۸٦۷( آخرجه مسلم‎ )١( 


برقت 
جں تھے هی ی 
شکس دی شرو یہی 


چو ےت ل عه کے mom‏ 


10۸ 


لیس مَنْ شَڙط وَلِيْ الله آن کون مَعْضومًا لا َْلط 
ولا یط بل جوز آن يَخُقَی عَلَيْهِ تَفض علم الشريعة وَيَخُوزَنْ 
َشْتَبة عَلَيْهِ بغض مور الڈین, حتّی تخسب تَغض اور ما أمَرَ 
الله به وَمِمًا نَهَى الله عْه ویجوز آن يَظنَّ في بَعْضٍ الخوارق انها 
مِنْ کرامات أؤْلِيَاءِ الله ۽ تقالىء وَتڪون مِن الشَيْطَانِ لَبِسَهَا عَلَیِْ 
تفص دَرَخیه» لا يَعْرِفُ نها من الشَيْطَانِ وَإِنْ ن لم يَخْرُجٌ بذيك 
عن ولايّة الله تقال فان الله چ تجاوز لهذه الف عن الخَطا 
وَالنَسْيَانٍ وَمَا أشتكرفوا . یه فَقَال تَعَالَى: ءامن السو يما 
نز له من رف دک ام ۳ کک 7 کے 
ہو را و چ عط وړم e‏ 2 


۳۹ 
1 


و مر سم سم وروش سملا 1 7 سب نعط سے کے ا ل کے کر سل 
اضرا كما متم عل الذرت من قبلنا رينا ولا تحیلتا ما لا طَافَّة لنا بد 
مر سے ساسك رمح و سد ر سروس > 12002 2 


َاعَف عنا واعفر لنا وارحتا آنے موتا فانصا عَلَ التووٍ الڪ که 


آالبقرة : ۲۸۵ -585]. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۱8۳ وابن حبان »)۲٠۲ /۱٦١(‏ والطبراني 

فى الکبیر (۰)۱۱۲۷۶ والأوسط (۸/ ٢٦۲)ء‏ والحاکم في المستدرك (۲۱/۲)؛ 

70 ستنه (4/ ل 

عباس وتا أن رسول الله پل قال: 5 الله تار و ام الما وَالنْسَيَانَ وَمَا 
اسْتكرهُوا عَلَيْها . 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 


۱۹ 
وقد كَبَتَ في الصَّحِيحَيْنٍ أن الله سُبْحَاتَهُ اشتجاب هَذَا الدّعَاءَ 
وَقال: «قذ فقلت» قفي (صجيج مُشیٔم)'''عن ابن عباس رچ قال 
۰۰۶ء۰ کچ تحت 
شم أو ت تخفوه یعاستکم پر ال قیفر من کنا ورب من 

e e‏ ۸۹ء قال: : دَحْل قَُلُوبَهُمْ 
ش٤‏ لم يَدْخُلَهَا قَبْلَ ذلك شَيْء مد من فقال اللَبيْ 5 


۳ 


وي 


0 سَمِعْنَا وآطفتا وَسَلْمْنَل» قال: قَالقّی الله لایمات قي قلوبهم 
رل الله تقالی: فلا یک أده تا الا وني 4و إلى قؤله: 
92 کشک 4 زیت ٦‏ قال ال رق فلت ربا ولا تحمل 
| ضرا کا فاه عل | ات ات من که [البقرة: ]۲۸٢‏ قال: ٠‏ وقد 
فعلت» را 5 تصیلنا ما لا اه كاير واعف عتا ور کا اکنا 
ا 12 7۲ الوم لكر قال: قد فلت . 

وقد قال تَعَالَى: و اس يڪم جاح نيما أخطأثر به وَللیکن نا 
تمد عدت اوک [الأحزاب: ۵]. 

وَتَبَتَ هي الصَحِيحَيْنِ 6 عَنْ الب 38 مِنْ حَدِيثِ آبي هُرَيْرَةَ 
وَعَمْرِو يِن القاص ضا © مَرقوعَا أَنَهُ قال: «اذا ا تهت الحاڪم قَآَصَابَ 
له آجران, وان أَخطأ له أجن”” هلم یونم الْمُحْتَهِدَ الْمُحْطِىَ بل 
جقل له أَجرا علی اختهاده وَحَعَلَ خَطَأهُ مَعْفُورَا له وَأَكنّ 
الْمُختهد لمُصیت له آجران, فهو اَفَْلُ مِثه: وَلِهَذَا لَمَا ڪان ول 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲). 
(؟) آخرجه البخاري (۷۳۵۲)» ومسلم (۱۷۱۲). 


شرح کتاب الفرقان 
ببس 
اله ورن فلط نَم َحِبْ علی لاس یمان بجهیع ما یه مَنْ 
هو و یلا یکون تب بل ولا جوز لول الله أن عتم عَلَى 
ما يَلْقَى إِلَيْهِ في قلبه لا آن تکون مُوافقا لشُژع وَعَلَى مایق 
لَه ممّا يَرَاهُ إِلْهَامَا وَمُحَادَكَةٌ و خطابا من الحق: بل يَحِبُ عَلیّه ا 
یغرض لِك حَمِيعَهُ عَلَى مَا حَاءَ به مُحَمَد يلك قن وَاهَمَهُ له 
ون خَالَمَهُ لم يَقْبَلَهء وین لَمْ يَعْلَمْ مواق هو آم مُخایف؟ توقفَ 
فيه. 


ہے چھ ہے 


الشرح: 


هذا التفصیل أصل في مسألة الولاية» وهو أنه ليس من شرط ولي الله كل 
أنه لا يُخطئ البتةء أو لا يغلط آبذا أو لا يكون عنده التباس في بعض 
المسائل المهمة في العقيدة أو في الشريعة» أو لا يكون عنده نقص في العمل 
في بعض الأشياء» ولیس من شرط ولي الله وك أن يكون كاملًا ؛ إذ لو شرط 
هذا لقيل إن الولي في مرتبة النبي لأن النبي هو الذي لا یغلط » وهو الذي 
سے تو و بی ايه 
الله كك في هذه الأمة وفي غیرها من الأمم» فهم أكمل آقوامهم وأكمل 
أتباع الأنبياء» وقد يحصل لهم غلط ‏ والتباس» واشتباه» وبعض القصور 
في العمل ء ولا ينفي ذلك أن يكونوا أولياء لله 25ء ولكن من كان أتم في 
العلم والعمل كان أكثر وأعظم ؛ لأن الولاية تتبعض ؛ كما ذكرنا فيما مضى . 

ومن المهم في هذا الباب» أن الولي - كما ذكر شيخ الاسلام - قد 
يحصل له اشتباه فيما یحصل من آنواع الكرامات أو الخوارق فقد يأتيه 
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خارق ویحصل له اشتباه بأن یظنه كرامة» وهذا لا یقدح في أن یکون وليّاء 
ولو كان هذا الخارق شیطانیّا ؛ لأن هذا راجع إلى العلم . 

فالتفرقة بين العرض الشيطاني والعرض الرحماني أو الکرامة ال حمانية 
والخارق الشيطاني» هذا یحتاج إلى العلم في التفریق فیما بين هذا وهذا . 
فإذا لم یفرق كان ذلك بسبب قصور العلم» وقصور العلم لا ينفي أن یکون 
ولیّا لله في مثل هذا ؛ لأن الالتباس وقع على كثير من الصفوة في مثل هذه 
المسائل» فيقع لهم أشياء صارت من خوارق الشیطان» وقد یکون ضعیا 
عن العلم بها . 

فالقاضي یکون ولیّا لله يل وقد یخطی في اجتهاده فیقتل خطأء لکنه 
حين اجتهد استفرغ وسعه» أو يُعطي مالا لغیر مستحقه في نفس الأمرء لکنه 
حين آعطی استفرغ وسعه في الاجتهاد» وبذل طاقته . 

والله كا رفع عن مذه الامة تب والتسیان وثبت کما نقل شیخ 
الاسلام في (الصحیح) آنه و3 قال ی 700 نم أَصَابَ 
لَه آجران وإذا کم فَاجْتَهَدَ ثم أ أخطَاً كَلَهُ اجن 00 
وبذل الوسع في معرفة حکم الشرع في هذه المسألة فهذا لا يعني أن من 
رژي عليه نقص في العلم والعمل مما لا يقوده على معصية فانه لا ينبغي أن 
یکون وليًا لله 8ء وقد یکون عنده قصور في السنة في بعض المسائل» أو 
قصور في العلم في بعض المسائل ویکون عنده من الخیر والعبادة» وتحقیق 
الایمان والتقوی ما به یکون وليا لله كد . 


.)۱۷۱۲( آخرجه البخاري (۰)۷۳۵۲ ومسلم‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 


۱۲ 


والأولیاء مراتب ودرجات ولیسوا على مرتبة واحدة» ما أن تحصل واما 
و ای مرا ےرپ 


عو فو و و : هم درجت عند آله 


۳ ۳۹ لورت 
۳ بصا ما © 9 * [آل عمران: ۲۱3۲ 


SRS‏ وهی هی 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


وَالنَّاسُ في هذا لباب لاه ضتاف: : طرَفان» و 

هم مَنْ ذا اغتقّد غتقت في شخص أنه نله وَاقَمَهُ في کل نا 
طن أَنَهُ حَدّتَ به قَلْبَهُ عن رَبّهِ وسلم له حَمِيعَ ما يَفْعلَهُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ !ذا راه قذ قال و فقل ما لیس د ِمُوَافِقِ لزع أَخْرَحهُ 
عَنْ ولایة الله بالْكُلَيّة وان كان مُجْتَهنَا مُحْطِنًا. 

وخیاز لور َوسَاطهّاء وه أنْ لا يُجْقل مخضوما ولا مَأَتُومَا إا 
كان مُجْتَهدا مُخْطِنَا لا يُتَّبَعْ في کل ما یقوله ولا نکم 
عَلَيْهِ بالکفر وَالْفِسْقٍ مَعَ اِتِهَادِهِ. 

اجب عَلَى لاس اثباغ ما بََتَ له به ر وله وم با خالف 
قول بَعْضٍ الْمْمَهَء وَوَاقَقَ قوّل آخرین له يَكنْ لاح ان یمه 

بِقَوْلٍ المَخَالِفِء وَيَقُولَ هَذَا خَالَفَ الشوع. 


الشرح: 

قوله : (وَكَا یم عليه احفر وَالِْسْقٍ مَعَ الجتهَادِو) : المقصود فيما یسوغ 
فيه الاجتهاد أما الاجتهاد في المسائل المجمع عليهاء أو في العقيدة 
- عقيدة أهل السنة - أو ما أشبه ذلك» فهذه لا يسوغ فيها الاجتهاد» ومن 
خالف فيما ليس مجالا للاجتهاد فهو ملوم ومؤثم . 

أما المسائل التي یقبل فيها الاجتهاد فهذه لا یلام صاحبهاء بل يشكر 
ولا یُؤئم إذا أخطأء فیقال: أخطأ وأراد الخير» حيث اجتهد فيما يسوغ له 
فيه الاجتھاد''. 


(۱) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (ص ۰)۳۷۵ وشرح الاصول من علم الأصول = 


شرح کتاب الفرقان 
155 سح 
وَقَنُ بت قي الصَجيڪَين عَنْ النبی يله آنه فال: «قد کان في 
7ے a‏ پر اھ نو ہی دی ور E e‏ وهم 4 
سی .۸ر سپ التي جسو دہ 
وروی اتید وغكزة عَنْ الب یه أنه قال. رَو لَمْ بت 
فیکم لَبْعِتَ ت فيكم عُمَنْ کا . وقي خد ليث يث آخر؛ یس 
الق عَلَى لسان عُمَرَ وَقلبه» وفیه. رل كان تب بَدي لكان 


۶ ر و (4) 
حعمر)» . 


a الشر‎ 


قله (معللرن) يعني : ملهمون» فيلقى الصواب في روع أحدهمء 
فيدركه ويأتيه مثل الشىء يغشاه فيدرك الصواب» وعبر عنه بلفظ المحدّث؛ 
لأن صاحبه ۲ 0+" بهذا الصواب كأن أحدًا يكلمه فى داخله 
E Is‏ مس راساھ كل E Gee‏ 


= للعلامة الشيخ ابن عثيمين كله (ص ۰6۱۲ وشرح الورقات للدكتور سعد الشثري 
(ص ۱۸۶). 

.)۲۳۹۸( أخرجه البخاري (۸۹٦۳)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن عدي في الکامل (5/ ۱۹6 ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي» والذي 
في الترمذي سیذکره الشیخ وسيأتي تخریجه بعد حدیث. وقال ابن الجوزي في 
الموضوعات (۳۲۰۱/۱): لا يصح عن رسول الله وة ففي سنده وضاع ومتروك اھ 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۹۲۱ - ۲۹۲۲ والترمذي (۸۳٦۳)ء‏ وصححه وابن ماجه 
(۱۰۸)ء وآحمد (۵/ ۰)۱8۵ وابن أبي عاصم (۸٢۱۲)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۰۷۷) 
بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۰)۳۱۸۲ وقال: حسن غریب. وأحمد /٤(‏ ١٥۱)ء‏ والطبرانی فی 
الکیر (۸۲۲)ء والحاکم (۳/ 47). 5 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱1۰ 


ثبت عن النبي تاو أنه قال : «إنَّ الله ضَرَبَ الْحَقٌ علی لِسَانِ عُمَر وه 
ومر دك بحال سارية» فتكلم به وقال: «يا سا وي الحبہلء 
الجبل؛''' يعني : الزم الجبل» خدّث بحاله فأوصاه بهذا وکشف له حجاب 
البصر: ای ات وا مات رع فإدًا التحديث راجع على علم 
سمعي . فالكرامات منها ما يحصل من جهة العمل؛ ومنها ما یحصل من 
جهة السمع» ومنها ما يحصل من جهة البصر» ومنها ما یحصل من جهة 
القدرة فهي أربعة آقسام : 

کرامات علمية» وکرامات سمعية وکرامات بصرية» وکرامات قدرية. 

فالعلمية : مثل ما ثبت عن آبي بكر له أنه نظر إلى بطن امرأته فقال : 
راما جَاریڈًا'''. 

ودُکر عن جماعة من انصالحین وأهل العلم آنهم عندهم کشف علمي ہما 
يلهمهم الله 8ء فیعلمون ما في الرحم - يعني : بعد مدة - فیقولون : هذا 
فيه ذکر أو آنثی . ومعلوم أن هذا بعد استبانة المخلوق في البطن - مثل ما هو 
حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية آنهم يُصورون فیعلمون هل هو ذکر أو 


(۱) هو سارية بن زنيم بن عمرو الدژلي» له صحبة» وکان أميرًا في بعض حروب الفرس» 
روی هذا الأثر اللالكائي في کرامات الاولیاء (ص۰)۱۲۰ والبيهقي في الاعتقاد 
e‏ 1 بن عساكر في 

(۲) آخرجه الامام مالك في الموطاً »)۱٤۳۸(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۰۱/۹ 
والبيهقي في الکبری (5/ ۰۱۹ واللالكائي في کرامات الأنبياء (ص۱۱۲) من طریق 
عروة بن الزبیر عن عائشة رل . 


شرح ڪتاب الفرقان 
1 
آنثی بالصورة» بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنین» وعلامة 
الأنوثة - كذلك ویدخل فی الكرامات العلمية أيضًا قول عمر وله : (يا 
سارية الجبل الجبل) . 

والسمعية : مثل سماع سارية لكلام عمر وليه فهذه كرامة من جهة 
السمع . 

ومن حهة البصر : يرى مالا يراه غیره أو د یحجب عنه ما یری 
بالبصر مثل : أن الشرط دخلوا على الحسن كل يريدونه» فبحثوا فى 
البيت» فلم يجدوا أحدّاء فخرجواء وهو بفناء الدار جالس يُسَبح آمامهم 
فحجب عنهم أن يبصرو'2» هذا من جهة الكرامات البصرية. 
والكرامات القُدْريّةُ : من جهة القدرة» أن يقدر على مالا يقدر عليه 
غيره» فيقدر على أن يمشي على الماء بإقدار الله 8 وإكرامه له" ويقدر 
على أن يحي له الميت» مثل ما حصل للتابعي مع فرسه”", أو حصلت 
له من جهة القدرة أنه يرفع فلا یعرف له فان أو یدخحل النار 


(۱) يعني جند الحجاج لما دخلوا على الحسن البصري للقبض عليه» انظر : تاریخ دمشق 
(۰)4۸/۱۲ وتهذيب الکمال (0/ ۳۹۰)ء وجامع العلوم والحكم (۱۸۹/۱). 

(۲) مثل ما حصل لجند سعد فى العراق فقد عبروا دجلة بلا جسور يمشون على الماء انظر: 
كرامات الأولياء لللاكائي (ص ۱0۲). 

(۳) من ذلك ما حصل لصلة بن أشيم مع فرسهء سيأتي ذكره - إن شاء الله - في كلام شيخ 
الإسلام على أنواع الكرامات (ص ۲۷۲). 

)٤(‏ أخرج الطبراني في الأوسط )٠١ /٤(‏ عن أبي هريرة ڪل قال : الَمّا بت ال پل 
الْعَلاءَ بْن الْحَصْرَمِيَ لی الْبَحْرَيْن لف كَرَآَيْتُ بنه ثلات خصال لا آذري ا 
امسقم نهنا نی جو کو کل سر لتحي ھا تحت رن نذا 
بل الما لا آسافل أغفًاف إيلتاء كلما قفا صِرْنا بعد لاو من الأزض لس متا - 
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۲ ۱ 71 ۱ 
فلا يضره ذلك "۳ وأشباه هذا" 


إذا هي أقسام» ۱ جع آنواع الکرامة إلى واحد منها وکل قسم 
من هذه الاقسام من منقسم إلى قسمین : اه ومتعدِء وحصول اللازم 
والمتعدي لمن حصلت له لا يدل على قوة إيمانه» ولا قوة إیمان من 
حصلت لهم أو فیهم ؛ لانه قد یکون محتاجًا إلى ذلك» فیثبت بالکرامق 
وقد یکون الناس في حاجة فيتّبتون بالکرامة إذا حصلت لبعضهم . 


غ ٭ ہے تہ OREN OEY O‏ 
OE E O 1۷‏ جج ی تن 


= ماش کون رل قَصَلَّى رَكْعََينِ تم دَعَا دعا فا سا یل الرس كم آزخث عَرَاليهَا 

نو وتات باب خی رآ از زنل 
بهم وَأَعْظُوا ما مَتَعُوا و مِنَ الرَّكَاةٍء وَمَات هفتاه ذ في الرنل د قَلَمّا سنا غير تمد ثَُنَا: 
وت رجا فلم بر . 

- من ذلك ما حدث لأبي مسلم الخولاني حيث وضعه الأسود العنسي - مدعي النبوة‎ )١( 
في النار فلم تضره؛ كما ذكر ذلك ابن حبان في صحیحه (۵۷۷)ء وانظر الحلية‎ 
.)۷ /۶( وسير أعلام النبلاء‎ ۱۲۲ /۲( 

(۲) مثل ما حدث لخباب وف حيث كان يأتيه العنب وهو موثق في قیده؛ كما عند 
البخاري (۳۰۵)؛ وکذلك ما حصل لأسيد بن حضير وله وعباد بن بشر وله کانا 
عند رسول الله بي في ليلة ظلماء» فلما خرجا أضاءت عصا آحدهما فجعلا یمشیان 
بضوئهاء فلما تفرقا أضاءت عصا الآخر. رواه آحمد (۲/ ۱۹۰). 


شرح كتاب الفرقان 
13A‏ 5 


کات عَلی بن أبى طالب اه 2 یفول: رما 4 كن 1 تنعل 7 
E‏ تعلق على لال هر 2 نت هلا ع عَنه من رواية 


وَعَنْ فیٔس بُن طارق قال: کنا تَتحتّثت أن عَمَرَ يَنْطِقٌ علی 
بسانه مك" . 


وَكان عُمَز و 5 يَقُول: «قْتَرِبُوا من آفواه يوين وَاسْمَعُو 

منهم مَا تثولون انه تتجلی لَهُمْ أُمُورٌ صایقت*) 

وهیو اللمُوز الصَادِقَةٌ الَتِي آَخْبر بها مر ین الْخطابِ تا 
نها تتجلی لِلْمُطِيعِينَ هم امو ر الَتِي يَكنِفَهَا له ڪن لَهُمْ. مد 
بت أنَّ لِأوْلِيَاءٍ الله مُخاطباب ومُکاشفات. 


قوله (السکِینة) اسم لما یسکن إليه من الاقوال» والاعتقادات» والاعمال 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱/ ۰۱۰۲ وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ۰4۲۲۲ والطبراني في 
الأوسط (۳۵۹/۵) وار بن آبي شيبة /٦(‏ ۳۵۸). 

(۲) أخرجه بنحوه الترمذي .)۳٦۸۲(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱/ ٦٦۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (4۲/۱)) 
والطبراني في الكبير (۸/ ۳۸4). 

43 اض ان ا وت درا يرا و جح : قال عمر ونه 
«جَالِسُوا الراب ین کم أَرَقُ ی ند 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۹۹ 


ویسکن إليه لأنه الحق؛ كما قال ل في الاعتقادات في آية سورة الفتح : 
هر ال رل لته فى فلو الْمُوْمِِينَ لبزدادوا ایا مه نَع اکن که [الفتح : ۱۲4 
فقوله : لیردادرا یاه دل على أن السكينة حصل بها لهم زيادة إيمان» 
فهي نوع اعتقاد نتج عنه الطمأنينة والراحة» كذلك ما يسكن إليه من الحق 
في الأقوال يقال لە: سکینت ys‏ 
1 > قال ی : «آن یسم الَابُوتُ فيه سيه 
من ریک که [البقرة ۸۰ء وهنا قال : «ما كتا ید آن السَّكِينَةَ َنْطِقٌ عَلَى لسَان 


ره فالسكية تو هذه سکية قولية . ومن هذه الموافقات آن عمر وافق 

حکمه حکم الرب وق في مواضع". 

)١(‏ من ذلك ما آخرجه البخاري (۰)4۰۲ وسلم (۲۳۹۹) عن ابن عمر تا قال :قال 
عمر 5ك : : «وافثث رَبي في ثلاث في مَقَام ابراهیی وَنِي الْحَابٍء وَفِي أُسَارَى 
بَذّرِاء وهذا لفظ مسلم . قال اہن حجر في الفتح (۵۰۵/۱) : ولیس في تخصیصه العدد 
بالثلاث ما ينفي الزيادة علیها ؛ لأنه حصلت له الموافقة في شیاء غير هذه من مشهورها 
قصة آساری بدرء وقصة الصلاة على المنافقين وهنا ہی [اليهازي تہ 
OE‏ و ےتا : ما َرَلَ بلاس أَمْرٌ 
ہد EE E‏ ئک 

ما قَالَ عُمَرّاء وهذا دال على كثرة موافقته . 

جس طن EO‏ لول 
أن ۰۰۰۰ فنزلت الآية كما قال» انظر: البخاري (٦۹۱٦)ء‏ ومسلم .)١41/4(‏ 
ومنها موافقته في آية المؤمنين كما روی: آبو داود الطيالسي في مسنده برقم :)٦٤(‏ 
وافقت ربي لما نزلت «ثدٌ 2 اك رکه فقلت آنا: تبارك الله آحسن الخالقین 
فنزلت . ومنها موافقته في تحریم الخمر كما عند النسائي (۸/٦۲۸)ء‏ ومنها موافقته 
في قوله تعالی : تن کان و و ورڪيو الآية» هو لقي عُمَر ال له 9 
جبریل الّذِي يَذْكُرْهُ صاجبك هُوَ عدو تا . قال له مر : مَنْ گان عَدُوًا له وملایکته = 


شرح کتاب الفرقان 

۱۷۰ 

قوله : (مُخَاطْبَاتِ) : ليست المخاطبات التي يخاطب بها الرب عباده» 
أو تخاطب بها الملائكة العباد؛ فان هذا لان تھا سس بالمشاطبات 
الإلهام القولي الذي يحس به الولي المُحَدَّتُ في نفسه» فيحس أنه يُخاطب 
بشيء» وأن كلامًا يقال له في أذنه أو في قلبه» وهذا نوع من الإلهام له قد 
يكون بواسطة الملك الذي يلازمه» وقد يكون بواسطة ملكا آخرءأو غير 
ذلك» المهم أنه ليس وحيًا إليه ولا مكاشفة قولیة من الرب كك كما يزعم 
الصوفية . 


۵ SKY ARENT >> RNY کپ‎ 
AE جسن تپ“ وےعک‎ 


ر 


= وَرُسْلِهِوَجِبْرِيلَ یال فان الله عَدُوٌ للْكَافِرِينَ . قال: فترَْ عَلی لسان غُمَرَ١ء‏ كما ذكره 
الطبري في تفسیره (۱/ 44۷). 


جر 9ے فی 
سکس دم ازو ںی 


www.Moswarat.co 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


قافضل هوّلاء في هَذِهِ له مهب بغڌ يي بکر غمزین لطاب 6 
ان حَيْرَ هذه الأَمّةِ بَعْدَ تخت تبتها آبو کر نة هه 


وَقَنُ بت في الصجیح تغیین عُمَرَبِأَنَهُ مُحدّث في هذه امد 
َي مُحَدَّثِ وفخاطب فرض في امه مُحَمَدِ 35 قغمر أَفُضَل مه 
وَمَعَ هذا فکان عُمَرْ مر و 5 يَفْعَلُ ما هو الوَاجب عَلَيْهِء فیّفرض ما 
َغ له عَلَى ما حباء به الوشول ول قتَارَة يَُافِقُهُ فیکون ذَلِكَ من 
قضایِل غمر كما ترّل فان بِمُوَاقَقَتِهِ غَيْرَ مره وَتَارَة يُخَالِفَة 
قَيَرْجِغ غمر عَنْ ذلك ڪيا كما رع يوم یه لا كان قد رای 
مُحَارَبَةَ الْمْْرِكِينَ وَالْحَدِيتُ مَۂ مَغزوف في لحار وَغیْرِہِ 
تقد اغتمر سَتّة بت من الْهخِرَةِ وَمَعَهُ لْمُشلِمُونَ نو 
وَأَرْبَعِمِانَةَ وهم الذین بایخوه تخت الشچرة؛ وکان قك 0 
فش رچین بَعْدَ مُرَاحَعَةٍ جرّث بَيْنَهُ و يته عَلَى أن يَرْحِعَ في 
ذَلِكَ العام وَيَعْتَمِرَ من العام الاب وَسَرَ ط لَهُمْ شروطا فيها نَوْعٌ 
عَضَاضصَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ في الظاهرء فمّق ذَلِكَ علی ڪثير من 


دو سملم 


(۱) کما أخرج البخاري )۳٦٣٢(‏ عن ابن عمر ويا قال : : کا خير بيْنّ الاس في رَمَنِ 
ای کیا ف یر آا بغره ثم عُمر بن الطاب نم غفمان بن عفان زره 
وأخرج البخاري (2)751/1 وأبو داود (4719) دعن تحمل ان الحَتَفيّة: َال : : فلت 
لأبي أي الاس یرنه رسو اللو و؟ قال : : ابو بكر فك : ہم مَنْ؟ کال : الم تمر 
وَخَضِيتٌ أَنْ 7 بَقُولَ عُنْمَانء قُلْتٌ: َم آَنْتَ؟ قَالَ : انا لاله مِنّ المَسْلِمِينَ). 

)۲ 006 وتخريجه (ص>۱۱). 

(۳) انظر: الهامش (ص۱۱۹). 

.)۱۷۸۵( آخرجه البخاري (۳۱۸۲)ء وسلم‎ )٤( 


شرح کتاب الفرقان 
۱۷۲ 


الْمُشْلِمِينَه وَكَان الله وَرَسُولُهُ آغلم وآخگم بما في ذَلِكَ من 
TE‏ 3 حَثّی قال لب کید تا 

سول الله! آلشتا عَلَى الق وَعَدُوُنَا علی الباطل؟ قال: «بلی». قال: 
لیس قاتاي اجه قثلاهغ في الار9 قال: «بلی». قال فعلام 
غي الدَّنِيََةَ في دینتا؟ فقال له لني كل «اني رَشول الله وَهُوَ 
تَاصِرِيء وَلَشْت آغصیه؛ ثم قال: قلغ تكن تُحَدْكُنَا آنا َاتِي الْبَيْتَ 
تطوف به؟ قال: «بلی»؛ قال: قلت لك نك تَاَتِيهِ العا قال: لا 
قال: نك آټيه وَمَطوفٌ ب4). 


هَدَهَبَ غمز إلى ابي بكر ا فقال لَه مِثْلَ ما قال النَبِيْ كله 


ورد عَلَيْهِ أَبّو بكر مثل خواب ا ني ل ولغ نکن آتو کر 


يَسْمَعٌ حو حَوَابَ لب یله قکان بو بكر « تفه أكمل مُوَافَفَة ِل 
تب یه من غمر وَعْمَرُ < د رَحَبِعَ عن ذَلِكَ وقال. : فَعملت لِدَلِكَ 
آغمالا؟. 

وکد لك لَمَا مات التب كله آنکر غمر موّته أوْلاء قَلَمّا قال 


~~ 


بو تكر: 0 مات رَحَعَ عم عَن ذَلِك0'' . 


)١(‏ هذا جزء من حدیث طویل أخرجه البخاري (۲۷۳۱- ۲۷۳۲) فی کتاب الشروط» باب 
الشروط في الجهاد . ۱ 

49 آخرجه البخاري )۳٦٦۷(‏ عن عَاشَةً اتا رؤج البي گیا: «أنَّ وَسُولَ اللہ لا مات 
وأبو بكْرٍ بلسنْح قال إِسْمَاعِيل -شیخ البخاري- يلع امعم يقول : والله ما 
مات رَسُول الله ول قالثك : وَكَالَ عُمَرُ: وال ما کنیع في تفيي لا داك وی 


ص و 


الله كيطعن يدي ِجَالٍ رل NS‏ 
ان : بأبي 


0 
٠ 


1 


کرای تھا گی ای مس لے لا یمک الله المَوْتَتِيْنِ أ رم2 


بین آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


۷۴۳ 


وَكَدَلِكَ في قِتَالٍ مَانِهِي الزَكَاةِء قال غمز لبي کر «کیف 
ال ناس وقت قال رشول الله 4 ارت أن آقایل اناس حتى 7 
يَشْهَدُوا ان لا إلَهَ إلا له وأنني زشول الله فَإدَا فَعَلوا ذَلِكَ عَصَمُوا 
مثي دِمَاءَهُمْ وَأموَالَهُمْ إلا بحتَها»؟ فقال له بو بكر ڪي َل يَمُل: 
إلا بحقَهّا؟ ات الزڪاة مِنْ حَفَهَاء وَآللّه آؤ مَتَعُونِي عتاقا کانوا 

يُؤدُوتَهَا ای سول الله كه لته عَلَى مَنْعِهَاء. قال عَمَ: «قوالله 
تا هو إا آن رایت الله قذ شرع صئرابي بكر للهثال ققاشت 
أنه و 


لها تظانر ین تدم ابي ڪر عَلی غمر مع أن غمر ڪه 
مُحَدَّتُ ات مَرْتَبَة احديق وق مَر موت َة المُحَدَّث أن الضديق 
َکَلقٌی عن الرَسُول عضوم کل مَا 7" یله وَالْمُحَدَّتُ 
َأَحْذْ عَنْ قلبه آَشیاء وَقََبْة لیس بعفضوم فیخناخ أن یغرضه 
عَلَى ما جاء به ال لاوز الصَّحَابَةَ وإ وَيُنَاظِرَهُمْ وَيَرْحِعُ 
إلَيْهُمْ في بَغض اور" وَيُنَازِعُونَهُ في آشیاء فَيَحْتَحُ عَلَيْهِمْ 
عد کر :با لاٹ على رسك ملا کلم ابو بر ۶۰۰۰ 
ور وی کا وال : آلا من گان ید مُحَمَّدًا يك قان مُحَمٰدًا قد مات وَمَنْ 
گان ي د الله ء إن الله حي لا يَعُوثُ 7 09 
(١)‏ ات البخاري (۱۳۹۹) ومسلم (۲۰)ء وفيه : «لَوْ مَتَعُونِي عقَالا" بدل : اعَتَاقًا١.‏ 
(۲) من ذلك ما رواه البخاري (۰)۳4۷ ومسلم )۳٦۸(‏ عَنْ شمیت قال : : «قنث جَالِمَا مم 
عبد الله وَأَبِي مُوسَىء مال آبو مُوسَى: يا ابا عبد الرَخمن أَرََيْتَ لو آن رجْلا أَجْنَبَ 
وو <<« : لا عم وَإِنْ لم بُجد الْمَاءَ 
۱. فَقَالَ أبو مُوسَى تکیت ارا ية وش : مقلم جوا ماه توا 


لامك اد 


كدة 
رس . فَقَال عبد الله : لو رز ححص لَهُمْ في مَذ زو الاڈ لأوسَك ذا برد علیهم = 


شرح كتاب الفرقان 


۱۷ 


ویختجون عَلَيْهِ بالکتاب وَالسُنَّة وَیْقَرَرْهُم عَلَى متازعته 
ولا یقول لَهُمُْ: آتا مُحَدَْ مُلْهَمْ مُحَاطبِ فَيَنْبَفِي کم أن تَثْبَلُو 
مني ولا تقارضوني. 
قاي آحد اذَعَى آؤ اذَعَى لَه أَصْحَابھُ نه 3 له وََنَهُ ماطف 
یجب عَلَى آنباعه أن وا مِنْهُ کل ما د وله ولا عارصو 
وَيُسَلُمُوا له حالة مِنْ غَيْرِ اعُتِبَارٍ بالکتاب سم 
مُحْطِنُونَ وَمِئلُ هَذَا من آضل الاس فَعْمَرُ بن الخطاب 5ه 
افضل مه وَهْوَ آییز الْمُؤْمِنِينَه وَكان الْمُسْلِمُونَ یُنازغونه فیتا 
یو وَهُوَ وَهُوَ وَهُمْ عَلَى الكتاب وَالسُنّة. 

وقد ات تلف امد یمتا عَلَى اق کل أَحَدٍ يُؤْخَدُ من قَوْلِه 
ویر الا ول له 195" وَهَذَا من الْفُرُون بَيْنَ ياء وغی رهم 


چ ان يَنيَمَمُوا بِالصَّعِيدٍ ۰ فَتنَالَ أ أبو مُوسَىء لِعَبْدِ الله او تَسْمَعْ قول عار بعتي سول 


الو في اچوا ج ھک e‏ تم ای 


ام O ET‏ ںہ 


لض ضَرْبَة 4 و الال على المي 00 وَوَجْھَدُ َقَالَ: 
عبد الله اوا م تر عر لم بتع بقل عَمارِ؟». 
وزاد يَعْلَى عَنِ لغش عَنْ شفيي «کنث مع عبد الله ابي مُوسّی تال أبو مُوسَى : ألم 


مغ قول مار و أن رسو اللہ َي آنا أت ک تَأَجْتَبْتُ مكحت بالصّعِبد 


2 


-- 
7 
ا م و موم ۳ 


فَاتیْنا رَسول اللہ كل فأخبرتاف فقال: ما کان يَكْفِيكَ مَكَذَا ونس وَخهه رنه 
وَاحِدَه . . وفي أحد روايات مسلم أن عمر قال لعمار رل : اتی لیا عَمَار قَالَإِنْ شفت 
َم أُحَڈث بو تقال: عم نوليك ما تولیتَ» . 

)١(‏ من ذلك ما رواه أحمد (۱/ ۳۳۷) بسنده عن اب بن عباس وچا قال : ممع ال ا تَقَالَ 


so‏ ومع و 


عُردَة بْنُ ری :نی آبو بر وَعُمَر عَن الم َقَالَ ابْنُ عَبّاس: ما يفول عُرَيّةُ = 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


و و و و هاوه ها » و و واه و و و و مه و و وه و وه و قار و و مه اه قاع و و عد هد و و اه ها و و ود و 


ہے ار ماع ہے 


= قال: يَقُولُ : تھی آبو کر ور عن لمع . قال ابْنُ عَبّاس : أَرَاهُمْ کون اَفُول: 
ال ال اف رف : تی ابو بكر وغمر». 
وآخرج این عبد ابر في التمهید (۸/۸ ٣‏ عن مَعْمَر عَنْ أَيُوبَ قَا ال ہے 
سس : : آلا قي الله رخص في الق قال ابن عّاس: سَلْ مك يا ری 
وه أبو بكر وَعْمَرٌ فلم ملد اق این مار کی ح 
بعکم الله نایک م عن سول الق وَتََُنُونا غن ابي بر وَعُمَرَه. 0 
عباس تا لعروة بن الزبیر وكا : : سل أمَ»؛ لأنها شهدت حجة الوداع مع رسول 
الله با وتمتعت . 
وأخرج الترمدي (4 ۸۲) عن ابن اب أذ َالِ بن عبد اللو لسع رجا 
من آغل امه وَهُوَمَشألُ عبد الله مرن المع بالعُمْرَةٍ وی الک ؟ ال عبد الله 
ن ُمَرَ: مي حَلال» ال الشَامِيُ : إن أبَاكَ كد هی عنما ٠‏ کال عبد اللو بْنُ مر 
OEE‏ وا رشو ال كلف از آبي نَنَبٌِ ؟ م مر رَسُولِ 
الله ۲4 . قال الرجل : بل أَمْرَ رَسُولِ الله ی قال : لَقَدْ صَنَمَھَا سول اللہ کل . 
وأخرج البخاريی(۰ ۹۰) عن ابن عمر وإ قال: «اتث افر رت صَلَاة البح 
وَالْعِسَاءِ في الْجَمَاعَةِ في الْمَسْحِدِء فيل لها ٠‏ لم تج وذ لمآ شنز بر 
َلك وی قالث : وَمَا يَمْتعُهُ أن ينهاني؟ ال : عه قول سول اللہ پل لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ 
الله ممَاچد اللو 
وأخرج مسلم )٤٤۲(‏ عن ابن عمر وچ قال : سمعت رسول الله وك يقول : الا تمنعوا 
ِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إا سکم یه . کال : فَقَال: : پلال بن عبد الله وال هن 
قَالَ: کال یه عبد اللو كسب سب سيا ما سم سَمِعْتُهُ سَبّهُ مدله قط وَقَالَ: خر عَنْ 

سول الله يل وَتَقُولُ : َاللهِ عم ». 

با آبي بكر و طن أمن قال اني الركاة » ولم يقبل وت ء فاستدل 
أبو بكر بقوله پل ج جر ہر دجہت ۰ الحدیت» 
فانشرح صدر عمر وله لما آمر به أبو بكر طبه من قتال مانعي الزكاة. 
وقد ورد في تعظيم الأئمة للسنن مثل ذلك» قال اومدق اق کات على ابیت 9 


شرح کتاب الفرقان 


0 رقم )۹۰٦(‏ في إشعار الهدي بعد کلام : (قال آبو السائب كنا عند وكيع» فقال رجل 
قدري : وعن إبراهيم يم النخعي أن الإشعار مت قال : فرأيت وكيعًا غضب غضيًا شديدًا 
وقال: أقول لك قال رسول الله یو وتقول: قال إبراهيم» ما أحقك بأن تحبس ثم 
لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا). 
وأما الأئمة الأربعة فان كلا منهم صرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله بيا فقد 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (۲/ ٢٠۲)ء‏ وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم 
وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة» فقال الشافعي: «مثل الذي يطلب العلم بلا حجة 
کمٹل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري ذكره البيهقي». 
وقال إسماعيل بن يحيى المزني في أول مختصره: (اختصرت هذا من علم الشافعي 
ومن معنى قوله : لأقربه على من آراده مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه 
لدينه ويحتاط فيه لنفسه) . 
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك قال : لا تقلد دينك أحدًا 
من هؤلاء ما جاء عن النبي ی وأصحابه فخذ به» ثم التابعي بعد الرجل فيه مخير . وقد 
فرق أحمد بین التقلید والاتباع فقال أبو داود سمعته یقول: الاتباع أن یت يتبع الرجل 
ما جاء عن النبي ی وعن أصحابه ثم هو من بعد في التابعین مخیر . وقال أيضًا: 
لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذ من حيث آخذوا . وقال: من 
قلة فقه الرجل أن يقلد دینه الرجال) . 
وقال آبو یوسف: (لا يحل لأحد أن یقول مقالتنا حتی يعلم من أين قلنا). 
وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول ابراهیم یم النخعي أنه يستتاب 
فکیف بمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله . ۱.ه. 
وقال ابن القیم أيضًا في إعلام الموقعین (5/ ۱۲۳) «قال نعيم بن حماد : حدئنا عبدالله 
ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة یقول : إذا جاء عن النبي یا فعلی الرأس والعين» 
وإذا جاء عن أصحاب رسول الله ية نختار من قولهم وإذا جاء عن التابعین 
ژاحمتاهم» ۱.ه. 


بین آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


۷۷ 


ان الأثبیاء صَلَوَابءُ اث الله عَلَيهم وَمَلَامَهُ یجب هم دیمان بجمیع ما 
یخبزون به عم الله ده وَتَحِبُ طَاعَثُهُمْ فِيمَا يأمُرُونَ به بخلاف 
الأَولِيَاءِ هم لا تجب صَاعَتُهُمْ في کل ما َأَمْرُونَ به و لْإيمَانُ 
يبويع ما يُخِرُونَ به بل يُكْرَض آم مُرهغ وَخَبَرَهُمْ عَلَى الْكتَاب 
وَالسُنََةَ قما وافق الكتاب وَالسّنَّةَ وجب قَبُولُهُ وما خالف 
ألکتاب وَالسُنَةَ كان مَرُدُودَا وال كان صاحبّه من أَؤلِبَاء الله 
وكان مُعْتَهِدَا مَعْذُورًا فِيمَا قال لَهُآخرٌ عَلی اخجتهاده. لته اذا 
حالف الکتاب وَالشْنَة كان مُخْطِنًَا وَكَانَ من الخطا 0 
کان صاجبه قذ انّقَى الله ما اشقطاع ؛ ان اللة تقالی يَقُول: ۳ 
أله ماد 5 ان ۰ وهذا تَفْسِیز قَوْلِہ تعالی: ۳9 ادن 
امو 0 ار سی ٤ھ"‏ [آل عمران: ۰۲۱۰۲ قال ابْنٌ مَسْحُودِ وَغَيْرْةُ: 
حَق ثقاته آن يصاع قَلَا يُعْصىء وان يذ ڪر فلا يُنْسَىء ول يُشْكَرَ 
قلا یُکمر). آي: : بكمب اسْيِطَاعَتِكُمْ» فَإنَ الله تقالی لا ڪلف 
تَفْسَاإِلا وُسْعَهَاء کما قال تعالی: لا كف ا گا 
ما سيت وعل علا ما بت که [البقرة IYA:‏ َقال تقالی: الت اموا 
کارا سای لیات از وا ربا تلك اتب هم فيا 
خلدون که ۳۳ وقال تقالی: E2)‏ گیل ارات الط 
٦ت‏ 0 سا که [الأنعام: ۲ء وقد ڌڪر الله ن2 يتان 
بما جاء ث به الْأَنبِيَاء ء في غَیْرِ مضع کقوله تعالی: ور مک 
لہ وم زک تا وما رل ال ازعم کنیل ون ویو اباط 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره (0۵/۷). 


شرح کتاب الفرقان 
۱۷۸ 


ہے 


وا وق شوت وَعيسَى و1 اوق ارت من ربهر لا تر بر نهر 
وحن له لم موق که ابقرة: 153 وَقَالَ تقالی: الہ © ذلك الْكتبُ ل 
2 فه هدّی من @ لد لیب ویقیمون سره ا دهم 
یب © وان : رک ب ال لك و 7 يك لاخ هم 
بوقنون © ايك عَلّ هدی من لیم ی م هم الْمفلحون» [القرة: 10-۱ 
وقال تَعَالَى: 2 ا هکم قبل مسرت الب 
من عن باه انور ات سکن 67لک ال وا ألم 
E‏ الین ون اسَبیل وَأَلسَآيلِنَ و أ 8 
اکا الاه وان الك م0 هدم دا علهدوا سین فى 
ابا وراه ویب البأين اليك لین تفا وأزليك هم المد 
[البقرة: ۰]۱۷۷ 


ا 


هَذَا الَنِي ڏَڪڙته من أَنَّ َوْلِيَاءَ الله یَجب عَلَيْهِمْ الاعْتِصَامُ 
باْجتاب وَالشْتّتِ وه نس بهم مغضوغ يَسُوعٌلَهُآولميْرِهِاْبَاعُ 

َا يَمْعْ في قلبه من غَيْرِ امُتِبَارٍ بالجتاب واه هو مِمَا انَمَقَ 
عَلَيْهِ آویبه الله دء مَنْ خالف في هذا فلس من أَوْلِيَاءِ الله 
سبحاته لین آمر الله باهم بل ما یکون کافرا» وَإِمَا اَن 
يَڪونَ مُمُرطا في الْحَهْلٍ. 

وتا کنیز فِي کلام لایخ کقول الشَّيْخِأبي ستیمان 
ادارائ : إِنَّهُ لََقَغ في قلبي کته من نکت الْقَوْم قلا یه 
(۱) هو عبد الرحمن بن أحمد الداراني» نسبة إلى داریاء قرية من دمشق» كان من الزهاد 


المشهورین » توفي سنة ۲۱۵ ه. 
انظر: ترجمته في سیر أعلام اللبلاء (۱۰/ ۱۸۲ والحلية (۲۵4/۹). 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


۱۷۹ 
إلا بشاهتین: الکتاب وَالشنُه). 
قال أَبُو مایم الخْنَيْد ‏ ۶۵ علفمتا ها مُقَيَكُ بالکتاب 


وَالشْنَّة فمن لم يَهْرَأ أ وان کت العییت لا يلځ له أن 
تلم في علمتا. آؤ قال: لا يُمَنَدَى به. 


وقال و عُنْمَانَ النَيْسَایْو ریا كن َمَرَالِسُنَةَ عَلَى نَفْسِهِ فلا 
وَفِغلا تطق بِالْحِكْمَة وَمَنْ مر وى عَلَى تیه قولا فلا 
تطق بِالْبِدْعَةِ؛ لام الله تعالی یَفُول [فِي کلامه المییم] *: راد 
۳ هدوا [النور: 104 . 


الشرح: 


قوله : الک مِنْ نكت الْقَوْم) يعني : يأتي في خاطره وفي قلبه شيء مما 
يتصل بالإيمان» والأحوال» والتزکیة ورؤیة الا شیاه والتفکر» وأشباه 


)١(‏ ذكر هذا القول: ابن الجوزي في صفة الصفوة (۰)۲۲۹/۶ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۰۱۸۳ 

(۲) سبقت ترجمته (ص۱۷۳)ء وهذا القول ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۶/ 1۷) . 

(۳) هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري أصله من 
الري» شيخ الصوفية بنيسابور» توفي سنة ۲۹۸ ه. انظر: ترجمته وأقواله في طبقات 
الصوفیة (ص۱۷۰)ء وصفة الصفوة (5/ ۰6۸۵ وتاريخ بخداد (۹۹/۹)ء والرسالة 
القشيرية .)1١9/١(‏ 

)٤٤‏ هذه العبارة لم أجدها في المراجع التي ذكرت قول أبي عثمان هذاء وقد أورد شيخ 
الاسلام هذا القول بدونها أيضًا في منهاج السنة (۵/ ۳۳۱)ء ومجموع الفتاوى (۱۱/ 
٦ء‏ والاستقامة (۱/ ۲۵۰). 


شرح کتاب الفرقان 
۱۸۰ جح 
ذلك. فيقع في الخاطر آشیای قال: لا با الا بشاملیْن: اوتاب 
وَالِسّئَةِ)؛ لأنه قد يكون هذا الخاطر الذي جاءه لیس بحق» 0" 
هذا التأمل الذي جاءه باطل» قد يكون هذا الاستنتاج الذي استنتجه باطل» 
فإذا شهد له الكتاب والسنة» وهما القاضيان» والشاهدان والمعدلان 
والمزكيان للأفكار والآراء؛ فإنه يُقبل» وإذا لم يشهد له؛ فإنه باطل . 

قوله : (في كَلَامهِالقِّيم): غلط ؛ لأن القرآن محدث ليس بقديم ؛ كما قال 
الله ا : ما ايهم بن زکر ین رهم مدب لا 9 
[الانبیاء: ٢]ء‏ وکذلك قوله 4 في آیة سورة الشعراء : وبا یم تن وکر ین ان 
عو إل کا عَنْهُ مُعْرِضِينَ © چ [الشعراء: ٥]ء‏ فالقرآن محدث» بمعنی : حديث 
النزول من ربه كك ء حديث العهد بربه 88ء تكلم الله به فسمعه جبریل 2 
فبلغه للنبي للا . وأما الذي يُقال: بأنه قديم» هو كلام الله وليس القرآن» 
وکلام الرحمن كك قديم النوعء حادث الآحاد» ویجوز أن تقول : كلام الله 
قديم» يعني قديم النوع» لا باس بهذا ؛ لان الله کول ليس قبله شي 
وكذلك صفاته که أزلية» يعني : الصفات الذاتية أولية قدیمةء فهو إل 
يتكلم كيف يشاء إذا شاءء وكلامه قديم» ولا يزال يتجدد كلامه بتجدد 
الأحوال متعلقًا بمشيئته 4 وقدرته . 

فالقرآن لا يسوغ وصفه بأنه قدیمء بل هذا مذهب الأشاعرة؛ فإنهم 
يجعلون القرآن قديمًا تكلم الله به وفرغ في الأزل؛ کسائر کلام أراده الله 
ثم يتعلق هذا الكلام بالإرادة» وبالزمن الذي يصلح لهء فیتجددء فليس 
عندهم أن القرآن کلام الله 8 الذي تكلم به حين أنزل القرآن؛ ولهذا 
اعترض عليهم الآمدي'١‏ - وهو أشعري ومن كبارهم ومن علماء الكلام - 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 
۸۱ 

في هذه المسألة في کتابه (أبكار الأفكار) وفي کتابه (غایة المراد)ء وفي 
غیرهما بان قول الاشاعرة باطل بل انا أن یکون الحق - يعني من جهة 
التقسيم - هو قول أهل السنة» وإما أن یکون قول المعتزلة الذي هو أن 
القرآن مخلوقء ثم استدل على بطلان قول المعتزلة فبقی الحق» وهو قول 
آهل السنة. قال: قد تأملت قول من یقول القرآن قدیم فإذا في القرآن: 
لق س ل ول ای رلک فى روجها وتش اک آلو وفي القرآن: لک 
ری تب وَجَهِكَ في الاه ٠‏ وفي القرآن: ہلک تلم لک ازى 


يشوك ونحو ذلك مما فيه ذکر صيغة الماضي؛ فإن كان هذا الکلام 


قديمّا» کان قوله 3 قد سيمع که لشيء لم یصدر» وهذا لا یجوز؛ لأنه 
نوع من الكذب» وهذا يدل على بطلان هذا القول. . . إلى آخر كلامه . 
المقصود أن قوله : (في كلامه القديم) هذا غلط موافق لطريقة الأشاعرة”") 


2-2 و هسك 227 مالكل 


= في زمانه ولد بآمد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير ورحل إلى بغداد» تفتن في علم 
النظر والكلام والحكمة وصنف في ذلك کتبّا » وصنف كتاب الأبكار في أصول الدين 
والإحكام في أصول الفقه والمنتهی ومنائح القرائح وشرح جدل الشريف وله طريقة في 
الخلاف وتعليقات حسنة وتصانيفه فوق العشرين تصنیفا كلها منقحة حسنة . 
انظر : ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۰6۳۰۱۷ وطبقات الشافعية (۷۹/۲)ء 
والنجوم الزاهرة (٦/٦۲۸)ء‏ وأبجد العلوم (۱۱۸/۳). 

(۱) انظر: في هذا المبحث شرح العقيدة الطحاوية -۱٦۸/۱(‏ ۱۷۹)ء وشرح قصيدة 
ابن القيم لابن عيسى (۲۷۹/۱)ء ولشيخنا - حفظه الله - تفصيل ممتع في هذه 
المسألة. انظر: شرحه للطحاوية (۲۷۰-۲۱۸/۱)ء واللالی البهية في شرح الواسطية 
/١(‏ ۵۵۱ - ۵۷۱). 


شرح کتاب الفرقان 

1A۲ 

وقال أَبُو عَمْرِو بن نُحَيْدٍ تعن كل ځڍ لا يَمْهَدُ لَهُ الْكتَابُ 
وَالسُنَّهٌ فهو تاظل: کنیا من نُّ الاس بلط قي هذا لْمَؤْضِعِ 
فَيَظْنُ في شَخُص آنه ول له وَيَظْنُأنَ وَلِيَاللّهِيَقْبَلْمِئْهُ کل ما 
یل یسم له كل ما وله وَيُسَلُم له کل ما یله و 
خالف الْكِتَات وَالسُنَةَ فیوَافق دیك الشخص لَه وَيُخَالِفُ ما بَعَتَ 
ال به رَسُولَُء الَذِي فرض الله علّی جمیع الْحَلَقِ تَصْدِيمَهُ فِيمَا 


ابر وطاعته فیما مر وَحعَلَهُ الغارق بین آوییانه وآغذانه» وبین 
أَهْلٍ اة 2 ول تاره ود وب ین ہہ وشا فَمَنُ الّبَعَهُ کات 

مِن أَؤْلِيَاءِ الله ات و خنده الْمُفْحِينَ وعباده الصالجین. 
وَمَنْ لَمُ يَتْبَعْةُ كان مش آغتاء الله ارين الْمَجْرِمِينَ ره 
مَحَالْمَة الرّسُولٍ وَمُوَافْقَةُ لك الشخص ولا إلى البذعَة 2 وَالضَلَالِ 
وَآخِرًا إلى الْكُفْرِ لتاق وَيَكُونُ له نَصِيبٌ مِنْ قوْبه تقالی 
ووم يعض الام عل يد فول يكبت ادت نع الرَئول سيبلا © 
وی , أذ مانا حلبلا 22 ا 
کار اس لسن 000 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] . 


کی یی 
مریم گرص وه r‏ سح سر ر 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: و فلب وشم في ار بقولون یتنا اطعنا الله 
وأطحتا الرسولا ل وقالوا رتا ات انا سادتتا ورن السیلا 


ا 


0 


)١(‏ هو [سماعیل بن نجید بن أحمد بن يوسف السلمي؛ جد آبو عبد الرحمن السلمي لأمهء 
لقي الجنید وکان آکبر مشایخ عصره توفي سنة ٩‏ ۳ه. 
انظر : ترجمته في طبقات الصوفية (ص 5 ۰66۵ والانساب (۳/ ۲۷۹)ء والبدية والنهاية 
(۲۸۸/۱۱)ء وسیر آعلام النبلاء (۰)۱81/۱۲ وطبقات الشافعية (۳/ ۰6۲۲۲ 


وشذرات الذمب (۳/ ۵۰). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۸۳ 


کت َاتهم من مرک العا والعنیم اك 23 [الأحزاب ۰۲1۸-۱1 
0 


وَقَوْلِهِ تقالی: اوم النّاس من خد من دون اللہ آندادا حبوتهم 
و 


وى مي“ ر ہو چ وي کور ہے ہہ مك ع اوا اح ہے 

کت اللہ الد منوا اشد خبا و ولو ری الذي ظلبوا إذ یرو 
مو ہے A TT‏ ے2 مر زره دمر f‏ بير هم ۲ اج یں یڈ ود وه 
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هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في آول الفصل من أن أولياء 
الله كك لیس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط ؛ بل قد يكون المرء 
يغلط في العمل » وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصیان. فقد يغلط في 
بعض ما يجتهد فيه» سواء في آمور العمليات» أو العلميات» فكل هذا 
يقع» وهم على نوعين : 

النوع الأول : منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد» 
فهذا معذور» وله أجر على اجتهاده ؛ لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة 
والله 8 یقول : اقرا اللہ ما اسطعخ که (التغابن : ۰۲۱۲ 

النوع الثاني : ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذل 
لتحري الحق وبذل لطاقته في تحصيل الحق. وإنما یثق بأول خاطر أو إذا 
ظهر له شيء نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون 


شرح كتاب الفرقان 

:18 
الاجتهاد والرجوع إلى النصوص» فهذا مذموم» وان كان يسمي نفسه 
مجتھدّاء فهو مذموم. 

فأولياء الله 8ك لا يشترط فيهم عدم الغلط؛ بل يكون ولیّا وان كان عنده 
نوع معصية» أو غفلة لا يقيم عليهاء أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى 
على غلطه ؛ لعدم ظهور الحجة له أو لتأوله» أو لاجتهاده» وهذا بخلاف 
حال الأنبياء؛ فان الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق» ولا يوافقون 
أو يقرون على اجتهاد باطل» وهذا من الفروق بين الأنبياء وبين الأولياءء 
وهذا يبين ضلال من قال: إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء. 

مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول: (إن النبى بيه طاف ببناء الأنبياء 
فوجد لبنة في زاوية منه لم تکمل» فقال: «فأنا تلك اللبنة» فيرى الولي أو 
خاتم الأولیاء نفسه في مقام لبنتين في البناءء لبنة ظاهرة من ذهب» ولبنة باطنة 
من فضةء أو العكسء فَيَستَقَي بها من المعدن الذي استقى منه الملك)؟ 
يعني : يأخذ عن الله كك مباشرة أو من جبريل » وهذا رفع لمقام الأولياء على 
مقام الأنبياء» وهو من أنواع الزندقة فمن فضل ولیّا على نبي ؛ فإنه کافر 
بالله 5 ؛ لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله والأولیاء تبع لهم ؛ بل ما ارتفع 
الأولياء إلا لكونهم آتباعا للأنبياء. فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي» فكيف 
يكون أفضل منه؟ ! أو يأمر بشيء لم يجئ في الكتاب والسنة؟!۰ أو ينهى عن 
شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة؟ ! وأشباه ذلك . 

إن هذا ليس من صنيع أولياء الله» ومثل هذا الكلام» ربما نحن هنا ما 
نعرف آبعاده» لکن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون 
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۱۸۰ 
من هذا شيئًا عجيبًا › حتی إن الشعراني ۲ یقول : ومنهم - يعني من الا ولیاء 
- سيدي فلان الفلاني كان وله يتلو آيات ليست في القرآن» وكان فلان من 
الأولياء يخطب الجمعة في سبع قرى - يعني في نفس الوقت - ونحو ذلك 

مما يفضلون به الأولیاء على الأنبياء» مثلما قال قائلهم : 
ام التُبِوَةٍ في زرخ فویق الرَسُولٍ وَدُونَ اولي“ 
يعني : أعلى المقامات الولي ثم يليه النبي ثم يليه الرسول . 


متمق وهی ھی 


(۱) هو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني الشافعي الفقیه الصوفي کتبه مملوة بالطامات 
والبواطل» من تآليفه : الطبقات الکبری» والمیزان» والعهود المحمدية . توفي بمصر 
سنة ۹۷۳ھ. انظر : شذرات الذهب (۳۱۹/۸). 

() قائل هذا البیت هو ابن عربي كما ذکره شيخ الاسلام ّنه في منهاج السنة (۸/ ۰6۲۲ 
وابن آبي العز في شرح الطحاوية (۵۵7). 
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وَهَوُلَاءٍ مُشَابِهُونَ لها ریاذین قال لله تعاَى فيهة: 2-0 
اقم ورقتهم آزباب دوب اللہ و میج ہت مر کت 2 
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مرا را ار ا جنا لا الہ پل مر شت سیا 
درون e‏ ۱ 
وف العشتب و صَحَحَهُ لتَزمِيِ عَنْ عَییٌ يِن حاتم في تییر تفسیر 


هنه الا ما َال لب یه عنهاء ققال: ما عبدوهم: 9 
الب بيا ٠‏ َحَلُوا هم الْحَرَامَ وَحَرَمُوا عَلیهغ الخلال فَآَطَاعُوهُمْ 
وا هَذِه عِبَادَتَهُمْ ایهم . 

لهذا قیل في مثل هَوْلَاءِ نما ره حَژمُواالُضول بتضییع لذْسُولِ 
قان أضل الأضول تخفیق الإيمَانِ بما حَاءَ به ه الوَسُولٌ یه لاب 
ین الْإيمان بل وَرَمُوله قبما اء په الرشولَ إلى حبميع لح 
انیهغ وجنهم وعربهغ وَعَحَمِهِمْ غلماني م وَعباد غ مُلوڪهم 
وَسُوقَتِهِمْ وََنَهُ لا طريق إِلَى الله ت لأب مث لق لا تابه 
باطنا وظاهزه حتّی لو رکه مُوسی وَعِيسَى وَغَيْرهُمَا من 


لأثبیاء لَوَحِبَ TT‏ تعالی: مواد أَحَدَ اله ےق 
لبن ۳ بصم بن خر کے رت E‏ 


704 عو رر پک سے حبص ھ2 رچ سج رع سس سا م۲ کہ ہہ 
سک سی وی ویر 7 ...2 تم 1 یکر رک لو 
رن ال و وان 2 7 001 فمن ول ا ھ۶ 
رک هم مرت لال عمران: ۱ - .[A‏ 

)۱( سژال النبي ول عدي بن حاتم رواه الترمذي (۰)۳۰۹۵ وقال : «هذا حديث غریب)ء 


وقد روی الامام أحمد في المسند (6/ ۰۲۵۷ ۰۳۷۸ ۳۷۹) قصة اسلام عدي» دون 
السؤال المذكور. 
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تمعن ورن زاب TD‏ : 
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7 5 7 ر وم ہنا ہکم کے 
قولا لی لیا وما 7 کا من کول الا لماع باذیت ال و ولو هم 
إذ ظلموا اسهم او فاستعفروا الله واستتر لهم الرسول 
ہر رم مر مس مر بت سیگ كب ره مر ور 

لو کت e‏ د ضما 
7 مس سار ہے JIA‏ مر کر سر رم 5 کے رر “و ۹ 


کل مَن خالّف شا مِمَا جاء به الرََسُولُ يه لا في ذَلِكَ 
ہز شوه على أنه و للم ون وَلِيّ الله 
لا يالف في شی‌ی وَل کان هذا الرّخل من آکبر روا اللّهء 
کأکابر الصَّحَابَةِ والتابعین لَهُمْ باخما ن تم یل مِنهُ مِنْهُ مَا حالف 
الکتاب وَالشنَةَ فکیت اِذَا َم يڪن کنلك؟ وَتَحِدُ کنیرا مِنْ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۷/ ۰۵۵7 والدر المنثور للسيوطي (۲/ ۰4۷ 4۸). 
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۱۸۸ 
هولاء عمْدَتهْم في اغتقاد کونه وا لله اه قد صَدَرَ عئهُ 
مُكَاسَفَةٌ في بَعْض الأَمُو رو بَعض التَصژفات الْحَارِقة لِلَادَةِء مِثُلِ 
أن يُشِيرَإلَى شخص فرٍ قیفوت أو تجیر في الْهَوَاءِإلَى مَك َو غَيْرِهَاء 
و يَْشِيَ عَلَى المَاء آخیانّا؛ ؛أَوْ يَمْلا إيْرِيفًا من الْهَوَاءِء آؤ يُنْفِقَ بَعْضَ 
للَقاتِ من لیب و آن يَخْتَفِيِأخيّانا عَنّْاغين النّاسء و أن بقض 
لاس اسْتَعَاتَ بِهِوَهُوَغَائْبٌ أو مَيِّت هَرَآَةُ قد حَاءَهُ فقضی حاحتّه 
آ يُخْبِرَ النَّاسَ بما شرق لَهُمْ؛ ابعال غاب لي مت و تخو 
ذلك مِن الأمُور: 

وَلَيْسَ في شَيْءٍ من هَذِه مور مَا بل عَلَىأَنَ صَاجِبَها ول 
ہہ الله ه على أن الرَحلَ آؤ طاز في و َو مَسَى عَلی 
المَاءِ لَمْ يُغْتَرَ ۱ كن بنظر فتاوه لِرَسُولٍ الله له وَمُوَافْقَتَهَ 
مره وَتَهْيهِ. 

وَڪرَامَات أولِيَاء الله 4 تَعَالَى اظغ مِنْ هَذہِ الأمُورء وهذه مور 
الخَارِقَةِ لِلعَادَة وان كان قد يَكُونُ صَاحِبَْا وی لِله قد ییکون 
عَدُوَا له هبات هذه لخوارق ڪون إكثير من ل امار 
وَالْمْفْرِينَ هل الڪتاب وَالْمُنَافِقِينَه وَتَكُونٌ لهل البدع» 
وَتَكونُ مِنْ ن الیّاطین. 

قلا يَجو ران يُظَنَ ئ کل من كان له شَيْءْ من هَذِهٍ اون 
ولي لل بل يُعْتَبَرْ اوییاء الله اہم وآفقالهغ وآخولهغ ۳ َل 
ليها الْكِتَابُ كت وَيُعْرَفُونَ بور الإيمَان وَلْفْران» بحقانق 
الایمان الباطتتة 1 شرایع الإشلام الظاهرة. 


رقم 
جى مهم اج ی 
سکس دون وروی 
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هذا الکلام مبني على تفصیل ما ذکره شيخ الاسلام ك في الفصل » وآن 
آولیاء الله كك لا یکونون آولیاء حتی یکونوا من المتبعین للکتاب وللسنة» 
فلیست الولاية دعوی بلا برهان» فمن الناس من یغلط في هذا الموضع 
فیقول : هذا ولي لله . فیقبل منه» وقد لا يكون ولیّا لله في الواقم لمخالفته 
الأمر والتهي ولوقوعه في مفسقات أو في آمور بدعية» أو شركية إلى غير 
لك» فیسلم له ال مور اش ركية واليدعية على آساس آنه ولي نله ق» وهذا 
هو الذي جعل البدع والشرکیات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد 
فى الأولياء» ولا سيما إذا كان هذا الولی حيّاء وقد یکون فاسقّا» فیحبب 
ای بعض المتکرات» ےکی البدع» لیحصل متهم علی كال آو علی 
جاه أو غير ذلك» فیعتقد الناس أنه ولي» ویتبعونه على ذلك» ویقولون: 
قالها الولي الفلاني . 

والذي بُحطم هذا الأمر هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية 
لا تکون الا جج الل لا ارک او سود 


و دا ہن 


هم ولا هم روت ©© ارت اما کاو سقو ایونس: ۳-0۷ . 

فالمومن الذي حقق الایمان بأركانه» المتقي» الخائف من الله كك ؛ 
الذي یتمثل الواجب. وينتهي عن المحرم ویوجل قلبه من الله» ویستعد 
للقائه» فهذا هو المتقي» وهو المومن الذي يُرجى أن یکون ولیّا لله عله . 
وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات لیسوا من ولیاء الله فراج آمرهم في 
الناس» والناس لا ینظرون هل هو ولي أم لا؟ 
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وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به؛ ولهذا ذكر شيخ 
الاسلام في أول الكلام قول أبي عمرو بن نجيد: (كُل وَجدٍ لا يَنْهَدُ لَه 
الْكِتَابُ وَالسُنَةُ فَهُو باطلٌ) والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان 
أشياء في العبادة» أو في التأملات والتفکر» أو في السلوك مع الناس» فكل 
وجد ليس عليه دليل فهو باطل . 

ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء 
- كما يزعمون في المغرب - زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله» وأن 
جده حدثه بكذا وكذا وكذاء فعظمه مَنْ حل بهم» وأسكنوه عندهم» فصار 
يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون» فقال: لا أكافئكم إلا بأن تحجوا معي هذا 
العام قالوا: أو تحج؟ء قال: نعم وستحجون معي جميعًا - وهم في 
المغرب والمسیر إلى مكة یحتاج إلى مدة طويلة - فلما صار وقت الحج 
وقرب أول ذي الحجت قالوا له : إلا نحج؟ قال: سوف نحجء الأمر عند 
الأولياء يسيرء وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتی أتى يوم عرفة فقالوا 
له : إلا نحج؟ قال : بلى» إذا آتی بعد العصر ذهبنا إلى عرفة» فلما أتى بعد 
العصر آمرهم بالاستعداد ولما تجهزوا هم وآملوهم وآولادهم قال : هلموا 
فصعد بهم إلى سطح البيت» فقال لهم : هذا جبل عرفةء قالوا: أين جبل 
عرفة؟ قال : وهل تریدون أن تروا ما یری الأولياء؟ هذا جبل عرفة فادعوا 
هناء فدعوا فلما مکث مدة قال : غربت الشمس في عرفة فارحلواء فرحلوا 
قليلاء قال : افعلوا کذاء آتریدون أن نطوف؟ هذه الکعبة» فطوفوا فأخذ 
يعمل بهم مثل هذه الحركات» وهم يسلمون له الولاية. . 

يعني : أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين» والمشعوذين» 
والكهنة» وأمثال هؤلاء: أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنًا تقیّا . 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
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فإذا کان حیّا في الناس يأمرهم» وينهاهم ویدعوهم إلى آشیای ویعتقد 
الناس فيه فیقال لهم : إن الولي هو المومن التقي» وهذا من أفعاله کذا 
وكذاء وکذا من المحرمات. والدجالون آشاعوا في الناس أن الاولیاء 
آعمالهم الظاهرة غير آعمالهم الباطنة» حتی ما يأتي مثل هذاء فیقال هو في 
الظاهر يعمل آشیای وفي الباطن قلبه وعمله لله وق . 

ومنهم طائفة تسمی الملامتیة ۲ وهم الذين ادعرا آنهم لاخلاصهم 
بظهرون خلاف التوحید أو خلاف الاستقامة والاخلاص؛ لأجل الا 
يتهموا بالریای قالوا : نظهر هذا في الناس ؛ لأجل الاخلاص حتی لا یقال : 
هم مراؤون» فیخفون الطاعات ویظهرون الفسوق؛ لأجل إلا یراژوا 
الناس» وفي مثل هؤلاء قال الفضیل بن عیاض وجماعة : (ترك العمل من 
أجل الناس ریاء - أي العمل الصالح الواجب - والعمل من أجل الناس 
شرك» والاخلاص أن يعافيك الله منهما)”". 

المقصود من هذا بيان تأصيل شيخ الاسلام لهذه المسألة المهمة. 


SRN‏ صن عي ل بہکٹ 


(۱) قال ابن الجوزي : «وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية فاقتحموا الذنوب. فقالوا: 
مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجاه والمرائين» وهؤلاء مثلهم 
كمثل رجل زنى بأمرأة فاحبلها فقيل له: لم تعزل» فقال: بلغني أن العزل مکروه. فقيل 
له : وما بلغك أن الزنا حرام ؛ وهؤلاء الجهلة قد أسقطوا جاههم عند الله سبحانه ونسوا 
أن المسلمین شهداء الله في الأرض». انظر: تلبیس إبليس (ص ۰ ۳؟). 

(۲) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان /٥(‏ ۷٣۳)ء‏ وابن عساکر في تاريخ دمشق /٤۸(‏ 4۰۲) 
والمزي في تهذيب الکمال (۲۹۱/۲۳). 


شرح كتاب الفرقان 
14۲ د<__س_____ جع يريط 
متال دی أن هَذِهٍ الأَمُورَ الْمَدْكُورَة وَآَمْثَالَهَا قد تُوحِدُ في 
أشخاض وَيَكُونٌ حدهم لا يتو و فا ولا َصلي الصلوات 
المكتوبة ق بل يون مُلَابِسَا لِلنَّحَاسَاتِ مُعَاشْرًا لكلاب 
يوي إلن الْحَمَامَاتِ وَالْقَمَامِينَ والمقابر وَالْمَرَابِلِ رَائْحَتُهُ يي 
لا يَتَطَهَّرْ الطهارة الشَّرْعِيَّةَ عِبَّهَ ولا يَتَنَظْفْ. 
وَقَنْ قَالَ الب بلا «لا تخل الْمَلَائِكةٌ بَيْنَا فيه حِنُبٌ ولا 
ہیںا۔ 8 7 ۳ 


وقال عَن هذه الأخليّة: ران هذه الخشوش مُخنَضِرق''ء أي 
يَخْضرھا الشَيّطانٌ. 


وَقال: + «مَنْ أكل مِنْ فَائَیْنِ الشعوققة ي لخبیئتین قلا وین 
مشحدناء قان الملائكة اذى مما يَتَآَذَى مِنْهُ بنو کی“ 


وَقال: رن الله طت لا َقْبَل إلا طِيْيام' “. 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۰)۲۲۷ والنسائي (۰)۱8۱/۱ وأحمد (۱/ 242٠١‏ وهو ضعیف بهذا 
اللفظ» والحديث في الصحیحین بدون زيادة: (أو جنب) انظر : البخاري )۳۲۲٥(‏ 
ومسلم (۲۱۰۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (٦)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲). 

)۳( ع ےت ور عنده (۵16) من حديث جابر طق 

0 مَنْ أَكلَ الْبَصَلَ وَالنُومَ وَالْكُوَاتَ تلا يقري مسحدنا َإنَّ الْمَكَابِكَةَ اذى نا 
کہ مس شوہ : من اگل نما آز بصلا لیر أو 
لِمْترل مسْحنا». 

O (4) 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 
۱۹۳ 


ا و قم ی ی اقا جو ره e‏ 
وقال: «إنَّ الله تظیف يحب النظافق( 


وقال: «خفسل مِنْ الفوایق یِتلن فی لجل وَالْحَرَّم: الْحَبَّهُ 


وَالْمَأرَةٌ وَالْْرَابُ وَالحدَاةُ #الکلت العف 2( . وقي رواية: 2 
۳ 3+ 

وََمَرَ - صَلَوَاتُ الله وملامه عَليْهِ - بقَثلِ الڪلاب“) وقال 
من ای کلبّا لا يُغْنِي عَنْهُ رزغا ولا كَرعًا نَقَصَ من عَمَلِهِ 
ڪل يوم رت س 

وَقال: «لا تطحب الملائكةٌ رُقَقَةٌ 


008 ا و 
وَقَال: «ذا وَلَعَ الکلب فى إِنَاءِ آحدكم مَليَعْسِلَهُ سَبْٔع هَرَاتِ 
إخْدَاهْنٌ بالتزاب ۷ 
سس ی ۳ 2 006 یم ےہ ت ۲ ہے رس 
وقال تقالی: ری وَسعت کل شىء فساضتہا للذ یلقونَ 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹) بلفظ: «إنَّ الله کی يبحب ب الب نَظيفٌ بح التطَاقَۃً. 
وقال: «غريب». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸۲۹)ء ومسلم (۱۱۹۸). 

(۳) أخرجه أبو داود .)۱۸٤۷(‏ 

6( أخرجه البخاري (۰)۳۳۲۳ ومسلم (۱۵۷۰) ثم نسخ القتل ہما جاء عند مسلم (۱۵۷۲) 
من حدیث جابر لیب قال: أمرنا ےج سر س تو رت 
من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي بي عن قتلهاء وقال : دعَلَيْكُمْ الأسْوَد البهیم ذي 
اين له سَبْطَان . 

.)۱۵۷( آخرجه البخاري (۰)۲۳۲۳ ومسلم‎ )٥( 

.)۲۱۱۳( آخرجه مسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۰)۱۷۲ ومسلم (۲۷۹). 


مم هك ئک م 7 سد درد و ا بھی 
نی الأتمت النی دوم مکوبا چندهم في التَوْرسةٍ والاضل 


سم مرو تا کر ول هم امت وصرم 
لیم ال یت َع عَنْهُمْ اصرهد وال ا 
یک منوا وه وعرروة ۳ وأتّبعوأ اللور الک أن 
م هم الْمفلحون» [الأعراف: ۱٥١‏ - 16۷]. 

فَإِذا کان الشْخْصٌ مُبَاشِرًا لِلنَّحَاسَاتِ وَالْحَبَایْثٍ التي یج یه 
المَبْطان ۳1 اوي إلى الْحَمَامَاتِ والخشوش التي تخضر 
الشَيَاطِينُ ۳ يَأْكُل الحتات قارب ب وا ار » وَآَذَانَ لكلاب 
۳ 2 خبَایّت وفوایق» او يَشْرَبُ ب البَؤْلَ وَنَحْوَهُ من النَجَاسَاتِ 
التي بُ یُجبْهَا الشَيْطانْء يدعو غير الله؛ فَيَسْتَغِيتَ بالْمخلوقات 
وه لاه أو يَسْحِدُ يَسْحِْدُ بن إلى تَاحِيَةٍ شیخه ولا يُخْلِصٌ الذَّينَ لِرَبّ 
لعالمین, َو یُلابش الکلاب و النْيرَانَ َو يَأُوِي إلى الْمَرَابلِ 
الم اضع النّحِسَةِأَؤْيَأْوِي إلى الْمعَابِرِء ولا سِيَّمَا إلى مقایر لکفار 
مِن الْيَهُود وَالنَصَارَى َو و مش رچین, آو یکره تفاع مرن وَيَنْهِرْ 
عَنْهُ وَيُقَدُمُ عَلَيْهِ سماع الأَعَانِي وَالأَشْعَاٍ یر سَمَاعَ مَزامیر 
الشَيْطَانِ عَلَى سماع كلام الوّحْمَنْء قَهَذِهِ عَلَامَاتٌَولِيَاءِ الشَيْطَانٍ 
لا علاماث آولیاء الؤخغمن 0 


۱ 
حم 
۰ 


۱ 1 5 1١ 


3 


E 


هذه الصفات مو جودة في قنات ممن پذعی أنهم من الأولياء. وأنهم 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


أصحاب کرامات : 

الفئّة الأولى : المجاذیب أو المجانین» ففيهم مثل هذه الصفات من ترك 
الوضوء والصلاة؛ لأنه مجنون أصلاء وأولئك یعتقدون في جنونه؛ كما 
سبق أن ذكرنا. 

الفدّة الثانية : الدجالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد 
الناس فيها الولاية» فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقامّاء فتلبسوا بهذه 
الصفات المنكرة - والعياذ بالله - لأجل أن يعظمهم الناس» وأن یذعوا 
فيهم الولاية. 

والفشة الثالثة: الکهنت. والسحرقی وأصحاب المخاریق الشيطانية» 
والمشعوذین ممن هم عقلاء؛ ولکن یستعینون بالجن» ویستخدمون الجن» 
فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة . 

فهذه الفئات الثلاثة ادّعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل 
الكرامات والأولياء» فتجد في بعض البلاد يقال للکاهن : إنه ولي» وهو 
كاهن إنما يخبر من طريق الجن» وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي 
يترك الصلوات» ويلابس النجاسات» ولا ينطق بكلمة عاقلة یجعلون ذلك 
أيضًا دلیلا على ولايته وكرامته» وكذلك الفئة الثالثة - فكما ذكر شيخ 
الإسلام هنا - أن أهل الإيمان لهم صفة» وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم 
خوارق؛ فإنها من الشياطين لتغوي الناس؛ وشياطين الجن قد تظهر للمرء 

بعض المعلومات» وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم فيغتر الناس 

بذلك» والجن أقدرهم الله 5 على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر ؛ كما 
قال 3 E‏ 


شرح كتاب الفرقان 


یب جات 22 
مره ما و ۶ئ و 
ا و بم [التمل :۰۲۰-۰ دلت الآية على أن الجن 
یقدرون على أشياء أقدرهم الله 8 علیها ؛ لذلك قال الجن لسلیمان ت : 
أنا أحمل لك العرش من الیمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من 
مقامك فقطء أي: مدة مقامك في المجلس . والذي عنده علم من الكتاب 
- يعني من الانس - ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله به أجاب» 
وإذا طلب به شي: أعطى» قال : إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إلي 
سليمان نل طرفه. 

فالجن يخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقت مغيبات عن بعض البشر 
وهذا يسمى (العرافة) يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل» ومنهم من 
يكون صادقّا فيما آخبر» ويكون مما التقطه مسترقو السمع”'' » ومنهم من 
يكون کاذبّاء وأكثرهم کلب فيكذبون مع الخبر الصادق مائة بو" 
فيروج هذا في الناس. 

ومنهم من يوحي » يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه» فيأتيه آتٍ 
ويقول له کلامًا ء فيأتيه الجنى فيقول هذا كاذب ؛ لأنه حصل منه كذا وکذاء 
فیقول: أنه کاذب» آو في بيتك كذاه آو کیف تقول هذا وفي بيتك کذا؟! 


(۱) كما قال تعالی : إلا س مت اس أبعم ات مین کچ [الحجر :۱۸]. 
"٢(‏ بت ات ور سک تہ ا 


ےار ہس ٹہ 


يَحْطفْهَا ۳۹ قفا في ان وله 1 5 بال کب 


بين آولیاء الرحمن وأولياء لشیطان 
۱۹۷۲ 

كيف تفعل» وأنت البارحة قد عملت كذا؟!» فیغتر هذا السائل بحال هذا 
السوول. وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان؛ 
لهذا وجب على المؤمنين إلا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها ادعاء 
للخوارق . 

وکما ذکرنا أن الخوارق تنقسم ثلائة أقسام : 

القسم الأول: خوارق جرت على أيدي الأنبیاءء فهذه تسمی آیات 
وبراهین ودلائل» ومعجزات. 

القسم الثاني : خوارق جرت على أيدي أولياء صالحین مؤمنين متقين» 
وهذه تسمى كرامات. 

القسم الثالث: خوارق جرت على أيدي فسقة» وربما كفرة بعيدون عن 
الشريعة لا يصلون» ولا یتطهرون» أو عندهم بدعء وعندهم خرافات» 
وأشباه ذلك» وهذه تكون من الشياطين . 


والخرق الشيطاني غير الكرامة في ضابطهاء وغير الآية والبرهان. 


> سك میٹ 0223 هيمك 


شرح كتاب الفرقان 

۱۹۸ سسحهسےکہح ہش ےچس ےچ تس شس <<“ لاس سے 

قال این ن مشخود اه لا يُشْأل أَحَدُكُمْ عَنْ تفه لا زان فان 
کان يُحِبُ وان 5 کر له وا كان يُبْغِضْ الفَرآنَ هَهُوَ 
خض الله وشو 

وَقَالَ غنمان بُنْ عفان تل ظلہ: لو طهُرَث قلوبْتا لَمَا شبعث مِن 
ڪلام الله كد" . 

۱ قال ان قشغود تل له الأكر یب الایماق في اقب کما 
يُْبِتُ الْمَاء الْبَقُل وَالعْنَاءُ يُنْبِتُ النّقَاقَ في اقب كما ىِثْبث الْمَاء 


لبیل 
e‏ ى الإيمانٍ الْبَاطِنَةٍ قارقا بَيْنَ ۴ 
5 خوال الرَّحْمَانِيَّة و خوَالِ الشَّيْطَانِيَة ية ڪون قد قت اله في 


یلته کی( ی ٹوا تاه رو 
7 ۳ بے مه چام دی امه فورح 6 رو مرح و 2 
سوله- ویک فان من يحيو ٠‏ ول کم نوا تشون بو ور [ 

MA 3‏ ف 

الله ر 


والله عقور تح ج4 [الحديد: ۷۸]) ولك ار 5 تا 


٠ 2‏ 2 5 8 3 
کی سم 5 0 
شاء من عادد نك 2 کے «oY : e‏ ماد 


(۱) آخرجه الطبراني في الکبیر (۹/ ۱۳۲)ء والبيهقي في الشعب (۲/ ۳۵۳). 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد (ص۹٥۱)ء‏ وابن المبارك في الزهد (۰)۱۱۳۳ وأبو نعيم في 
الحلية (۷/ ۲۷۲)ء وأورده ابن القیم في إغاثة اللهفان (۱/ ۵۵). 

(۳) أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۲۳) موقوفا؛ وهو أصح من المرفوع الذي أخرج البيهقي 
(۲۲۳/۱۰) الشطر الثاني منه مرفوعًا من حديث ابن مسعود وله ؛ لأن فيه شيخ 
لم يسمء وأخرج أبو داود )4٩۲۷(‏ الشطر الثاني منه بدون التشبیه» وفيه ذاك الشیخ 
الذي لم يسم 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۱۹۹ 


الْمُؤَمِبِیدَ ۱ الَِينَ جاء قیهم الْحَدِيتٌ الذي رَوَاهُ لتَزيزيِ 7 
أبي ت سعید کت عَنْ النّبِيّ ب قال: «انَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِرِ 


الشرح: 


آظهر دلالة علی المقصود e‏ : وی ایت 
انوا إن توا الله عل لک فرفاتا ویکفر نکم سکانک وس کا لك راو 
آلفشل آلمظیر یه [الأنفال: ۰۲۲۹ فبتقوی الله ك حعحت فرقان» 0 
الفرقان قد یکون فی الأمور العلمیةء وقد یکون فى الامور العملیة» وة 
یکون فى الأمور القدریق يعنى : الراجعة إلى القدرت وهذه هی آنحاء 
فا ۱ ۱ 
فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم وقد تكون راجعة إلى العمل» وقد 
تكون راجعة إلى القدرة؛ ولهذا قال وق : «زن وا آله کل لکم ماک 
يعني : فرقانًا بين الحق والباطل في الأمور العلمية» وبين الهدى والضلال 
في الأمور العملية» وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء» وکرامات 
الأولياء والصالحين» ومخاريق الكهنة والشياطين» فهذا يكون بالتقوی. 
إذا اتقى العبد الله وكان في تقواه محستا ؛ فإنه يؤتى هذا الفرقان» فیبصر 
الحق» ويبصر الباطل ؛ كما قال ال : اا لین ءامنوا افو لَه ارا 


22 لل و 


رسُولد- بوم کین من مه مه ول لکم را نود و وول لک وله 


(١)‏ آحرجه الترمذي (۳۱۲۷) وقال الهيثمي ذ في المجمع ( ۰ رواه الطبراني عن 
أبي آسامة واسنادہ حسن . 


شرح كتاب الفرقان 
لد شاه 


7 0 


سی 4 [الحذيد :۰ وهذا النور هو الفراسة في قوله بيا : 2 نقوا فِرَاسَةَ 
الْمُؤین؛ اه ينر ب پور الل“ . 

والفراسة قسمھا العلماء إلى ثلاثة أقساد''': 

النوع الأول: فراسة خلقیة رياضية : وهذه الفراسة هي التي كتبت فیها 
المولغات الى تسمی بکتب ھانک یس یستدلون بالكل عان فی 
یستدلون بالخلق على الصفات فیستدلون بصفة العینین على ذکائه من 
عدمه » ویستدلون بکبر ال رآس على ذکائه من عدمه » ویستدلون بسعة الصدر 
على حلمه من عدم حلمه» ویستدلون بوفرة جسمه على کذا من كذاء 
یستدلون بتقاطیع وجهه أو بعرض جبهته» أو بشموخ أنفه » أو بسعة وجهی 
أو بطول وجهه. . .إلى آخرهء وبلون الشعر» وبلون العينين على صفات 
۷۰۶۳ مز تقاض کر ٰ' 
الخلقية راجعة إلى تجارب الناس» فمنها ما هو حق» ومنها ما هو باطل؛ 
لذلك لا يجوز أن یعتمد ما فیها باطلاقه ولا يرد؛ لما فيه من الحق» ومن 
العلماء من كان يغلو في مثل هذه ویعتمدها مثل ما يذكر - وهو صحیح - عن 
الشافعي ل" فانه تعلم هذا النوع من الفراست وأكثر فیها جدّا» حتی 
ربما اشثري له الشيء فسأل عن صفة البائع» فربما لم يطعم الطعام من 
أجل صفتهء وقد آرسل خادمه مرة ليشتري بعض البقول؛ يعني : بعض 
الخضروات» فلما آتاه بها قال له: ممن اشتریت؟ قال : e‏ 


)١(‏ سبق تخریجه في الصفحة السابقة. 
(۳) انظر : حلية الأولياء (۷۸/۹). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
قال : ما صفته؟ قال: آعرج» فقال: لا آکله ؛ کلوه! وأشباه ذلك . 

فهذا نوع من التشاژم وان كان وقع فيه بعض أجلة آهل العلم وأجلة 
الأئمة» لکنه شيء یغلب على التفس» وکل يؤخذ من قوله ويرد. 

وبعض العلماء أيضًا كان یکثر من هذا ویستعمله في حیاته» وهذا 
لا ينبغي فان الصحابة و كانت صفاتهم مختلفة منهم من كان دقيقًا 
قصيرًا جدّاء ومنهم من كان طویلا» ومنهم من كان کبیر الرأس» ومنهم من 
كان صغیر ال رآس؛ ومنهم من كان صغیر العینین . . إلى آخر هذه الصفات 
التي یزعمون» وکانوا في مقامات الایمان والصلاح والفأل بمخالطتهم 
ما هو معلوم. 

والنوع الثاني: فراسة علمية» وهذه الفراسة العلمية تسمی فراسة؛ لأن 
العلم الصحیح يأتي لصاحبه کرکوب صاحب الفرس عليه» فقوة صاحب 
الفرس منه» وتمکنه من ذلك أيضًا هذا يأتيه من العلم والالهام بما یعلم 
به الحق» وهذا النوع من الفراسة هو الذي یکون کرامة من الکرامات؛ 
ولهذا ییحث العلماء الفراسة وأنواعها في مبحث کرامات الأولياء؛ لأجل 
هذا النوع فقوله كك : «ا توا فراسةٌ اون که سر ور ارس 
هذا النوع من الفراسة في الامور العلمية» يعني الراجعة إلى علمه بالأشیاء 
علمه ہما في نفس صاحبه» ینظر إليه بعلمه فیعلم ما یجول بخاطره» یعلم أنه 
یفکر في کذا وآشباه هذاء فهذا من النور الذي يقذفه الله وق في القلب» 
حو اس رپ وٹ و با 
المستعمل على أنه دليل» بل هذا خاطر يأتي انلسم گا اکر 


(۱) سبق تخريجه (ص۱۹۹). 


شرح کتاب الفرقان 
سے 
في أهل الولایةء وأهل الإيمان الصحیحء والتقوی» فراسة من نور الله كك 
لکن لا يسوغ لصاحبه أن يحكم به» وآن يستعمله فيظن بالناس الظنون 
لأجل هذه الفراست» أو أن یحمدھم لأجل هذه الفراسة؛ لأن الفراسة دليل 
ناقص» قد تکون من نور الله 8ء وقد لا تکون» فالمرء لا يزكي نفسه؛ 
لأنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هجم عليه من نور الله 8ء أو هو من 
الظن السيئ» أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغیرہء وأشباه ذلك مما 
لا يسوغه؟ فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة» لکن لیس له 
ہی لا في بعض الا حوال را یکون عنده بين 
بذلك» وقد قال ہل رت نتشون - يعني : ملهمین - 
نیک في امي أَحد مر ينهم . 

النوع الثالث : القيافة» والقافة منهم من یعلم الاشکال فيُلحق هذا 
بأبیەء ومنهم من یعلم الأثر وهذه القيافة معروف آهلها بعض قبائل العرب 
فیها هذا الأمر ؛ كبني مرة ونحوهم یعرفون مِنْ وطء القدم هو من أي قبيلة» 
ویعرفون من وطء القدم إذا کان رجلا أم امرأة» وهل المرأة حائض أم 
طاهر» وهذا یسمی في القيافة تتبع الآثر؛ وهذا علم خاص یتداولونه فیما 
بینهم » وهو صحیح دلت التجارب على صحته» والشريعة جاء فیها الحکم 
بالقيافة . فالقاتف يكم بقوله في المسائل التي يحتاج فیها إلى قاثف» مثل 
تنازع الانساب وآشباه هذه» والنبي ی كان عنده زيد بن حارثة نائمًا وابنه 
آسامة بن زيد اء وقد غطيا وجهیهما وبدت آقدامهما فأتى رجل من 
القافة» فقال : يا رسول الله هذه الأقدام بعضها من بعض ‏ فسر النبي يا 


(۱) انظر : تخریجه (ص ۱۱۶). 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


وبرقت أسارير وجهه کل ؛ ذلك لمحته لأسامة ولأبيه . 

هذا النوع صحیح شرعًا ویحکم به ویصیر القاضی إليه» وهو من حيث 
الظاهر أقوى الأدلةء آعني بالادلة آنواع الفراسة السالفت ولیست الادلة 
التى هی البینات عند القاضی فهو أقوى آنواع الفراسة من حیث الحکم 
الظاهر أما الباطن فالثانی الذي هو الكرامة» فراسة المؤمن» والأول قد 
یکرت وقد لا کرت 


)۱( آخرجه البخاري (۵ 0۳۵۵ ومسلم .)۱2۵٩(‏ 


شرح كتاب الفرقان 

۳۰ 

فد تدم یت الضجیخ الَذِي في ابنخاریٍ وَعَیْرِہ قال فیه. 
الا يرال عَبْدِي یتفر یتفر ب إل بالوافل تی أنه قاذا آخببّته 
كنت سَفعة الي يَشمَغ ب وَبَصَرَهُ الْذِي يْبْصِرُ به ویده ة التي 
َبُطش بهاء وَرِخْلَهُ الْتِي ید يَمْشِي بهاه قبي یَشْمَغ» وبي بصن وبي 
بُطش» ويي يَهْي» ون سَألني أَْطِيَنۂء وَلَيْنْ لھا 
َأَعِيدَنهُ؛ وم رت في شَيْءٍ آنا قَاعلَه ترديي في قبٛض تفس 
عَبِدِي الْمُؤْمِنِ یکره الوت ا ا ا 


فد كان الْعَبْدُ من هوّلاء هُرّقَ بَيْنَ حال أَوْلِيَا ِيَاِ الرّحْمَنِ وَأَوْلِيَاء 
الشَيْطَانِء كما يُفَدْدُ يرق الصَيْرَفِي د بر بَيْنَ الذژقم اليد والدژهم 
لیف وکا یفرْقْ مَنُ تغرف یل ب ین الْقَرَس الْحَيٍّ َالْفَرَسِ 
الرَّدِيءِء وَكمَا یمق مَنْ شرف الْفُرُوسِيَة يِن الشخاع وتان 
وَكمًا آنه يَجِبُ الْفَرْخ د بَيْنَ النَِيّالصَادِقٍ وین لْمتتَبْيْالْكَذْابِ 
قیفر بد بَيْنَ مُحَمَدِ الصادق امین زشول رب الْعَالَمِينَ وَمُوسَى 
لمح تھے بر ن فة الکنب۱ وا شود نیت" ۳ 


(۱) سبق تخریجه (ص ۲۳). 

(۲) مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحتفی لقب برحمان الیمامة فدمغه الله بالكذب فلا يقال : 
مسیلمة إلا ومعها ۷ 001“ النبوة وارتد عن الاسلام ثم قتله وحشي قاتل 
حمزة بحریته» رماه بها فخرجت من الجانب الا خر وذلك في حرب المرتدین في عهد 
أبي بكر له . انظر : فتوح البلدان (ص ۰)۹۷ والکامل في التاریخ (۲/ ۱۰۷) والبداية 

والنهاية (۳۹۶/۷). 

( الاسود العنسي الکذاب خرج بصنعاء وادعی النبوة في آخر حياة النبي بي واسمه عبهلة 

بن کعپ وکان يقال له : ذو الخمار بالخاء المعجمة؛ لأنه كان بخمر وجهه : وقیل : هو 
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بین آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۲۰ ۵ 


وَطلَيْحَة مدي وَالْحَارثِ الڈّمَشْقِيْ" وَبَابَاةٌ الروم ی( 
وَغَيْرِهِمْ من الْكَذَابِينَ پر 


(۱) 


(۳) 


فق 


انظر: تاريخ دمشق (19/ »)٤۸۳‏ والبداية والنهاية /٦(‏ ۳۰۷)ء وفتح الباري (۸/ 297 . 
هو طليحة بن خويلد بن نوفل بن نضلة الأسدي» كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق 
ثم قدم على رسول الله م5 سنة تسعء فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في عهد أبي بكر 
الصدیق» وكانت له مع المسلمين وقائع ثم خذله الله فهرب حتى لحق بأعمال دمشق» 
ونزل على آل جفنة» ثم أسلم وقدم مكة معتمرّاء ثم خرج إلى الشام مجاهدًا وشهد 
اليرموك وشهد بعض حروب الفرس . انظر: تاريخ دمشق 2»)2١59/756(‏ والإصابة 
(۳/ ۰۵5۲ والبداية والٹھایة (۷/ ۰6۱۱۸ ٠‏ 

الحارث بن سعيد الدمشقي الکذاب المتنبي صلبه عبد الملك بن مروان» وکان 
الحارث من آهل دمشق» وکان متعبدّاء ویتکلم في التحمید بکلام لم یسمع مثله» 
فتعرض له إبليس فأغواه» فتوهم أنه نبي » فکان يجيء إلى آهل المسجد فيذاكرهم مرق؛ 
ويريهم الأعاجيب حتی کان يأتي إلى رخامة المسجد فينقرها بيده فتسبح؛ وکان 
یطعمهم فاكهة الصيف في الشتای فبلغ آمره القاسم بن مخيمرة فكلمه» فقال له شيئّاء 
فقال : کذبت يا عدو الله » وقام فدخل على عبد الملك فبعث في طلبه» فلم يقدر علیه, 
واختفی الحارث ببیت المقدس فلم يزل عبد الملك یطلبه إلى أن قبض عليه ثم 
آمر بصلبه ثم آمر به فطعن حتی قتل . انظر : لسان المیزان (۰)۱8۱/۲ وتاریخ دمشق 
(۱۱/ 1۲۷). 

جاء في تاريخ الاسلام (۱/ ۰667۷۰ والوافي في الوفیات (۱/ ۱۳۹۱) في أحداث سنة 
۸ قالا : وفیها ظهر بالروم البابا التركماني وادعی النبوة وکان یقول : لا ٍله إلا الله 
البابا ولي الله» واجتمع عليه خلق عظیم فجهز صاحب الروم جيشًا لقتاله» فالتقواء 
وقتل في الوفعة أربعة آلاف» وقتل البابا. 

مثل المختار بن أبي عبید الکذاب الذي ادعی النبوة وکان قد خرج في أيام ابن الزبیر» 
فجهز ار بن الزبیر لقتاله إلى أن ظفر به في سنة سبع وستین وقتله . 

انظر : تاریخ الخلفاء (ص ۱۸۷). ۳ 


شرح كتاب الفرقان 
۷۰۹ 
وَكَدَلِكَ يُهَرّقُ بَيْنَ آولباء الله الْمتَّقِينَ وویباء لشیطان 
۵ ۱ 
َالْحَقِيمَةُ َقیقة الڈينِ - دين رت امین - هي ما لفق ق عَلَيْهَا 
الَنبِيَاء وَالْمرْسَلُونَ وَإِنْ ڪان لڪل مِنْهُمُ شر عَه وَمِنْهَاجٌ. 


فَالشّوْعَةٌ هي الشَرِيعَهُ یِع قال اللّهُ تقالی. ۰ کل جعلنا ینک رة 
و اک ساد CLA:‏ وَقَال تَعَالَى: و جك عن قروز ۳ 


سے سے ص٦‏ 


ھا ولا له َي أھواء ل لا یلم @ اب هم لن ینوا عنلک یں الو 
کیا وان 0-7 2 بعض وال 27 أي سس 
ورلْمنهاج هو الطريق قال تعالی: وأو استقفلمواً عا عل الطرمَة 
کم مه عدا © تم نم وشن عرض عن ور ریہ منلکہ ابا 
صعَدا که [الجن : ۱۱ - ۱۷]۔ 
َالشرْعَةٌ بعْرلة الشریعه بر وَلمنْهاخ هْوَ لطریق الذي 
سلك فيه» وَالْعَايَهٌ و فصو هي حقيقة ١‏ الدينء وهي عِبَادَةُ الله 
ا وَهِيَ حَفِيمَةٌ دین الاشلام وَهُو آنْ يَسْتَسْلِمَ 
ید له زت امین لا بشتشیم لفیرهه هَمَنُ اسْتَسْلَمَ لَهُ وَلِفَیْرہِ 
= وذکر ابن كثير في البداية والنهاية )٩0/۱۶(‏ في أحداث سنة ۷۲۰ أنه ضربت عنق شخص 
يقال له : عبدالله الرومي» وکان غلامّا لبعض التجار» وکان قد لزم الجامع ثم ادعی 
النبوة؛ واستتیب فلم يرجع » فضربت عنقه» وکان آشقر آزرق العینین جاهلّا» وکان قد 
خالطه شیطان حسن له ذلك واضطرب عقله في نفس الأمرء وهو في نفسه شیطان إنس . 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 


۳۰۷ 


كان فشرکه وله لا یز آن د يُشْرَكَ به وَمَن لم يَسْتَسْلِمُ لله 
ټل اش رت و ل : ٭وَقَال رد کم 


7 کارون کر مر سر‎ o 


سید حلون کی 
۳ [غانر : ۰۲1۰ ودين ی لین ولاخرین من 
النَبيْينَ AT‏ وقوّله تَعَالَى: #ومن يبع عبر الاسم دیثا 3 
مہو م7 2 


يقبل منه هِنّهُ وهو فى خر من لحرن لک عران :۸۵۰۰ء عام فی کل 
زمان وَمَكان. 


فنوخ 3 َإبْرَاهِيمٌ یموب ب واهشباط وَمُوسَى وَعِيسَى وَالْحَوَارِيُونَ 
کهم ڍينهم غ الاشلا الذي هو عِبَادَةُ الله 4 و خده لا شريك له قال 


له تالی عن وح: کک مقا 7 بای 
31-20 ۷ ڑا و 
اللہ و فعلى اللہ وتا مرا رکه إلى قوله: رامث أن 0 
مرت امین که (برنی: ۰۷۱ ۷۲]ء وقال تَعَالَى: ون E‏ 
۳ص "۰+ 
انح © له قال لم ريه تمل سكنت لب اتیب © روص 


8 کي بھی مر سر صر سم رم ءا ماه 1 
ِ23 2 الق لک له لا نو 0 
مُسَلِمُونَ للا © [البقرة: ۰۲۱۳۲-۰ وقال تعالی: وال م مومیٰ یلوم إن 


€ رک و ابد کم میت © € لبوس: ۰۲۸6 
وَقَالَ الشَحرَةٌ: رما تلقم ا الا أن ءَامَنَا ابت ریا لما جاتنا ربا 


3 ہپ سوم 1 ر س رصم 


30 م علينا صا وتوفا 27 © > [الأعراف: 1175 


وقال یوشف: موقن مت والحتی بألصلحین که [یرسف: ۰۲۱۰۱ 
وقالث بلفیس: «وأسلمت مم سین یه رب الْعلمِينَ» اسل: :4]. 


۳۰۸ 


وقال تَعَالَى کم پہا ایور یبن اسکموا لین مادو لو 
والخار که [المائدة: ]٤٤‏ . 

وقال الْحَوَارِيُونَ: اما یو ود یا مش لورت >ه لی عمران: «ه). 

قیین اواج و نو عث 7 شرایغهم. كما قي الصْجیحیّن 
عَن الذَبِىْ ار قال. رانا مشر مَعْشَرٌ اذثبیاء دینتا واحلم۲. 

قال تعالی: س تکم ین لبن ما ا وی ا َي 
إِلْيِكَ وما وَصینا ِء ام ووی وعدمیح أن ی لت ولا شش توا شه 
e‏ کک ۶ لوگ [الشورى c1:‏ وقال تقالی: وا 


رع شوه کے سر 
الكل کا ی ات وا مس وی سا تعملون عم © ون هو 
4 کی 4 رر ہ۶ لے پر ہم ہصموم 21 ود 


ی کر مه وجدة وأنا سم ود (©) نتفر بینهم زیرا کل جرب 
يمأ - فرحون لا 46 [المومنون: ۱ - [of‏ .„ 


الشر ح: 
هذا الفصل في بيان دين الاسلام العام» فكل دين بعث به الرسل هو 
دين الا سلام لکنه دين الا سلام العام یعنی : الذي يشترك فيه الأنبياء 
والمرسلون» الذي هو الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعت 
والبراءة من الشرك وأهله۳. 
آما الاسلام الخاص: فهو شريعة الاسلام الذي أرسل به محمد كا 


.)۲۳۲۵( أخرجه البخاري (۳44۳) ومسلم‎ )١( 
.)۱۷ انظر : عقيدة الفرقة الناجية لشیخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب كل (ص‎ )۲( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
فالاسلام یطلق على ثلاثة أشياء : 

الإسلام العام: وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعا الذي فيه قول الله 
3 : وش کج عر ونم رین بل یه وهو فى لحر من سره 
[آل عمران: ۸۰]. 

الإسلام الخاص: وهو الإسلام الذي بعث به محمد پا . 

الإسلام الأخص: وهو أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول 
لله ونقیم الصلاة» وتؤتي الزکاۃ وتصوم رمضان: وتحج البيت إن 
اراے ا 

فالاسلام في النصوص له هذه الاطلاقات الثلاثه : عام وخاص» 


ع 


وأاخص . 


۱( کما روی رو رات ومسلم (۲۳۲۵) من حدیث ابن عمر تی : قال رسول 
الله ار : اي لام على حفس سهاو آن له إلا الله نم رسول لا 
الصَّلَاةٍ ة وَإِيتَاءِ الرّگاة ولج وم رَمَضَانَ؛ . 


رقع 
یں جرس اي 
وک حم پر وروی 
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فصل 


وَقَد انم سلف له وََيمَنُهَا وسایز آوییاء اللّهِ تقالی یآ 


الأَئبِيَاءَ أَفْضَلٌ من الأَوْلِيَاءِ الذین لَيْسُوا و وََنُ رنب اللّهُ عِبَادَهُ 


السَّعَدَاءَ امعم عَلَيْهُمْ ‏ أَرْبَعَ مَرَاتِبَ؛ فقال تقالی: وس ظط اللہ 
ا 200 ع الب نهم کے 45 ھی ہم مت 0 سم عن سوت وََلشَّمَدَاءٍ 
مھ سے 


الع و اه حش اوليك 7 [النساء: ۲14 . 

وَفِي الْحَدِيثْ: :رما طَلَعَث الشَّمُسُ ولا غَرَبَتُْ عَلی أَحَدٍ بَعْدَ 
النَبِيّينَ َالْمْوْسَلِينَ أفْضَل من أبي ڪر . 

وَأفْضَلُ الأمَم امه مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ لاء قال تعالی: وت 2 
اسه [آل عمران : ۰ وقال تَعالی: .2 27-2 20 ات 
من عاونا که تس ۳۲ 


وَقال 2 بل في الحییت الَنِي في لت ۰ ,نتم ُوَفُونَ 
ستفيق أنه نتم خَيْرھا وكا غل 

وه قصل أَمَّةِ مُحَمَّدٍ مد محمد 85 لفزن الق قتت عَن لین بك من 
غیْرِ وَحْهِ نه قال: ٠‏ «خَيْرُ الْهّرُونٍ الْمَدْنُ الذي بُعثت بُعِنْت فیه. كُمٌ الْذِينَ 


۰۳۲۵ /۳( أخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص۱۰۱) وأبو نعیم في الحلية‎ )١( 
»)٤۳۸/۱۲( وابن حبان في الثقات (۷/ ۹6)» وزاد: (وعمر)ء والخطيب في تاريخه‎ 
وابن عساكر في تاریخ دمشق (۲۰۸/۳۰): وزاد: (وعمر)ء والواسطي في تاريخه‎ 
۔)۲١۸ص(‎ 

(۲) آخرجه أحمد (4/ ۷١٤٦)ء‏ والترمذي (۳۰۰۱)ء وابن ماجه (۲۸۸٦)۔‏ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۲۱ 


يَلُوتَهُمْ كُمَ الذین یه 4" وَهَذَا تابث في الصَجیحین مِنْ 
غير وَخه. 
وقي لضجیحین آیضا عَنْهُ كآنه قال: ملا تَسْبُوا أضحابي؛ 
کس ور ×× نمق أَحَدُكمْ مثل اح ذَهَبًا ما بَلَعَ مُد 
حَدهۂ ولا ا 


والمَابقون لنوت مِنْ ن المهَاِرِينَ ضار قصل مِنْ سَايْرٍ 
الصَّحَابَةٍ قال تعالی: لا سی هر مق ين كَل نج و 
۳ 3 درم من ار ۳۹۹ مر بعد را و 9و2 ود الله اس که 
(الحديد: ۰0۱۰ وَقال تقالی: وَالسَبيِفُونَ اَلاولونَ من مه ولا 
0" بوم بحسن رض اس آله عم وضو عند 96 [التوبة: ۰۲۱۰۰ 
وَالسَابقُونَ الأوَلونَ الذین أَنْقَُوا من نُ قَبْلِ لمج وَقَاتَلواء وَالْمْرَادُ 
بالفح: صَلحٌ الكوفية یه َإِنَهُ ڪان اول فتح مَك وفیه أَنْرّلُ 
الله تَعَالَى: ۰ تا کک تا نا 0 و 27008 
0 م لبك ویک الا فما € کہ [الفعم : ۰ قَقَالُوا: 

سول اللّها أَوَفَتُحٌ هُوَ؟! قال: «َعَم»۳. 

وأَفضل السَابِقِينَ ين ادلی الْخْلَمَاءُ لك وَأَفْضَلْهُمْ ابو بکر بکر 

عُمَنُ وَهَذَا هو الْمَعْرُوفُ عَنْ الصَّحَابَةِ والتابعین لَهُمْ 55 


.)۲۵۳۳( البخاري (۰)۲۱۵۲ ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۷۳)) ومسلم .)۲٥٤٥٤(‏ 

)۳( ےت «كتَوَلَ الْفرانْ علی رَسُولِ الله کل 
بانج سل لی عُمَر راء یف تال : با سُول الله أو ْح مُو؟ قال: نَعَمْ . قطابّث 


2 و و" ےا 


و 
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وَأَئِمَة الأَمَةِ وَحِمَاهِيرهَاء وَقَدَ دَلْتُ عَلَى ذَلِكَ دلایل بسطتاها 
في. «منهاج آهل الشْنة الْبَوِيّةِ في نَفْض كلام هل الشيقة 


وبالجفتة انت ث صَوَائِفْ السّنَّةَ وَالشيعَةٍ علی أن آفَضل هله 
الم فد َبیها َاجد من الْحْلَقَاء' " ولا کون من بَْدِ الصَحابة 
آفضل مِن الصَّحَابَة؛ وَأَفْضَل آولیاء الله 4 تقالی أَعْظَمْهُمْ مَعْرِقَةٌ بِمَا 
جباء بو لشول ب4 بَا له کالصحابة 2 لذین هم آکمل اد 
في مَغرفة د دینه ينه واتباعه َو ڪر الضڏيق آکمل مَغرقة ما 
جا به وعملا به هو فصل آلیاء الله اڏا کانث أَمَةُ مه مُحمّد إ2 
افضل الأهم, وََفْضَلْهَا آضحاب محمد کل وَآَفْصَلْهُمْ ابو بكر و 

وَقَدُ ظَنَّ ای - غَالِطَةٌ - أن حاتم نم آفضل اويا یا 
عَلَى خَاتَم نباك ولم حد من ن المشایخ الْمْتَعَدمِينَ 
بخاتم الَْوْلِيَاءِ الا مُحَمَدُ بن عل عَلِيّ كيم شزیدي ۳ فان ضف 
مص 5 غلط فيه في E‏ نَم م ضَارَ طائمَة من غ الق خرین 


(۱) انظر: منهاج السنة النبوية (۲۱6/4- ۲۹۸). 

)٢(‏ انظر: فضائل الصحابة (۰)۳۰۳/۱ والسنة لابن أ ي ۲ والجواب 
الصحیح (4۰۱/۲). 

(۳) هو محمد بن علي بن الحسنء آبو عبد الله الحکیم الترمذي له حکم ومواعظ 
وجلالة لولا هفوة بدت منه . قاله الذهبي. انظر : طبقات الصوفیة (ص ۰6۲۱۷ وصفة 
الصفوة (4/ ۷٦۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (4۳۹/۱۳). 

(8) قال آبو عبدالرحمن ¿ السلمي: آخرجوا الحکیم من ترمذ وشهدوا عليه بالکفر ؛ وذلك 
بسبب تصنیفه کتاب (ختم الولایة) وکتاب (علل الشریعة) وقالوا: إنه یقول إن = 
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یزغم کل اج مهم نه خاتم لوليا وَمنْهغ من يَذّعِي 
ن حاتم الأَوْلِيَاءٍ أفَصل من حاتم الأَنْبِيَاءِ من حِهَةِ حهة الیلم بآلله» 
ون الَثْبِيَاءَ يَسْتَفِيدُونَ الْعِلْمَ بالله من حَهَتِهِ: كما عه دَلك 
این رر صَاحِبُ کتاب: الَّقتُوحَاتِ الك » وَكتَاب: 


الُْصُوص' ۳ حالف الشوع وَالْعَفْلَ مع مُخَائْقَة 2 جهیج آنبیاء الله 


= للأولياء خاتمًا كالأنبياء لهم خاتمء وانه يفضل الولایة على النبوة» واحتج بحدیث: 
«يغبطهم النبيون والشھداء)ء فقدم بلخ» فقبلوه لموافقته لهم في المذهب . 
انظر: طبقات الصوفية (ص ۰6۲۱۷ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١/١١(‏ 

)١(‏ سبقت ترجمته (ص50). 

(۲) کتاب الفتوحات المكية في معرفة آسرار المالكية والملكية لابن عربي» وهو من آکبر 
كتبه وآخرها تأليمًا قضى في وضعه ثلائین سنة أو أكثرء قال فيه : كنت نویت الحج 
والعمرة» فلما وصلت أم القرى أقام الله 44 في خاطري أن أعرف الولي بفنون من 
المعارف حصلتها في غيبتي» وكان الأغلب هذه منها ما فتح الله 4 علي عند طوافي 
بييته المكرم. وقال في الباب الثامن والأربعين : واعلم أن ترتيب أبواب الفتوحات لم 
يكن عن اختياري ولا عن نظر فكري» وإنما الحق تعالى يملي لنا على لسان ملك 
الإلهام جميع ما نسطره» وقد نذكر كلام بين كلامين لا تعلق له ہما قبله ولا ہما بعده؛ 
وذلك شبيه بقوله 8# : « نوا على اوت وَالصّسلؤة السك کشا يله کته بين 
آیات طلاق ونكاح وعدة ووفاة. وقال: واعلم أن جميع ما أتكلم فيه في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه» فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد 
منه . انتهى. انظر : كشف الظنون (۰)۱۲۳۸/۲ والكتاب مطبوع في أربع مجلدات 
بمطبعة دار الكتب العربية. 

(۳) كتاب فصوص الحکم لابن عربي . قال عنه الذهبي في الميزان (5/ ۲۷۰) : وكذلك من 
آمعن النظر في فصوص الحكمء أو أنعم التأمل لاح له العجب؛ فإن الذكي إذا تأمل من 
ذلك الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين : إما من الاتحادية في الباطن» وإما = 
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تقالی وآلیانه. کما يُقَالَ لِمَنْ قال. فَحَر عَلَيْهُمْ اسَفف من 
تَحْتِهم: لا عَشُل ولا قزان. 

ذَلِكَ ان لأَنْبِيَاء أ قصل قي الزّمَانٍ مِن آوییاء هذه الم ولابیاء 
عَلَيْهُمُْ افضل الصَّلاة ژالسّلام قصل من ع الوا فكدف الْأَنْبِيَاء 
كلهم ویب نما يَسْتَفِيدُونَ مغرقة الله ممن يأَتِي بَعْدَهُمْ 
وَيَذُعِي نه خاتم لو 9 وَلَیْس آخژ الأَوْلِيَاءِ فشله كما اَن 
آخر الأثبیاءفَضَهم؛ فَإنَّ فضل مُحَمّدِ كه تبت بالتُضوص الال 
علی ذَلِكَه کموّله کي «آنا سید ولد دم ولا شخ( وقوله. اي 
باب الحَتَة فاشتفیخ» َيمُول الْحَازِنْ: مَنْ آفت؟ قاقول مُحَمَدٌ مُحم 
قیفول: بك اُمِژت أَنْ لا فْتح لاحل قلف“ . 

وَلَيُلَةَ الْمِمْرَاجٍ رَفْعَ الله درخته قوق الَنبِيَاءِ ٠‏ ڦڪانَ 


2 سر - 


هم بقویه کقالی: تاك اش منت سم عل ی َنم من گم 


= من المؤمنین بالله الذین یعدون أن هذه النحلة من أكفر الکفر» نسأل الله العفوء وأن 
يكتب الایمان في قلوبنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا وفي الا خرة» فوالله 
لأن يعيش المسلم جاهلًا خلف البقر لا یعرف من العلم شيئًا سوی سور من القرآن 
يصلي بها الصلوات ويؤمن بالله وبالیوم الآخر» خير له بکثیر من هذا العرفان» وهذه 
الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» أو عمل مائة خلوة. ١‏ ه. والکتاب مطبوع في مجلد 
واحد سنة ۱۳۹۵ه بدار إحیاء الکتب العربية» مع تعلیقات لأبي العلا عفيفي . 
وانظر کشف الظنون (۱۲۱۱/۲). 

(۱) آخرجه البخاري(6۷۱۲) ومسلم (۱۹4) بلفظ : نَا سَيدُ لاس یم الْقِيَامَقَا ومسلم 
(۲۲۷۸) بلفظ : نَا سید ول دم یوم الْقِيَامَقَاه وأخرجه الترمذي (۰)۳۱6۸ وابن ماجه 
(۳۰۸؟) بلفظه . 


(۲) آخرجه مسلم (۱۹۷). 
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8 
7 آله 


۸ ورقع هر درجات که [البقرة: ٢٢۲]ء‏ لی غَيْر ذَلِكَ من دنل کل 
منهم أيه الوخن من الله لا یا مُحَمَد َك لم یتک فِي نُبُؤَتهِ 
مُختاخا إلى غَیْرِہ هَلمْ تختَخ شریعته إلَى سابق ولا إلى لاجقء 
بخلاف لییج أَحَالهُم قي آکتر الشريقة علی راو وَحَاءَ 
کت وَلِهَذَا كان اللضازی مختاجین إِلَى النّبُواتِ 

لمُتَعَدُمَةِ على المییج, کالَوْاة وَالرَبُورٍ وتمام زع ژالعشرین 
7 وَكَانَ تم قَبِلَنَا مُختاجین إلى مُحدنی» بخلاف أَمَةِ 
مُحمّد و إن الله أَغُنَاهُمْ به فَلَم يَحْتَاحُوا مَعَهُ إلى نَم تَبِيٌ ولا إلى 
مُحَدَّثِه بل مع لَه من الْمَصَائِلٍ وَالْمَعَارفٍِ وَالَْعْمَالٍ الصَالِحَةٍ ما 
قَرَقَهُ في غیره مش الأَنْبِيَاههِ قکان ما فَضَّلَهُ اللّهُ به من له بقا 
أَنْرَّلَهُ الیّه وا ژِسَله إلَيّهِ لا بتوشط بشر. 


وَهَذَا بِخِلَافٍ أَذَوِيَاِ ال كل من بَلََهُ رسَالَةُ 2-5 مخت كله 
مس و سے مت 


ل محف ا وَكدَيِك من تلق را 
سول إِلَيْهِ لا کون 01 7 إلا بدا الّبَّعَ دَلِكَ الوَسُولَ الْذِي اسل 
7 


هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
قطعًاء وتفضیل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل؛ كما ذكر شيخ 
الإسلام في هذا الباب الكثير من ٠‏ الأدلق وظاهر أيضًا من جهة التعليل؛ فان 
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الولي لم يكن ولیّا الا باتباعه للنبي؛ فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار 
وليّاء وجاءته الکرامة من جهة اتباعه للنبی یلا فهو دائمًا أقل رتبة» 
والاولیاء في هذه الامة أكملهم وأرفعهم درجة الاربعة الخلفاء : أبو بكر 
وعمر » وعثمان» وعلي 5 

والطواتف التي فضلت الأولياء على الأنبیاء: أو فضلت خاتم الأولیاء 
على خاتم الآنبياء؛ ثلاث طوائف : 

الأولى: هم غلاة الصوفية . 

الثانية : هم الرافضة والإسماعيلية"' . باعتبار أن أصلهم طائفة واحدة 

والثالثة : الفلاسفة. 

فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولى على النبى أن النبى إنما 
يأخذ من الملك» وأما الولي فيأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك؛ كما 
قال ابن عربي في فصوصه : فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. 
لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف (الأربعين عن رب العالمین)''' يعني 
التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة ہما سمعه منه» هذا من جهة التفضیل 
فعندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب. والانبیاء 


.)41۳( انظر: الفرق بين الفرق (ص۸٦ء ۰0۲۱۳ والاعتصام‎ )١( 

(۲) هو کتاب مشکاة الانوار فیما روی عن الله 3 من الأخبار لابن عربي قال فيه : 
«جمعت هذه الأربعين بمكة المکرمة في شهور سنة ۹۹ ۵ه۰ وشرطت فیها أن تکون من 
الأحاديث المسندة إلى الله ل خاصة وربما اتبعتها بأحاديث عن الله تعالی مرفوعة 
إليه غير مسندة إلى رسول الله ی مما رويتها وقيدتها ثم آردفتها بأحد وعشرین حديئًا 
فجاءت واحدًا ومائة حديث إلهية». انظر: كشف الظنون (۲/ ۱1۹6). 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۲۷ 


حجبوا: منهم من كُلّم في بعض الأحيان» أما الولي فانه إذا اختار أن یسمع 
الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه؛ ويعمل بالریاضات الخاصة عندهم - 
الملكوت» ویسمع آوامر الحق كك للملائکة. 

والطائْفة الثانية : الرافضة وا لاسماعبلیة؛ فان الرافضة یزعمون أن 
آتمتهم لهم من المقام ما لیس للأنبياء» وعندهم هذا من ضروریات 
المذهب حيث يقول بعض أئمتهم : من ضروريات مذھبنا أن لائمتنا مقامًا 
لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل - يعني بالضروري - ما لا يحتاج فيه 
إلى استدلال أضلة ؛ فالائمة الاثنا عشر» ابتداء من على إلى السکری''' 
هذا العالم آنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة 
والزلفی ما لم یجعله لاحد من العالمین . 0ی داس 


)١(‏ قال ابن أبي العز الحنفي : الرافضة توالی بدل العشرة المبشرین بالجنة اثني عشر إمامّاء 
آولهم علي بن آبي طالب ویدعون أنه وصي النبي ی دعوی مجردة عن الدليل» ثم 
الحسن» ثم الحسین وا » ثم علي بن الحسین زین العابدین» ثم محمد بن علي الباقر» 
ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسی بن جعفر الکاظم» ثم علي بن موسی الرضی » 
ثم محمد بن علي الجواد؛ ثم علي بن محمد الهادي؛ ثم الحسن بن علي العسکري» ثم 
محمد بن الحسن . انظر : تلبیس [بلیس (ص ۰۱۱۸ وشرح الطحاوية (ص ۵۵۲). 

(۲) هم أحد فرق الإسماعيلية» وللمؤرخين في سبب تسمیتهم بهذا قولان : 
آحدهما : أن رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الکوفة فأظهر الزهد. ودعا إلى آمام 
من أهل بيت الرسول» ونزل على رجل يقال له : كرميتة» لقب بهذا لحمرة عينيه» وهو 
بالنبطية حاد العين» فأخذه أمير تلك الناحية فحبسه وترك مفتاح البیت تحت رأسه 
ونام» فرقت له جارية فأخذت المفتاح ففتحت البيت وأخرجته» وردت المفتاح إلى = 


شرح کتاب الفرقان 


۳۸ 
0) 
ORE LS و ہے‎ Se رو‎ RED E aE SS والعبیدیین‎ 


مکانه » فلما طلب فلم يو جد زاد افتتان الناس به » فخرح إلى الشام فسمی كرميتة باسم 
الذي كان نازلا عليه ثم خفف فقيل قرمط ثم توارث مکانه أهله وآولاده. 

والثاني : أن القوم قد لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان آحد دعاتهم 
في الابتدای فاستجاب له جماعة فسموا قرامطة وقرمطية» وکان هذا الرجل من أهل 
الکوفت وکان یمیل إلى الزهد فصادفه آحد دعاة الباطنية في فریق وهو متوجه إلى قرية 
وبين يديه بقر یسوقها » فقال حمدان لذلك الراعي وهو لا یعرفه : أين مقصدكع؟ فذکر 
قرية حمدان فقال له اركب بقرة من هذه لثلا تتعب فقال:إني لم أؤمر بذلك» فقال 
وكأنك لا تعمل إلا بأمر؟ قال : نعم» قال: وبأمر من تعمل؟ قال : بأمر مالكي ومالکك 
ومالك الدنيا والآخرة» فقال : ذلك إذن هو الله رب العالمين» فقال: صدقت. قال 
له : فما غرضك في هذه القرية التي تقصدها؟ قال : آمرت أن أدعو أهلها من الجهل إلى 
العلم » ومن الضلالة إلى الهدی» ومن الشقاء إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات 
الذل والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن الکد. فقال له حمدان: آنقذني أنقذك الله 
وأفض علي من العلم ما تحييني به فما أشد احتياجي إلى مثل هذاء فقال: ما أمرت أن 
أخرج السر المخزون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال : أذكر عهدك فإني 
ملتزم بهء فقال له : أن تجعل لي وللإمام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر 
الامام الذي ألقيه إليك ولا نفس سري أيضًا فالتزم حمدان عهده ثم اندفع الداعي في 
تعليمه فنون جهله حتى استغواه فاستجاب له ثم انتدب للدعاء وصار أصلًا من أصول 
هذه البدعة فسمي أتباعه القرامطة والقرمطية. انظر : مقالات الإسلاميين (ص۰)۲ 
وتلبیس إبليس (ص١٦۱۲-‏ ۰6۱۲۸ وفضائح الباطنية (ص ۱۲). 

فرقة من فرق الإسماعیلیةء ويسمون بالفاطميين» کانوا يتظاهرون بالإسلام» ويقولون: 
إنهم شيعة. والظاهر عنهم الرفض:؛ وكان باطنهم الالحاد والزندقة» والمتسمون 
بالخلافة من العبيديين أربعة عشر : ثلاثة بالمغرب: المهدي» والقائم» والمنصورء 
وأحد عشر بمصر: المعز» والعزيز» والحاکم والظاهر» والمستنصر» والمستعلي» 
والامن والحافظ. والظافرء والفائز: والعاضدء وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع = 


بين ولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳۹ 


والتصيرية ۲ والدروز ۳ زعموا أن أولياءهم أعظم من الأنبياء من جهة أن 


۱) 


وتسعین ومائتین» وانقراضها في سنه سبع وستون وخمسمائت قال الذهبي: «وهي 
الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية والباطتية لا الفاطمية وکانوا آربعة عشر متخلفا 
لا مستخلفًا) انظر : سیر آعلام النبلاء (۱۵/ ۰)۲۱۲ والرد على المنطقیین (ص ۰6۲۸۰ 
والبداية والنهاية (۲۹۹/۱۲). 

النصيرية آتباع أبي شعیب محمد بن نصير من غلاة الرافضة یقولون في علي بن 
أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسیح» قالوا: حل الله في علي» وهؤلاء 
أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمین» وهم قدرية من صحاب الحبة والقيراط 
الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطًا أو دانمّا حرامًا فهو كافر» وقولهم يضاهي 
قول الخوارج» وهم من الطوائف الذين يظهرون التشیع» وان کانوا في الباطن كفارًا 
منسلخین من كل ملة» ویقولون : ظهور الروحاني بالجسماني لا ینکر» ففي طرف الشر 
كالشياطين ؛ فانه كثيرًا ما یتصور الشيطان بصورة الانسان ليعلمه الشر ويكلمه بلسانه» 
وفي طرف الخير كالملائكة ؛ فان جبریل :2 كان يظهر بصورة دحية الكلبي» والأعرابي 
فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك أشرفهم 
وأكملهم وهو العترة الطاهرة» وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة التامة من الأئمة من 
تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم » وهذه ضلالة بینة. والنصيرية 
طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم البنات ولا الأخوات ولا الأمهات. 

انظر : المدخل لابن بدران (ص٦۹)ء‏ والمواقف للإيجي (۳/ 2)510 ومنهاج السنة 
النبوية (۳/ ۰64۵0۲ والجواب الصحيح (٤/۳۰۳)ء‏ ومصرع التصوف (ص ۸۰ 
وصبح الاعشی (۲۵/۱۳). 

الدرزية قال شيخ الاسلام ابن تيمية: هم آتباع هشتکین الدرزي» وکان من موالی 
الحاکم [العبيدي] آرسله إلى آهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى الهية الحاکم؛ 
ویسمونه الباري العلام» ویحلفون به وکانوا وا من الإسماعيلية القائلین بأن محمد بن 
إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» ثم خرجوا عن کل ما تمحلوه وهدموا كل ما 
أثلوه» وهم أعظم کفرا من النصيرية» ویقولون بقدم العالم وانکار المعاد وإنكار = 


شرح کتاب الفرقان 
الولي - وهم آولیاء سبعة عندهم أو آربعة - أن الولي يحل فيه الحق وك 
ولیس کل نبي یستحق هذه المنزلة» فالاولیاء تمیزوا على الانبیاء بأنهم يحل 
فیهم الحق ۰35 فیصبحون صورة لله 28ء صورة ناسوتية ولیس بلاهوتية" 
يعني بحلول الحق يك فالجثمان جثمان إنساني» ولکن العلم والحکمة 
والامر والنهي الهي. 

والطائفة الثالثة : ممن یقولون بتفضیل الأولياء على الانبیاء : الذین 
یقولون : النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد» وهو أن الجمیع فيه تحصیل 
غاية الحكمة» والنبوة تحصیل الحكمة فیها بواسطة الملك» ولا دور للنبي 
في تحصیل الحکمة بادراکه وسعیه وبذله» وآما الفیلسوف الحکیم فانه 
حصل له هذا المقام» وهو إدراك الحکمة بفعله» وإدراكه» وبذله وعقل 
وفهمه ؛ فلهذا الفیلسوف تساوی مع النبي في إدراك الحکمة» ولکن زاد عليه 
أنه آدرکها بعقله» وبحثه ونظره وذاك بواسطة. وهذا القول وکل أقوال 
الفلاسفة زندقة» وکل من قال بهذا القول فهو زندیق» یستتاب على الکفر 
والا فتل» وقال بعض أهل العلم: من آظهر هذا القول فانه يجب قتله بلا 
استتابة؛ لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلاء وانما هي زندقة محضف 
وقد أوضح شيخ الاسلام في هذا الفصل تفصیل الکلام من أن الرسالات 


= واجبات الاسلام ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنية الذين هم آکفر من الیهود 
والتصاری ومشركي العرب وغايتهم أن یکونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله 
أو مجوسّاء وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ویظهرون التشیم نفاقّا 
والله أعلم. انظر: مجموع الفتاوی .)۱٦١ /۳٥٣(‏ 

(۱) انظر: فضائح الباطتية (۱/ ۱۰۹ واعتقادات فرق المسلمین (ص۷۳). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۲۱ 


جميعهًا جاءت بالإسلام» وآن الرسل إنما یفضلون بالاسلام لله رب 
العالمين» وباتباع الأنبیاء والرسل يشرف أقوام منهم الأولیای إلى آخر ما 
ساق من الآيات والأحاديث فى هذا الباب. 


هق ر تھی 3< همال 


نس 7 کرو ِو 


۳ سح 


۳ 


ون اذَعَ ىأَنَ من ییا الذِينَ فته رسَالَةُ مُحَمّدِ لاه مَنْ له 
طریق إلى الله لا يَحْنَاجٌ فِيهِ إلى مُحَمَّدٍ هَهَذَا کافز مُلْحِدء و 
قال: اتا مُحْتَاجٌ إلى مُحَمَّدِ مُحَمَدِ في علم الظاهر دون علم بان و في 
علّم الشَرِيعَةٍ دُونَ علم الحَقِيمَة؛ فَهُوَ شَرٌ مِن الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى: 
الْذِينَ قالوا. ان مُعقدا زشول إلى الْأَمّيّينَ دُونَ أَهْلِ الکتاب. 

قن اوليك منوا بتغض وگفزوا بِبَعْض فکائوا کار بلك 
وَكَدَلِكَ هَذَا الذي ت يفول ان مُحَمَّ مُحَمَّدَا بیت بعلم الظاهر دُونَ علم 
الْبَاطِنِ آمَنَ بض ما جاء به ۾ وکفر بِبَكُض؛ فهو کافز وهو 
أكفز من ی ولك ؛ لا علم الباطن اي هو علْم ایمان 0 
ارفا و خولها هو علغ بحقایق ق الإيمَانٍ الْبَاطِنَةِ ها اشر 

مِن العلم بِمُجرٌ محر دِ أَغْمَال الإشلام الصاهرة ق. فاذا اذْعی یی اق أن 

مُحَمَنا 1 ۳ عَلِمَ هذه و مور الظَاهِرَةَ دون حقایق لویمان؛ ۳ 
ل تحن هذه الا يق عن الکتاب وَالسُنَةِء قد اذَّعَى ان بقض 
اذي من د به مقّا اءَ به الول دُونَ لض لاخره وهذ شمن 
يَقُول: ؤْمِنْ ببَغض وَأَصُھُز ببَفض, وا يدعي أنَّ هذا الْبَغض الذي 
آمَنَ به اتی الْقِسْمَيْن. 

وَهَوُلَاءِ الْمَلَاجِدَةٌ یدَغُون أن لْولَايَة أَفْضَلُ من النْبُوّةء وَیْلَبْمُونَ 
عَلَى النّاس فیقولون. ولایِتَه أَفضَل من تُبُوَيِهِء وَيْنِْدونَ. 


مقا الشْبوة في بَررّخْ فویق الرشولِ وَدُونَ الْوَلِيَ!" 


() قائل هذا البيت هو ابن عربي كما ذكره شيخ الاسلام في منهاج السنة (۸/ ۲۲)ء وابن 
أبي العز في شرح الطحاوية .)۵٥٥(‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۳۳ 


یفولون: تن شَارَكَنَاهُ في ولایته التي هي آغظم من 
0 . وَهَذًا من آغظم صلالهة؛ ان ايه مُحَمَ مُحَمَدٍ لَمْ يُمَائِلُهُ فيه 
حل لا ١‏ راهيم ولا مُوسَى» فَضْلَا عَنْ أن يُمَابْلهُ هو لاء الْمُلْحِدُونَ. 
1 رَسُولٍ تبي وله فَالرَسُولَ تب وَل وَِسَالَتُهُ متضفنة 
لِنْبُوّتهء ند مت لولایِه ولد قَدَّرُوا مُحَوّد اثباء الله ایا 
بدُونِ ولایته لِلّه فَهَذَا تقدیز فت 5 نه حا انان ياه ففتیغ 
ن يَكُونَ إلا وبا لِلهِء ولا تکون مُحَرَّدَةَ عَنْ لا وَلَوْ قدَرَث 
ورس اعد مُمَائًْا ِلشول في ولایته یه 
وَهَوْلَاء قَدْ یْولوت - كما َقُول صَاحِبٌرالْقُصُوصِ) این عَرَبِيّ: 
الهم َأَحُدُوتَ ین اْمفين اي رَأَحُد مِنْهُ ْمَل ذي يُوحَى به الی 
الزشول: وذلك أَنْهُمُْ اْتَعَدُوا عَقَيدَة لمتَفليفة هك آخزخوها قي 
قالب لکشت دك أن الْمُتَمَلسِفَةَ الَدِينَ قالو ا إن الاك 
قَدِيمَةٌأَرَلِيَةٌ لها عله تمه به بها - كما يَقُولُهُ أرشطو وَاَتْبَاعَةُ أو 
لها مُوحَبِبٌ بذاته - ڪقا وله تآخْرُوهُة. : كَابْنٍ یتا نله - 
ولا یفولوت: ا لب خلق لو ولازض في 6 


نکاز علیه يهاه قا کل مؤخيوي ي ارج فهو و 
لفات کل مد ُعَینِ نها خرن وکذلت جمیغ تن وصقاتها 
تال قَمَنْ لن الد لیات تِ لغ يَغلم د ی شَيْمًا من الْمَؤْحْودَاتِ 
وَالْكليَاتُ 0 توح کلیّات في دهان ل في الأَغْيان. 


شرح كتاب الفرقان 
وو سس 


وَالْكَلَامُ عَلَى هَوّلاء مو قي مَؤْضِعْ آخْرَ في رد تعازض 
الْعَقْلِ والتمل," " وَغَيْرهِ. 


هن کفر هولاء آغظم من کفر الْيَمُودٍ والنصازی بل 

1 مُشُرڪي الغزب. فان جمیع هو ء یَُولون نله خلق السّمَوَاتٍ 
اس رنه خَلَقَ المخلوقات بَنیته وَفْذْرَيِهِ وآرشطو وَتَخُوْهُ 
مِنْ الْمُتَفَلْسِفَة وتان کائوا يه يَعْبُدُونَ الگواکب وَالأَصْنَامَء 
وم ل يَعْرفُونَ الملابكة یا وَلَيْسَ في کتّب أرشطو 
دكا شَيْءٍ من ذلك نما غَالِبُ علوم لمَوّم ۳ و 
ما نو د لإلهِيَةُ فکل مِنْهُمْ ذِيَا قلیل الصوّاب کے ہی 
وَالْيَهُودُ وَالنَسَارّی بعد النْشْحٌ وَالتَبْيِيلٍ آغلم بالالهیّات مِنْهُمْ 
بکپیر؛ وڪن متآخزوشم: کابْنِ سیتا أرَادُوا آن تقو یی جر 
کلام و لك وَبَيْنَ ما جاءعت به ه الژشل: فاخذوا َشیاء 0( 
EN‏ وَالْمُفْتَرْلَه" وكيوا مَدهبّا قن يَعْتَرِي إِلَيْهِ 


اهو سر 


(۱) انظر : کلام شيخ الاسلام على الفلاسفة في کتاب درء تعارض العقل والنقل (۱/۱۰ - 
۳-۰ 

)۲( الجهمية آتباع الجهم بن صفوان الملحد العنید الزائغ» تلمیذ الجعد بن درهم رس 
المعطلة لم يثبتوا أن في السماء ربا وينتهي قولهم إلى جحود الخالق كك وقالوا بخلق 
القرآن وقد قتل سنة ۱۲۸ه على يد سلم بن أحوز كلفه. 
انظر : السنة لعبد الله بن آحمد (۱/ ۰۱۷۷ والفرق ہین الفرق (ص۰)۱۹۹ والملل 
والتحل (١/٦۸)ء‏ والبداية والنهاية (۳۵۰/۹). 

(۳) المعتزلة هم آتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبید سموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد 
موت الحسن البصري كن في أوائل المائة الثانية وکانوا یجلسون معتزلین فیقول قتادة 
وغیره: أولئك المعتزلة؛ وقیل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب = 


بين اولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
Yo‏ 


مُتَعَلْسِفَةٌ آهل الْمِلَلِ وفیه مِنْ الْمَسَادٍ وَالتَنَاقض ما فد نَبَّهْنَا علی 
بَعْضِهِ في غَيْرٍ هذا الْمَؤْضِع. ۱ 

ولا قاروا أَفر الوْسْلٍ صُمُوسی وَعِيسَى ہس له قد 
يهر الْعَالَم 3 غترفوا بان النَامُوس الذي بُمت به مُحمَد مُحَمَدٌ وه َغظم 
تاوس'' طرق لعالم. وَوَجَِدُوا الأَنْبِيَاءَ قد ذکرو الْمَلَايِكة 
وَالْحِنَّ» أَرَادُوا أنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ ذلك وَبَیْنَ َقُوَالِ سَلفهم الْيُونَان 
لین هُمْ أَبْعَدُ د الْحَلْقٍ عن کر الله وَمَلَائِكَتِهِ وکنبه وَرْسْلِهِ 
لیم خر وَأُولَیْكَ قذ اَتْبَنُوا عمُولا عَشَرَةً يُسَقُونَهَا: الْمُحِدَدَاتِ 
وَالمُفَارَقاتِ. 


= المعتزلة وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري فلما كان زمن هارون الرشید صنف 
لهم أبو الهذیل العلاف کتابین وبين مذهبهم وبناه على الأصول الخمسة التي سموها 
العدل والتوحید وانفاذ الوعید والمنزلة بین المنزلتین والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولبسوا فیها الحق بالباطل إذ شأن البدع هذه اشتمالها على حق وباطل؛ وهم 
مشبهة الأفعال لأنهم قاسوا آفعال الله تعالی على أفعال عباده وجعلوا ما یحسن من 
العباد یحسن منه -سبحانه-» وما يقبح من العباد یقبح منه» وقالوا يجب عليه أن یفعل 
كذا ولا يجوز له أن یفعل کذا بمقتضی ذلك القیاس الفاسد. 
انظر : الملل والتحل (۱/ ۰41 ومنهاج السنة (۸/ ۰6۵ وشرح الطحاوية (ص۵۸۸). 

)١(‏ کلمة الناموس لها معان متعددة منها : الشرع الذي شرعه الله؛ ذکره الجرجاني في 
التعاریف (ص۰)1۸۹ ومنها : أنه صاحب سر الرّجُْل الذي یلع على سره وباطن مره 
ویَخُشہ بم ره عن غیرہ يقال :تسس سا واه منم إذا سار كسمي 
جبریل هركا لأن اللّه تعالی شك بالوخي. قال آبو عمرو الشيباني : الناموس سر 
الخیر والجاسوسن صاجب سِرٌ الس . ذکره ابن الجوزي في غريب الحدیث (۲/ ۰68۳۷ 
ومنها: أن الناموس مَکُمن المّیّاد فشبّه به موضِعٌ الأسّدء وأن الناموس : المكر 
والخداع . ذكره ابن الاثیر في النهاية (6/ ۲۵۱). 


الْمُقَارَقَاتِ لِمُمَارَقَتِهَا الْمَادَّةَ وَتَجَُیقا عنها. ۳ ینوا لفات کل 
فَلَكِ نَفْسَا وَأَكَدَّرْهُمْ حعلوها آغراضاء وَيَعْضْهُمْ جعلها جواهر. 


ما سبق يريد منه الشيخ تقي الدين که أن یربط ما بين غلاة المتصوفة في 
مسألة الولاية وقول الفلاسفة؛ فان غلاة المتصوفة أخذوا تفضيل الولي على 
التي من الفلاسفة» والفلاسفة - گنا سیق في الفضل الماضي - قالوا: إن 
اث وصل إلى الحكمة بجهده. وأما النبي فوصل إليها باعطاء. 
ومعلوم أن المجتهد أفضل من المعطیء وهؤلاء نظروا إلى جهة العمل ؛ 
لان الحكمة والفضل يرجع إلى جهتين : إلى فوة علمية» وإلى قوة عملية. 
فالفلاسفة فضلوا الفلاسفة والحكماء على الأنبياء من الجهة العلمية» 
والصوفية وغلاة المتصوفة فضلوا الأولياء على الأنبياء من الجهة العملية 
التي أساسها الجهة العلمية. 

لکن طابع الفلاسفة غير طابع المتصوفة» طابع الفلاسفة شيی 
والمتصوفة شيء آخر» سبب هذا التفضيل راجع إلى ما وصف شيخ الإسلام 
من أصول أقوال الفلاسفة» من فلاسفة اليونان أصلاء والقول بوجودات 
مجردة» وكليات مجردة» وتصرفات للکواکب. أو تصرفات للعلل التي 
تنتج المعلولات» وأن إدراك هذه الحقائق الكلية وتأثيراتها في هذا الكون 
هو حقیقة الحكمة والعلم الذي يتفاضل به الناس» فالقوة مختلفة» فالقوة 
العلمية والعملية هذه هي أقوى الإدراكات» وكذلك القوة التخيلية التي بها 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۳۷ 

يتخيل الأمرء فرجعوا بالنبوات إلى آنها اجتماع قوة علمية» وعملية» 
وتخبلية ؛ فلهذا قالوا : إن أقوالنا ناتجة عن برهان وأما الأنبياء والرسل 
فقالوا ما قالوا عن تخيل» والبرهان الذي آقاموه برهان خطابی» لا برهان 
عقلي ؛ فان ما جاء في النبوات من ذکر الجنة والنارء وذکر الغیبیات عندهم 
خطابیةء والعقلیات المجردة» وتصور آمثلة مجردة عن الواقع . 
اليونانيين» ثم ما نتج من قول الصوفية . 

وفي الحقيقة أن الصوفية لم يأخذوا هذا القول كما ذکر شيخ الاسلام أو 
ما آلمح إليه كلامه لم يأخذوه من الفلسفة الإسلامية» بل أخذوه من الفلسفة 
اليونانية» وأصل ذلك أن الفلسفة اليونانية والفلسفة القديمة لها قسمان: 

النوع الأول : فلسفة علمية» وهذه المراد منها الوصول إلى حقائق الأشياء 
العلمية على ما هي عليه. 

النوع الثاني : فلسفة عملية» والمراد منها الوصول بالروح إلى إشراقها ؛ 
ولهذا صارت الفلسفة أقسامًا : 

منها الفلسفة العلمية التي ذهب إليها أفلاطون وتلميذه أرسطو. 

ومنها الفلسفة الاشراقية التي قال بها أفلاطين - أفلاطين غير أفلاطون - 
وقد دخلت هذه المذاهب إلى بلاد المسلمين وتلقفها من تلقفها. 

فالفلسفة العلمية تلقفها العقلانيون من المعتزلةء فنشأ منها خليط ما عند 
أهل الاعتزال» وما عند الفلاسفة وما في النصوص» وسمي بعلم الکلام؛ 
فهو خليط من هذه الأشياء الثلاثة» عقيدة المعتزلة» والنصوصء والفلسفة 


شرح كتاب الفرقان 
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فنشأ علم الکلام من مجموع هذه الا شیاء الثلاثة . 

وأما الفلسفة العملية الاشراقيت فهذه أيضًا دخلت على المسلمین عن 
طریقین : 

الأول : طریق الکتب المترجمة. 

الثاني : مخالطة طائفة كبيرة من المسلمین للنصارى في آدیرتهم في 
الشام وفي العراق وفي غیرها . 

والفلسفة الإشراقية معناها الوصول بالروح إلى إشراقهاء فتتعدی العالم 
المحسوس إلى العالم غير المحسوس؛ وهذا النوع هو الذي دخل في 
الصوفية» فنشأ الغلو في التصوف من جهة دخول فلسفة آفلوطین الإشراقية» 
ولك اما سی لطر قا نيان وا امسر شع فى ان ما نون اليلد 
الس ومانيد افو قفش رھ ای ول 
0 الغالية من الاتحاد والوحدة والفناء. . .إلى آخره» نتيجة 
لهذا وصلوا كما وصل إليه الفلاسفة العلمیون الإشراقیون إلى أن الانسان 
قد یصل إلى مرتبة تكشف فيها الحجب» ويصل إلى ما وراء العالم 
المنظور . . . إلى آخر ما قالوا. 

قمحصل القول عند الطائفتین : أن الفیلسوف صاحب الحکمة هو 
أفضل البشر الفیلسوف العلمي العقلي آفضل من غيره» وهذا هو الذي قال 
به الفلاسفة مثل ابن سینا وجماعته ‏ قالوا بتفضیل الفیلسوف على النبی لما 
ذکرنا في الفصل السابق . ۱ 

والصوفية فضلوا الولي صاحب الاشراق على النبي؛ لأن النبي حجب 
بالحجب» وأما ذاك فإنه أشرق ففني عن مشاهدة ا 0 إلی 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


۳۳۹ 


مشاهدة الرب يك وسماع کلام وأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك 
الذي نقل إلى الأنبياء - علیهم صلوات الله وسلامه -» ففضلوا من جهة 
آنهم أخذوا بلا واسطت وأما الأنبياء فانهم آخذوا بواسطة. 

فالمراد هنا بيان أصل الارتباط ما بين القول بتفضیل الولي على النبي في 
ربطه بالفلاسفة العلمیین» وپالفلاسفة العملیین؛ كما سبق بیانه . 


۱ 
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وَهَذہِ المجتداث الى اَتْبَنُو مم عند التَّخْقیق إا 
و تج 


ع 


آمور مَوْحُودَةٍ في دقن في 0٦‏ كما بت ت آشخات 
فیتاغوزس" أَعدَادًا فجرّد دة وکما مت آضحاب آفْلَاطو و“ 
تال جج سو بَتُوا یی" مُكَرَدَة عَنْ الصُورَة 


و۵ ا 


وَمْذَةَ وخلاء مُجَرَدَیْنِ, وَقَد اغتَر ف حُذاقَهم بان دك إِنَمَا یَتَحَفُقٌ حقو 
قي الأذهان لا في امیان. 

هَلَمَا آود هَولاء لمتآخزون منْهم - كَابْنِ سینا - آن ينبت أَمْرَ 
النْبُوَاتِ علی أَضولهم الْفَاسِدَةء وَرَعَمُوا أَنَّ النُبُوّةَ لها حَصَایِص 


لاه مَنُ اتصف بها ههو تبیْ. 
(۱) ابن منسارخس من أهل سامیا وقیل : كان في زمان سلیمان النبي ابن داود علیهما 
السلام» له علم في الھندسةء والکیمیاء» والسحر» وغیرها وأصحاب فیثاغورس هم 
القائلون بالأعداد المجردة في الخارج . 
انظر : الملل والتحل (۰)۷۶/۷ ومنهاج السنة النبوية (8/ )٥٥٤‏ 

(؟) آفلاطون بن أرسطن بن آرسطوقلیس من أثينية [الیونان] تتلمذ على سقراط» ولما اغتيل 
سقراط بالسم ومات قام مقامه» وهو آخر المتقدمین الأوائل معروف بالفلسفة والحکمة 
كان قبل المسیح ‏ بحوالي آربعة قرون. انظر: الملل والتحل (۸۸/۲). 

(۳) الهيولي: لفظ يوناني بمعنی الأصل والمادت وفي الا صطلاح هي جوهر في الجسم 
قابل لما یعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین الجسمية 
والنوعیة. 
والهيولي في لغتهم بمعنی المحل» ویقال للفضة عیوليء والخاتی والدرهم؛ 
والخشب هيولي الكرسي» أي هذا المحل الذي تصنع فيه هذه الصورة وهذه الصورة 
الصناعية عرض من الاعراض» ویدعون أن الجسم هيولي محل الصورة الجسمية غير 
نفس الجسم القائم بنفسه . انظر : التعریفات (ص ۰6۳۲۱ وشرح قصيدة ابن القیم لابن 
عيسى (٤ا٥)).‏ 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 
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الأول: أن تکون لَه فَوَةُ عليه عِلْمبّةُ - یْسَُوتھَا: الْقُوَةَ الْقُدسِيََةَ - 
تال بها من الْعلم بلا تعلم. 

الثاني: أن کون له قُوَةٌ تیه حُحَيْلَ له ما یل في نَفْسِ4ِ 
جو هي ہج ہچ تشه اضرو انا كما یر 
نایم وَيَسْمَعْهُ» ولا تکون لها و حودٌ في الخارج وَرَعَمُوا آق لك 
الضُوَرَ هي مَلَايِكةُ اللہ یلك 5 ضوّت هب کلام الله تَعَالَى. 

الثالث: أن ټَڪونَ له قَوَةٌ فَكَالَةٌ يُوثْرُ بها في هَيُولَى العام 
و لوا مُحْجِرَاتِ الأَنبِيَاءٍ ء و کرامّات لوا وخوارق الشْحَرَةِ هي 
وی امس فَأَقَرُوا من دك بما يُوَافِقُ َضولهُ؛ مِن قلب الْعََا 
حَيّد جح الْقَمَروَنَحُو ذَلِكَء هنهم یرون ؤُخود هَذَا. 

قد بسطتا کلام عَلَى هَوْلَاءٍ في مواصع. یی أن ڪلامَهم 

هَذَا أَكْسَدُ الكلام ون هَذَا الذي حَعَلُوةٌ مِنْ لخضَایْص تل 
ما هو أَعْظَمُ مِنْهُ لآحَادٍ العامة ولْبَاع ابیاء وا الْعَلَايِكة 
تي أَحْبَرَتُ بها الوُسْلُ أَحْيَاءٌ نَاطِقُوتَ آغظغ مَخْلَوقَاتِ اللہ وَهُمْ 
كَيِيرُونَ كما قال تالی: وما بل جو ريك اه هو وی ھی زا وك 
ر [المدثر : ۰۲۳۱ وَلَيْسُوا عَشْرَةٌ وَلَيْسُوا أغْرَاضًاء لا سِيّمَا وَهَوَْاء 
یرغفون أن الصَّادِرَ ول هُوَ الْعَشْلٌ ال وَعَنه مسر کل ما 
دون ولعفل الْفَكَالُ الْعَاشِرٌ ا ما تحت تخت فك القَمَر. 

وَهَذَا كله له قلخ اف پالاضطزار من دین الُلِ »فليس أَحَدٌ 
مِن الْعَلَائِكةِ مُبْدعٌ لڪل ما سو الله 


وَهَوّلاء يَزْعْمُونَ أنه لعفل الْمَدْكُورُ في حییثِ يُرْوى: ًن ول 


3 


شرح کتاب الفرقان 
۳۳۲ 
ما خلق الله الْعَمْلَ؛ فقال لَه: أقبل اقب فقال ل4: : أذيز قاَدْبن 
فقال. عزتي ما خَلَقْت خلا آکرق عَلَيٌ منك قبك اجه يك 
أعطي وَلَك النواب. وَعَلَيْك الْعقاب ۲ . وَيُسَهُونَهُ أَيْضَاء الْقَلَمَ لِمَا 
ژوي: ات ون مَا خَلَقَ الله الْمَلَم» یت رَوَاهُ ای" . 
وَلْحَدِيتُ الِي دَکروة في لْعثل كَذِبٌ موضوم عِنْدَ 
هل ره فة بالعییت كما کر ذَلِكٌ أَبُو حاتم الَبْشی ۳ 
ولا رَقطین» .ون الجوزی*؟» وَغَيْرْهُمْ. وََيْسَ في شَيْءٍ و من 
تواوین الحییث الَتِي يُعَْمَدُ جح د 
حُجَهُ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَ لَمْطَهُ: :ؤل ما حَلَق له تعالی ال قال لَهُ... 
وَيُرْوَى: «لَقَا خلق الله الْحَشُل قال له... » قتفتی لدی أن 
خَاطبَةُ فِي أوَلٍ أَؤْقَاتِ خلقه: لیس مَعْنَاهُ انه آؤل المخلوقاتِ 
وَ(وَل) مَنْصُو ب ب عَلَى الظڙفِ ڪمَا في الْفْظ الاخر (لَقَا)ء وَتَمَامُ 
الكديث: «... ما خلَفت خَلْقًا آکرم عَلَیٌ منك...» فَهَذَا يَقْتَضِي 
أَنَهُ خلق قَبْلَهُ غیره مُمَ قال: ۰ .. بك آخُدُه وبك أغطي» 


(۱) آخرجه البيهقي بطرقه في الشعب (4/ ۰4۱۵4 وهو عند الطبراني في الأوسط موصولا 
من حدیث أبي هربرة (۲/ ۰6۲۳۵ وفیه الفضل بن عبسی الرقاشي مجمع على ضعفه» 
وعنده أيضًا من حدیث أبي آمامة (۷/ ۱۹۰)ء وفيه عمر بن أبي صالح مجهول . 
وانظر لسان المیزان (5/ ۰)۳۱6 والمیزان (۵/ ۰68۳۲ وتخریج العراقي على الاحیاء 
(۱/ 1۸ قال ابن القیم في المنار ص (٦٦١)ء‏ وفي نقد المنقول (ص ۰) : أحاديث 
العقل كلها كذب. 

(۲) أخرجه الترمذي (٢٥۲۱)ء‏ وأحمد (۵/ ۳۱۷). 

(۳) انظر : المجروحین لابن حبان (۳۶۳/۱). 

.)۱۷/۱( انظر: الموضوعات لابن الجوزي‎ )٤( 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۲۳۳ 


لك التَوَابت وَعَليْكَ الْعِقَابُو فذکر أَرْبَعَةَ بَعَةَ أَنْوَاعِ من ل الأْعْراض 
ود أنَّ جميع خوّاهر لالم علوي وَالشُفْلِيْ صَدَرَ عَی دك 
العقل. فا اين هَذَا من هذا؟! 

7ی هو تفا 
الْعقُلِ في له هوّلاء اليُونَانِء قان الْعَقُلَ في له الغشلمین مَضدَ 
عقل یل عَفُلا ڪما في فان ٦‏ تو فل 
ن أب ابر که [الملك: ٦٦٤٤‏ لن في دلت لیب ټ لو عقوت 
[الرعد : ٤]ء‏ نت 7 افا الاش کون قوب ن ود با 7 ءاذات 
مسمعون ْم اه سم »وراد بلعش ره ّي عله له تعتی 
8 الْإِنْسَانٍ يَعْقِلُ بها. وَآَمَا أُولَيِكَ قالعفل عِنْدَهُمْ حوهر قَائِمٌ 
بتفیه كالْعَاقِلِء وَلَيْسَ هَذَا مُطَابِقًا للع الرُْل وَلْمُرآنِ۔ 

عالغ الق عندهم - كما یکره بو حَامِدٍ ٩-‏ ۰ عالم 
حسام الْعَفُلُ موس فَيْسَمِيها. غالم اش وق يُسَمَى العمّل: 
عَالم الجبرزوت و عَالَم الْعَلّکوتِ: وَالْأَحِسَامٌ: : عَالَمَ املك 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي تفقه ببلده ولا ثم تحول إلى نیسابور 
في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام الحرمين» فبرع في الفقه في مدة قريبة ومهر في 
الكلام والجدل حتى صار عين المناظرين» له تصانيف كثيرة منها : إحياء علوم الدین ء 
وتهافت الفلاسفة وغيرهماءرجع قبل موته للسنة» ومات وصحيح البخاري على 
صدره توفي سنة ۵ ۵۰ه. 
انظر : ترجمته في تبیین کذب المفتري (ص ۰۲۹۱ والمنتظم (۹/ ۰۱۸ ووفیات 
الأعيان (٤/٦۲۱)ء‏ وسیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲)ء والعبر (4/ 6۱۰ والوافي 
بالوفیات (۱/ ۰۲۷۶ وطبقات الشافعية الکبری للسبكي (٦/۱۹۱)ء‏ وشذرات الذهب 
1 


شرح كتاب الفرقان 

۳۳۶ 
وَيَظْنُ مَنْ لَمْ ٹر ف لَعَةَ الؤُسْلٍ ولم یر ف مَغتى لجتّاب AL‏ 
ئ مَا ِي لجتاب والس من ذکر لك وَالْمَلَڪوت وَالْحِبَرُوتِ 
مُوَافِقٌ لِهَدَء وَلَيْس الأمز کنیك. 

وَهَوَلَاءِ لفقو عن الْمُسْلِمِينَ بيا گنیر کاطلاقهم 
أن الْمَلَكَ مُحْدَتٌ آي: مَعْلُول مَعَ ائه یم عِنْدَهُمْء وَالْمَحْدَتُ 
لا یکون إلا E‏ مَسْبُوقَا بالعدم» ویس في لَه الْعرَب ولا في له 
حل أنه ُصَمَى یی اي مخت خا ول قد خرن خایق کل 
شَيْءء وَكل مخلوق فَهُوَ مُخنث کل مُخنثِ كائْنْ بَعْدَ بَعْدَ أَنْ 
نَم یخن تكن نَاطَرَهُمْ هل جا مِنْ لَحِهْمبِّ وأا 
ُتاظرة قاصرة لغ ُعْرّهُوا بها مَا احبر ث به الؤسَل, ولا أخكمُوا 
فیها قَضَايَا الْعْقُولِ فلا للاشلام نَصَرواء ولا لِللعدَاءِ کسرواه 
وَشَارَكُوا أُولَيْكَ في بَغض فَضَايَاهُمْ الْقَاسِدَةِ وَنَارَعُوَهُمْ في 
بَعْض الْمَعْقُولَاتِ الصَحجيحة, قَصَارَقُصُورُ هَوُلَاءِ قي الْمْلُومِ السَّمْعِيَّة 
له من آشباب قُوَةِ خلال أُولنك کما قَد یط في غیر هَذَا 

وود لته دي 5 لون جبٔریل هُو لحْال لَذِي يََمَكَلُ 
في مس الب بل َالْحَيَال تایغ عم فَجَاء الْمَلَاحِدَةٌ الْذِينَ 
شَارَكُوا هولاء المَلاحدَة الْمُتَمَلَسِفَةَ وَزْعَمُوا نم آولیاء اللهء ون 
َوْلِيَاءَ الله ۾ آفضل من آنبیاء ال وم غ یاون عَنْ له بلا وَاسِطَةِ؛ 
ڪايِنِ عَرَبِيّ ضاجب ؛الْفْتُوحاتہ وَالْفُصُوص» فَقَال: إنَّهُ يَأَحُدُ 


ف الْمَعْدِنِ الْذي خن منه الْمَلَكَ الذي توحي به إلى الرّسُولِء 
وَالْمَعْدِنُ عنده هُ هُوَ الْعَفْلُ؛ وَالْمَلَكُ هو الْخَيَالُ وَالْخَيَالُ تابغ لِلْعَقُلِء 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۳۵ 


۵ و و 


وَهُوَ بزغمه يَأْحُدُ عَن لذي هو َشل الْحيَالِء والرشول يَأَحُدُ عَنْ 
الْخَيَالِ فَِهَذَا صاز عِنْدَ تیه فَوّق الب وَلَوْ كان خاصَه النّبِيْ 
ما َکزوة لغ يَكنْ هو من جیه قضلا عن أن تکون فَوقَه 
قكخيف وَمَا ذکروه خضل لاحاد د الّْمُوْمِبِينَ؟! وَالنَیُوةْ وره 
ذلك» إن اب غزبي وَآَمْخَالَهُ وَإِنْ ادّعَوا هم من الصُوفِيّة هم 
فة الْمَلَاحِدَةٍ الْفَلاسِفَة لیْسُوا من ضو فِيَّةِ هل للم فضلا 

7 1 يَكُونُوا مِنْ مَشایخ هل الكتاب وَالسُنَّةِ: کالْفضیل 
این عیاض وبزاهيم بْنِ اة وَأبِي سللمان اران“ 
وَمَعْرُويِ الڪَڙخجي * وَالَخِنَيْدِ بن ن مي » وَسَهُلٍ ین عَبّد الله 


(۱) الفضيل بن عیاض بن مسعود التميمي» آبو علي ء ولد بسمرقند وسكن مكة وصار شيخ 
الحرم المكي » كان ثقة عابدا إمامًا كثير الحدیث؛قال ابن المبارك : ما بقي على ظهر 
الأرض أفضل من الفضيل» وقال شريك : «الفضیل حجة لأهل زمانه» توفي بمكة 
سنة۱۸۷ه. انظر : تاریخ دمشق (۸/ ۳۷۵)ء وتذكرة الحفاظ /١(‏ ٢٢۲)ء‏ والبداية 
والنهاية (۱۰/ ۱۹۸)ء وتهذيب التهذیب (۸/ .)۲٦٢‏ 

)۲( ابراهیم بن أدهم بن منصور بن يزيد ب بن جابر العجلي؛ وقيل التميمي» آبو إسحاق 
البلخی الزاهد سکن الشام» من آتباع التابعين ؛ أصله من بلخ ثم انتقل إلى الشام توفي 
سنة77١ه‏ انظر : تاریخ دمشق /٦(‏ ۰)۲۷۷ والثقات لابن حبان (0/ 2255 والبداية 
والنهاية (۱۰/ ۱۳۵). 

(۳) سبقت ترجمته (ص۱۷۸). 

)٤(‏ معروف بن الفیرزان المشهور بالكرخي » آبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن 
له الحکایات الكثيرة فى کرامته واستجابة دعائه أحد المشتهرین بالزهد والعزوف عن 
تاه كان عق شاه ار ھا مه نات 
انظر: اللقات لابن حبان (۹/ ۰۲۲۰3 وتاریخ بغداد (۱۹۹/۱۳)ء والمنتظم لابن 
الجوزي (۸۸/۱۰). 

)٥(‏ سبقت ترجمته (ص۱). 


شرح كتاب الفرقان 
يسبب تب بج 


الثّشْتَرِیٔ'''ء وَاَشنَالِھغء رضوان الله : عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۳ 


نهدا 


الرحمن وأولياء اعت را الأولياءء ومخاريق 0 
ومعجزات الأنبياء؛ فان الخوارق - كما سبق - التي تحصل في الأرض 
ثلاثة أصناف : 

الأول : خوارق للأنبياء : وهذه تسمى آيات وبراهين » وآيات الأنبياء 
قسمان: آيات کبری وآيات صغرى . 

الثاني : كرامات الأولياء» وهذه تكون من الآيات الصغرى للا نبياء» أو 
من جنس الآيات الكبرى مع اختلافها معها في الذات والقدر والصفة. 

الثالث : مخاریق شبطانیت وهی ما تجري على أيدي السحرة والكهنة» 
على أيدي أتباع الشباطین» وهذه ليست من الله ود إمدادًا لهم وإنما هي من 
الشياطين ابتلاءً لهم . 

فالأول آيات وبراهين» والثانى كرامات» والثالث خوارق شيطانية. 

أما آيات الأنبياء» فإنها تشبه كرامات الأولياء ولا تشبه مخاريق السحرة 


)١(‏ أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وقدم 
راسخ في الطریق» سئل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال : حتى يموت ويصب باقي 
حبره في قبره» توفي سنة ۲۸۳ه. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (۱۸۹/۱۰)ء وتاريخ بغداد (۰)4۲۱/۱6 وصفة 
الصفوة (٤/٦٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۱۳/ 6۳۳۰ وشذرات الذهب (۱۸۲/۲). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
YY‏ 

والشياطين والكهنة» فربنا كك قال في وصف الآيات التي أعطاها نبيه 
محمدا ‏ لا : 56 3 من ایت ريه ك2 [النجم: ۰۲۱۸ فدل على انقسام 
آیات الله ق إلى آيات کبری» وما هو أدنى من ذلك صغری وغيرها. 

كذلك قوله ك في موسی 12 : 0 ۳1 الکڑی کہ [النازعات: ۰۲۲۰ فدل 
بالمفهوم على أن هناك آیات دون ذلك . 

فالآيات الکبری هذه لا يشركهم فيها حتی الاولیاء» لا یمکن أن یعطی 
الولي آیة کبری؛ لأن هذه الاية الکبری دلیل نبوة النبي» ودلیل رسالة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام آما الایات الصغری مثل : نبع الماء القلیل 
سمثلا- من الأصابع» أو سماع الأخبار» أو المشي على الماءء أو تکثیر 
الطعام القلیل ؛ أو آشباه ذلك» هذه آیات تحصل للأنبياء وتحصل للأولیای 
وأما الآيات الکبری فانالولي قد یحصل له ما هو من جنسها ء لکن لا یمائلها 
قدرًا ولا ذائا ولا صفت مثل النار التي جُعلت لابراهیم 4 فأنجاه الله 
منها » والنار التي جعلت لابي مسلم الخولاني في نجد'''ٗفأنجاہ الله منهاء 
فما بين النار والنار فرق» وما بين الصفة والصفة فرق» وما بين سبیل النجاة 
وسبیل النجاة فرق . 

فإذًا بهذا التفصیل بُرد على إشكال من قال : إنه لا كرامة للولي؛ لأنه لو 
قلنا بالکرامات لاشتیهت خوارق الانبیاء وآياتهم بکرامات الأولياء. كما 
هو مذهب المعتزلة» وابن حزم وجماعة ممن آنکروا کرامات الاولیای 
وآنکروا الخوارق. وكذلك یبطل قول من قال : إن کل خارق یحصل لحکیم 
أو ولي فانها قد تحصل للشیاطین» لکن ما یحصل للشیاطین فليس معجرًا 


(۱) انظر: (ص۳۳۳). 


شرح كتاب الفرقان 
YA‏ 
إلا لمن لم يكن مثلهم» أما من كان مثلهم فانه لا یعجز؛ لأنه لیس بإقداره 
هو وإنما بمقدرتهء يعنى : أن الشياطين أعطته ذلك » حصل له ذلك بالسحر 
بالكهانة» آما الكرامة فهي من الله كك لعبده» فالسحرة - مثلا - الذين 
جاءوا لموسى بسحر عظيم واسترهبوا الناس» هؤلاء سحرهم العظيم» إنما 
كان خارقًا على من لم يكن ساحرّاء أما من كان ساحرا فلیس عليه بخارق. 
وأما آهل الكرامات؛ فان جنس كراماتهم تختلف ما بين ولي وولي» وما 
بين مكرم بهذه الكرامة وآخرء وکل أجناسها يكون خارقًا لناس زمانھم 
وقد يكون حصل لناس في الزمن الأول كرامة هي في وقتنا الحاضر ليست 
كرامة؛ لأنها تحصل لآحاد الناس» مثل الطيران فی الهواء ومثل المشی 
على الماء» وأشباه ذلك» أو يكون فى الشتاء القارس بملابس خفيفة» قد 
يحصل هذا الآن لاختلاف الزمن. فإِذًا كرامة الولي تحصل خارقة ناس 
زمانهم » وليس للناس جميعًا » أو للإنس والجن جميعًا » وإنما لناس زمانه» 
يعني في أرضه ومن عنده» ليدل ما حصل له على كرامته على الله كلق . 
أما خوارق الأنبياء وآياتهم وبراهينهم الکبری؛ فإنها خارقة لعادة الجن 
والانس ج جميعًا ؛ ولهذا ينبغي أن يضبط قول من قال: خارق للعادة في 
الكرامات» أو فى الخوارق» أو فى آیات الأنبياء» أو فى المعجزات. 
خارق للعادة : العادة هذه عادة من؟ فان فسرت بأنها عادة الجن والإنس 
جميعًا فيكون الخارق آية وبرهانًا لنبى» قال الله وك : قل لین اَجَسمعتِ لنش 
الجن علخ أن انوا بول هدا الفران لا نون يدلو ولو کارت بطم میں هب که 
[الاسراء: ۰۲۸۸ فجعلها معلقة بالجن والانس > جميعًا. وأهل الکرامات تکون 
کراماتهم خارقا لعادة الناس فی بلدهم وزمانهم» و فد لا یکون تخار قا 


بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
کڪ ڪڪ 


بالنسبة لأناس في طرف من الاارض آخر» مثل كونه یحضر له عنب في وقت 
الصيف أو في وقت الشتاء» هذا ا مل گت ا ا 
لکن لو تذهب لبلد آحر قد يكون خارفا ؛ ولهذا ينبغي أن يقيد خرق العادة 
بهذا . 

آما السحرة والكهنة والخوارق الشيطانية فتقيد بأنها خارقة لعادة من لم 
يكن مثلهم » يعني من الناس من لم یکن ساحرًاء ولا يدخل في ذلك من هو 
أعلى منهم قدرًا في المعجزات والبراهین» مثل الأنبياء. 

مقصود شيخ الاسلام مما مر إثبات الكرامات» وأن الكرامة إنما هي 
أعطية ولي» وأن جنس الخوارق قد يحصل للشياطين» وأن قول طائفة من 
الصوفية أو أكثر الصوفية على أن كل خارق دليل على كرامة» أن هذا غلط . 

كذلك من شاركهم في ذلك مثل الفلاسفة وأشباه الفلاسفة الذين قالوا : 
إن الخوارق تحصل بالرياضات» فإذا اجتمعت القوة العلمية والتخيلية 
والفعلية صار للعبد الخوارق» وأن هذه تحصل بالرياضات والجوع 
والسهر» فبالعلم تحصل القوة العلمية بانکشاف المعلومات» وبالجوع 
والسهر تحصل القوة التخيلية» وصدق من قال : أنها تحصل القوة التخيلية ؛ 
كما قال الذهبي في السير وفي غيرها بأنهم إذا أداموا الجوع وأدمنوا السهر 
فإن العقل ينقلب والإدراك یختلف» فقد يتصورون آشیاء يتخيلون صورًا 
يسمونها ملائكة» ويسمعون أصوانًا من جراء اضطراب أبدانهم وعقولهم 
فيجعلونها نداءً من الملاً الأعلى» وهي الشياطين أغوتهم أو خاطبتهم؛ إلى 
غیر ذلك . 


فهذا فرقان عظیم ما بين ما یعطاه الولي من الکرامةء وما يكون عند الكهنة 
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3 
وأولياء الشیاطین من الخوارق» أو ما یکون عند الفلاسفة من الخوارق. 

الفلاسفة یقولون: لا فرق؛ فإنها تحصل» النبوة علم وعمل» علم قوة 
علمیةء وعمل : قوة فعلية» وتخیلات. هذا یحصل للفیلسوف ویحصل 
للنبي فالانبیاء نما هم فلاسفة جاءوا لاصلاح العالم . نسأل الله كك العفو 
والعافية» وعلیهم من الله ما یستحقون معلوم أن الفرق کبیر جذا بین هذا 
وهذاء لا يستوي اللیل والنهار . 

ونبه شيخ الابلام على مسألة مهمة» وهي أن المصنف في علم قد 
پستخدم عبارات يتلقاها المتلقي بما عنده من معنی هذه العبارات» 
والمصنف عنی بها معنی آخر» فیصبح يردد کلام هذا المولف أو هذا الذي 
قرأ کلامه. والمراد مختلف. مثل قول الفلاسفة: إن هذا العالم محدث. 
أو قولهم في العقل» العقل عندهم غير العقل عند العرب» غير العقل الذي 
جاء في الكتاب والسنة . فالعقل في منطق اليونان وفلسفة اليونان ومن ورث 
فلسفتهم له معنى آخر غير العقل في النصوص٠‏ فالعقل في النصوص له مراد 
والعقل هناك له مراد آخر؛ ولهذا لما جاء أهل الكلام راموا الجمع ما بين 
الفلسفة والشريعة» فظنوا أن العقل هناك هو العقل في النصوص » فجمعوا 
بينهما على ما ترون بما سمي علم الکلامء فعلم الكلام خليط ما بين فهم . 
الفلسفة وما بين فهم الشريعة» والجامع المشترك عندهم الألفاظ التي 
جاءت هنا وهناء مثل ما نبه شيخ الاسلام . فإذا استعمال لفظ في معنى لم 
يرده من استعمله فيه هذا لا شك أنه يحدث جنايات» وهذا من أنواع 
استعمال المصطلحات التي تحدث جنايات في الأمة. كذلك لفظ المحدث 
يقول الفلاسفة مثلا: هذا الحا شوج و نص ل لقف تحرف 
ونريد به أنه مخلوق» ملق وأحدث من غير مثال سابق. 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشيطان 
۲٤‏ 
وهم يريدون بکلمة محدث أنه معلول؛ لأن المحدث عندھم لا بد أن 
یکون عن علة أحدثته» فإذا قالوا: العالم محدث» لا یعنون أنه مخلوق؛ 
وانما یعنون أنه معلول لعلة سبقته» والعلة سبقتها علة إلى أن نأتي إلى العقل 
الفعال ثم إلى العقل الأول الذي صدرت عنه العلل ومعلولات العلل . 
فهذا يعطيك تحسبًا في أن استعمال الالفاظ الشرعية لا بد منه» بل هو 
المتعین وأن طالب العلم إذا احتاج استعمال آلفاظ القوم فلا بد آولا أن 
يفهم المراد منهاء ثم المراد منها لغة في استعمال غیرهم» ثم ینزلها منرلتها 
اللائقة بهاء آما أن یسمع لفظًا ثم يستعمله بدون معرفة لأبعاده ومعنی 
الاستعمال الأول له» هذا يُحدث فسادًا » ويُحدث خللاء مثل الألفاظ التي 
تستخدم الآن محدثة» قد يستعملها المرء ويظن أنها سلیمة؛ ولكن مراد 
الأول غير مراد الثاني بهاء فأنت تنشر لفظًا أريد به باطل لفهمك به فهما 
صحيححاء هذا ليس سليمًا ؛ لأن المتلقي له قد يفهمه فهم الأول أو قد ينشره 
في الناس على الفهم الأول» فتصبح آنت ناقل لمصطلحات الناس» مثل لو 
قلنا في الناس : إن الله كك ليس بجسمء فإنه يدخل فيه من قال: إن الله 
لا يتصف بالصفات؛ لأنه ليس بجسم . هذه كلمة يراد نفيها ولم يرد إثباتهاء 
فالألفاظ المحدثة كثيرة والمصطلحات في هذا متنوعة . 
دا استعمال لفظ العقل في النصوص غير العقل عند الفلاسفة» استخدام 
لفظ الخارق عند أهل السنة غير الخارق عند الصوفية» غير الخارق عند 
الفلاسفة» واستخدام لفظ النبوة عند أهل السنة غير النبوة عند الفلاسفة 
والميعاد عندنا غير الميعاد عند الفلاسفة» والوحي عندنا غير الوحي 
عندهم . فإذًا معنى كل كلمة لا بد لها من استدلالات» وبعض المعاصرين 
فيمن قرأنا بعض کتاباتهم لم يفهموا هذا فهمًا جيدّاء فأصبحوا ينقدون بعض 


شرح کتاب الفرقان 

:۳ ڪڪ 
کلام شيخ الإسلام» أو کلام بعض المحققين» یقولون : بل نص فلان في 
کتابه الفلاني على أن العالم محدث وقال : إنه أقر بالتبوق أو أن ابن سينا 
أقر بالمیعاد» ولا يعرف معنى كلمة الميعاد حيث وردت» ومعنى كلمة النبوة 
حيث وردت» وكلمة العقل حيث وردت. إلى آخره. 

فإِذًا فهم معنی كلام المتكلم هذا غير استعماله للعبارات» وقد يستعمل 
عبارة لها مدلول خاص عنده والمدلول يختلف عندنا» فمحاكمته على 
مدلولاته لا على ما عندناء واختلاط اللغات في العلم يسبب خللا في 
الفهم والتقويم والإدراك. 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳:۳ 


له 4# قد ضف الْعَلَائِکة في چتابه بصفات ثباین ول 
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)۱( دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كبار الصحابة لم يشهد بدر وشهد أحدًا وما بعدها من 
المشاهد» وشهد الیرموك وبقى إلى خلافة معاوية مَك › وحدث بأحاديث عن رسول 
الله لات انظر : الاستيعاب (۱/ ۰۱۳۷ وسیر أعلام النبلاء ء (۵۵۰7/۲). 

زفق من ذلك ما رواه البخاري (۰)۳۲۳۳ ومسلم (۲6۵۱) اَن جبربل اذ ی ال يكل وَعِنْدَهُ 
أ مَلَمة مجَعَل تحت کال ال بو لام سَلَمَة من ذا؟ آز كَمَا قال تالث: هَذَا = ِ 
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77 "ھ"' TY‏ 
لغ در حِبْرِيلَ في ضورده التي خلق عَلَيهَا عَيِرَ مرّتین: يَعْنِي؛ 
الْعَرَةَ الأولَى بالق الغلی. ار الفْخْری تت یدز شرفت 
صف جبّریل 4# في مَوْضِع آخْرَ بانه الوح لامي“ ؛ ون 
وخ دس "ی غذر ذيك من الات لته من آغظم 
مخْلوقاتالله تغالی الأخيَاء اقلا جوهز قَايِمٌ بتفیه لَب 
خیالا في تفس النّبِيّء كما رقم هَوْلَاءِ الْمَلَاحِدَةٌ الْمتَمَلِْعَةُ 


وَالْمُذَّعُونَ ولاية الله 4 واه عم من م الأَنْبِيَاءِ. 


= .نما ام لٹ : وال ما هه اع سَمِعَتْ خُظْبَةٌ الب حبر خر 
٤‏ . وعند مسلم )۱٦۷(‏ بلفظ : اوَرَآَبْتُ جیریل ل فَإِذَا اَم رت من یت برش 
حبري ۲ من 


وعم 


دحیہ ۔ 


(۱) آخرجه البخاري (۸۵۵])ء وسلم (۱۷۷). 


(۲) كما قال جاه : ورل پر اخ مین 469 [الشعراء:۳٩۱]‏ 
(۳) كما قال له : : فل رم روم مد من ریک [النحل .]٠٠۲:‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
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3 وَغَايَةٌ حَقِيقَة 
وَمَلایکته قکنبه نله وم لاخره وَحَقِيقةٌ ارف بش 
الخالق. فَإنّهُمْ حِعَلوا وُخود الْمَخْلوق هو ژخود الخالق. وقالو: 
لود واجذ, وَلَمْ یْمیرو ین الواجد بالعن وَالْوَاحِدِ بالنوع 
قَإِنَّ الْمَؤْحُودَاتِ تشترا كي سی لوجوب. کما تفترث این 2 


في مُسمّی شمان وَالْحَيَوَامَاتُ قي م مُمئی الْحَيَوَانِء ولکن 
هَذَ الْعُفْكَرَكَ لڪل لايكون فشترکا 21 كليًا إلا في الذَّهُنء 


ولا فالحيوانية الْقَایْمَةُ 2 بهذا اسان ليمت هي الْحَبَوَانِيَةٌ الْقَائْمَةٌ 
بارس وَوخوذ السَمَوَاتِ لیس هو بعنه مود اْإِمَانِ, قوخجود 
الق 4¥ لیس هو کوخود مخلوقاند. 

وَحَقِيقَةُ قولهغ فول فِرْعَوْنَالَِي عطل الجانع قَإِنه لغ بَکُنْ 
نکر هذا لو خود الْمَفْهُود كن زعم آنه مَؤْحْودُ بِنَفْسِهِ 
لا ایع لَه وَهَوَلاءِ وَاقَقُوهُ في ڌَلِكَ٬‏ لک رَعَمُوا بِأنّهَ هو ال 
قکانوا صل مِنْهُء رن ڪان قَوْلهُ هَدَا هو آطهز قسَادَا ملهة: وَلِهَذَا 
حَعَلُوا عَبَادَ الأضتام مَا عَبَدُوا الا اللة وَقَالوا: : لقا ڪانَ قرعوّن في 
مَنْصِبٍ النَحَكُم صاحب السَيّفِء وَإِنْ حبار في الْحْوْفٍِ الّامُوسِي 
ڪذلك قال: :تا ریم الاغلی, أَيْ: وان ڪان لڪل اراتا َة ما 
قاتا الأغلى منک بما أغطيته في الظاهر من الخكم فيكة. 

قالوا: وَلَفًا عَيِمَث السَّحَرَةُ صِدَْقَ فِرْعَوْنَ فیما قَالَهُ أَقَرُوالَهُ بذيك 
وَقَالُوا: + فافش مَأ أت قَاضِ 1 فی هزم آ ا دا 4 آمل : .[vY‏ 
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۲2۹ 
وَڪانَ فزعون عَيْنَ الحق ۱ َم آنکروا حَقِيفَة کو حَقِيقَة یوم الآخر 
فَحَعَلُوا آفل انار يَتَنَكَمُونَ كما د يَتَنَهَمُ آفل الْجَنّةَ قصازوا 


کافرین بالله وَالْيَوْم الآخر وبقلانکته قکنئبه وزسله. مع 


دَعْوَاهُمْ نهم خلاصة خاضَة الْخَاصَةٍ من أَهُلٍ ولايّة اللّهء وَأَنْهُمْ 
أَفْضَلُ مِنْ الأَنْبِيَاءِ وان الأَنْبِيَاءَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ الله مِنْ مشکانهم. 

الشرح: 

هذا الكلام واضح في استطراده لبيان معتقد غلاة المتصوفة من أصحاب 
وحدة الوجود» مثل : ابن عربي الطائي وأمثاله» وهؤلاء قالوا: إن الوجود 
واحدء وهذا الوجود إنما هو وجود الله 8ك وینقسم إلى : وجود مقصود» 
ووجود غير مقصودہ وأن وجود الله 5 هو الاصل وأن وجود غيره هو 
وجودہ ي » فصار الأمر إلى أن الوجود واحد. 

والوجود من حيث هو صفة لا توجد في الظاهر» لا توجد فیما تری خارج 
الأذهان إلا مضافة إلى متصف بھاء مثل المعاني العامة ؛ فإنها لا توجد من 
حيث هي عامة الا في الأذهان فلا يوجد في الخارج شيء اسمه الکلام: أو 
شيء اسمه الوجود» أو شيء اسمه الحياة» هکذا بدون موجود أو متكلم» 
أو حي» إنما یوجد هذا في الرآس والذهن والتصور. لکنها في خارج 
الأذهان في الواقع لا بد أن تضاف إلى متصف بها . فالاشتراك في المعنى 
الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الاضافي» فالمعنى الكلي يشترك فيه كل 
موجود. ولكن لكل وجود يناسبه» وإذا تفرقت الاشیاء بالوجود الذي 


)۱( هذا الكلام لابن عربي قاله في فصوص الحكم (۱/ ۲۱۰) بلفظ قريب منه. 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
تسس ڪڪ 
یناسب کل شىء على حدة؛ فان معنی ذلك أن الأشیاء تخایرت وتباینت 
الات مثل الانسان والفرس یشترکان في معنی الحيوانية» وهي الحياة 
المتحركة» فالحياة والحركة يقال للحي المتحرك يعني : أن الانسان 
والفرس اشترکا في هذه الصفت لکن الحياة والحركة التي هي الحيوانية 
ليست موجودة في الخارج بدون متصف بهاء فهل يقال: إن الانسان 
والحيوان شيء واحد من جهة صفة الحياتية؟ 

هذا لايوجد قائل به حتى أصحاب وحدة الوجودہ لكنهم يقولون من 
جهة صفة الوجود: نعمء وهذا في الحقيقة راجع إلى شيء وهو أن أصحاب 
وحدة الوجود أخذوا هذه الأقوال من الجهمية» الذين لا يؤمنون إلا بصفة 
واحدة لله كت وهي صفة الوجود؛ فلما لم يصفوا الله بشيء» وكانت صفة 
وجود المخلوق مشكلة على إثبات وجود الله 25ء جعلوا الخالق عين 
المخلوق» والمخلوق عين الخالق من جهة الوجود» حتی فرعون جعلوه 
رمرًا و صفة من صفات وجود الله 5؛ لأنه قال: ما علمت لكم من له 
غيري» وقال: آنا ربكم الأعلى. ومن هذا المنطلق» أو من هذا المبداً 
والأصل أخذه النصيرية» وأخذه الدروز» وأصحاب التناسخ والنصارى 
في أن هذا وهذا اتحدا وكانا شيئًا واحدًا. وتفصيل الكلام على مقالهم؛ 
كما قال شيخ الاسلام» ليس هذا موضعه وإنما المقصود بیان فساد مذهبهم 


وعقیدتھم . 


شرح ڪتاب الفرقان 
۲۸ 

ول هذا مَوْضِعَ بشط لاد هوّلای ولجِن لمّا كان کلام 
في آلیاء الله وَالْفَوْقُ بَيْنَ ول ِيَاءِ الرَحُمَن وَأَؤلِيَاءِ الشیْطان, کات 
هَوُلَاءٍ مِنْ آغظم النَاس اذَّعَاءً لولایة اللہ وَهُمْ من غظم الاس 
ولاية لِلشَيْطَانء تَبهنا عَلَى ذَلِكَ. ۹ 

وَلِهَذَا عَامَةٌ کلايهم تما هُوَ في الْحَالَاتٍ الشَيْطَانِيَة وَيَكُولُونَ 
ما قَالَهُ صَاجبُ «لفُتّوحَاتِ: : باب اض الْحَقِيقَةء وَيَقُولُونَ. هي 
رض الخیّال. eS‏ 
وَمَحَلُ تصرف فِ الشیطان 00 الشَیْطَانَ تخل اسان الاو 
بخلاف قا جع عليه, قال تدای و 
سَيِطنًا فهو لم ین © یام دوم عن الیل وس وت و ای 
تُھََدنَ €3 حي ا کال کت ہیی يه د ای بر 
لقن © ون بتکم الیم إذ تشر کک ف الْعَدَايِ میرن © 4 
[الزخرف: ٠٣‏ - ۳۹]) وقال تَعَالَى: ۳19 الہ لی عن أن 2 ہے وتعفر ما 


و۶ چ می سے مر کے رر کم م 


دوک کیلک لسن کنا کن ره ۳ فتَد صل صللا بیدا [النساء: 115]» 


2 


الى قوله. یدهم ونیم وه یشم کین رلا غ ج6 
[انساء: ۰۲۱۲۰ وَقَال تعالی: و یط 2 7 ا ۳7 71 
ل 


٦ 


00 ود لک ودنک الم وما کان ی یکم ين سم إل أن 

ع مشر ل کل تلوموین ودرا نس کا آنا يدري وبا کر 

مت 0 3 7 رشن 7 5 2 2300 کرد من 

لیم که [إبراهيم: ؟1] با نم سین اه اه وال له 
ر 2 رق ا 7 


بتکم الوم یرے الاس و جار لکم ما تراءت لفان 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳:۹ 


1 


کے ماک کرد أله : 
2 واه هدید العِقّاب 4 [الأنفال: ۲4۸ ۔ 


َر لملا نکن( ای ار رأث مَلائِكة يْكة الله نيب وی 5 

عباده هربث منهم والله د یود عباده لفومنین بملانکته. 
قال تقالی. إذ ی ربك إل المكيكة ان ممک ی ان 

مه (الانال: ۰۲۱۲ وقال تَعَالَى: وا لن 00 اڈ وا تة ۳1 


حکھہ 3 کان کسی حور و 8 22 سنا علوم را یا روم روا ا [الأحزاب ۲۹ء 
وَقَالَ تَالی, :¥ ۳ مت ۷ص ین ارت ال معا 01 


کر و ےکر 0 


سجایلتة عله ےت م جود وھا [التوبة : »]٤١‏ وقال تَعَالَى: 
وذ تقول زیت آن ينيك أ یت تکرب 0 ين الاك 


مرلن 09 © بک إن تصیرواً و تقو ام من فورهم هدا مرک تک 
سو اش دن الیک م د مسومِینَ 9 46 [آل عمران: ۰۱۲4 ۱۲۵]. 


٠‏ وولا اهرون تُحَاطِبهُمْ وتتمثْلَََم وهي جن وفیاجلین, 
فَيَظُنُوتَهَا ملانکة کاللژوح الَتِي اب مَنْ مَنْ بعبد aa.‏ 
انا کان مِنْ آَوّل ما طَھَرَ مِنْ هوّلاء في لاشلام : الْمُحْنَا 


)١(‏ روا بالگ ني اتموطا وس رو جب ےت 


ما ر ژيي ان یم ہُو فيو ضكر ولا در ولا آخقر ولا آغیش بل في بزمعرقة 
وما 25 لاب ری ین رل رمع وناز الہ عن لوب لبم اما ري يوم 
در . قیل وَمَا ری يَوْمَ درب یا رَسُول اللّو؟ كَالَ: آما ‏ قُذ ری چبْریل یر الْمَلَائكَةًه . 
أي يصفهم للقتال . وهو حديث مرسل . وأخرجه عبد الر زاق في المصنف /٤(‏ ۳۷۸)» 


والطبري في التفسیر (۰)۱۹/۱۰ وأخرجه البيهقي في الشعب (۳/ .)٦1٤‏ 


شرح كتاب الفرقان 
Yo.‏ احجتتلههة<تهإ لل ی 3[ 


۳ 
39 


ابْنُ أبي عُبَيْدِ "الذي اخ به اَي ك في الْحَدِيثِ الضّحِيحٍ لني 
رو شیغ في ضجيجه عن ان فا «سَیَکون في تیف 

كَذَابٌ وَمُبی ی "وكات کناب الجا بْنَ أبي عُبَيْدِ ولغبیز 
الْحَكََاجُ بن يُوسْفَ ۳ ققیل لان عم وان عباس إن ن الْمُخْتَارَ 
رْعم اه ئرل یه قال بجر رس هل یسکع من 
رل اط © تلع کل لآ یر [الشعراء: ۲۱ ۰۲۲ ققال 
لاخ ققیل له إن امار زعم نه یُوخی الیّه. فقال. قال ال 
تعالی: ولا الو وا ر لا 1 ات مورآ وَإِنَّ سط 


() المختار بن أبي عبید بن مسعود الثقفي آبو إسحاق کان آبوه من أجلة الصحابت ولد 
المختار عام الهجرق ولیست له صحبة ولا روایةء وأخباره آخبار غير مرضية» حکاها 
عنه ثقاتء وذلك منذ طلب الامارة إلى أن قتله مصعب بن الزبير بالكوفة سنة ۷۷ھ 
وکان قبل ذلك معدود في آهل الفضل والخیر يرائي بذلك كله» ویکتم الفسق. فظهر 
منه ما كان یضمر. والله أعلم انظر: الاستیعاب (۱/ ٤1٦)ء‏ والاصابة في تمييز 
الصحابة /٦(‏ ۰0۳۶۹ ولسان المیزان (1/۷). 

)۲( آخرجه مسلم (۲۵6۵). 

(۳( العجاج بو لوس ين و 
فقتل ابن الزییر ثم عزله عنها وولاه العراق آهلکه الله في رمضان سنة هم کهلا 
وكان ظلومًا جبارًا سافگا للدمای وکان ذا شجاعة وإقدام ومکر ودهاء وفصاحة وبلاغة 
وتعظیم للقرآن وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه» وأمره إلى الله وله توحید في الجملة 
قاله الذهبي. انظر: تاريخ دمشق (۱۱۳/۱۲)ء وسير أعلام النبلاء (۰)۳۳/۶ 
والبداية والنهاية (۱۳۲/۹). 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۲۰/۸) من حديث ابن عباس راء ورواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه )۱۸۹/٦(‏ من حديث عبد الله بن الزبیر راء ورواه الطبراني في الأوسط 
(۲۸۳/۱) من حديث ابن عمر وا . 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
Ye!‏ 


08 ع سے و رف سے دض بح دما جر حر سر سر مم 
لو حون لِك آویایهم ایجیلوم وإن آطعتموهم اكيم 71 0 [الأنعام: ۱۲۱] . 


2 
س لق 


وَهَذِه الأَوَحُ السَيْطَانِيَةٌ هي الژوخ الَّذِي يَرْهُمْ اجب 
«لْْثُوحات» اه لْمِيَ الب ذلك الکتاب وَلِهَذَا تک آنواعا من 
الْخَلَوَاتِ بطعام مُعَیّن وَسَيْءٍ مُعیّن» وَهَذِهِ مِمًّا تَفْتَحُ لصاجبها 
تما هو مِن الْأَحْوَالٍ الشَّيْطَانِيَةء وآغرف من هوّلاء عَدَدّء وَمِنْهُمْ 


مَنْ ڪان يُحْمَل في الهَوَاءِ إلى مَكان بَعیدِ وَیَکُود وَمِنْهُمْ مَنْ 


کات يُؤْتَي بمال مشزوق تشرقه الشَّيَاطِينُ وَتأتِيه به» وَمِنهم من . 
کاتث تَدلهُ علی السَرقاتِ بخغل بَخضل لَه من النّاسء أو بعطاء 
يُعْصَوْتَهُ إا دَلَّهُمْ عَلَى مرقاتهم وتخو ذلك ٠‏ 

وَلَمَا كانت آخوال هوّلاء شَيْطَانِيَةَ كائوا مُنَاقضين لِلرُسْلٍ 
صَلَوَاتٌ الله تَعَالی وَسَلَامُهُ عَلَيْهُمْ كما یود في كلام صاجب 
الْمُكُوحَاتِ 1 و لمكحيّة » و«الْفُصُوص»» وَأَشبَاهِ ذَلِكَ» يَمْدَعُ الكفار 
مثل قؤم نوح وود وَهِوْعَوْنَ وَعَیْرِمِۂ وَيَتَنَفّصالأَنبِيَاء کنوج 
وَإبْرَاشِيمَ وَمُوسَى وَهَارُونَ» وَيَدُمُ شين لفشلمین الْمَحْمُودِينَ عِنْدَ 
الْمُسْلِمِينَ: كَالْحْئَيْدِ بن مُحَمّدِ وَمَهّلِ بُن عَبْد الله النَسْتَرِيُ”", 
وَيَمْدَحٌ لْمَدْمُومِينَ عِنْدَ الْمُسْلِعِينَ کالحلاج ۲ ووه کفا 


(۱) سبقت ترجمة الجنيد (ص4 »)١5‏ وترجمة سهل (ص775). 

(۲) الحلاج هو الحسين بن منصور بن محُوِي أبو عبد الله ويقال: أبو مغيث» نشأ بواسط» 
وقيل بتسترء وقدم بغداد» كانت له بداية جيدة» وتأله وتصوف» ثم انسلخ من الدين» 
وتعلم السحرء وأراهم المخاريق» أباح العلماء دمه وتبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ 
والعلماء لسوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة = 


شرح كتاب الفرقان 
YoY‏ 
ذکره قي تحلیاته اه الشَّيْطَانِئَةِ 2ء فَإِنَّ الْجْنَيْد - دس الله 
ژوخه - کان مِنْ أَيْمَةِ لهُدی یل عَن َو جید جید فَقَالَ: او جید 
فد الْحْدُوثِ عن الْقِدَمِ. 


هيين 5 


ن التَوْحِيدَ أن مُمَیْرَ بَيْنَ میم وَالْمُحْدَثِ وَبَيْنَ الْخَالِق 
لو ہو رت أنكر هذا؛ وقال في مُخَاطبَتِهِ 
لحْبَالتَة الشتطانتة نید هل هبر تفن المخدك وَالَقَدِیم 
الا مَنْ یَکون َا الْحِنَيْد في ور (إِقَرَادُ الْحْدُوثِ 

عَنْ لهدم)؛ لا قول هو ان وود الْمُحْدَثِ هو عَيْنُ و خود لقییم» 
كما قال في «قضوصه». وَمِنْ آشمانه الخشتی: الْعَلِيء عَلَى و 
وَمَا كُمٌ إلا هو وَعَنْ مَاذا؟ Gy‏ عير 
المَوْخودات ئل مُحْدَنَاتٌ هي الْعَلِيَّهٌ لذاته وَليْسَت الا هو.. 
إلى أنْ قال: هو عَيْرُ رن ما بن وو ین ما هر وما کم من را 
عَيْرْه وَمَاهَمَ من بطق عَنْهُ سِوَاةُ؛ وَهُوَ الْمُسَمَى أَبُو سَعِيدٍ 
الْخَدَارُ2'0. وغیر ذَلِكَ من الْأَسْمَاءٍ الْمُجْدَفَاتِ. 


= وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» وانتحلوه وروجوا به على الجهال. 
نسأل الله العصمة في الدین» قاله الذهبيء قتل سنة ۳۵۹ه. انظر: تاريخ بغداد 
(۸/ ۱۱۲ وسير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۱۳)ء ولسان الميزان (۳۱6/۲). 

)١(‏ هو آحمد بن عیسی؛ أبو سعيد الخراز ينسب إلى خرز الجلود» صحب ذا النون 
المصري» وبشر شر الحافي» والسري السقطي» كان من كبار أئمة الصوفية» له تصانيف في 
علومهمء ويقال عنه أول من تكلم في الفناء والبقاء» توفى سنة 145ه» وقیل : ۲۷۷ه. 
انظر: الحلية »)587/1١(‏ وتاريخ بغداد (777/5)» وتاريخ دمشق (۱۲۹/۵)) 
والبداية والنهاية (۵۸/۱۱). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
Yor‏ 


فیقال لهذا الْمَلْحِدِ: یس مِنْ شَزط الْمْمَیْزِ بَيْنَ الشَيْنَيْنِ بالیلم 
وَالقَؤل آن یکون تالا غَيْرْهُمَا فان کل واجي مِن النّاس یمَیْر 
ین فيه وغذرجه ویس هو تیش لبد غر اه عبت يمير 
مخلوقاته. وَيَغعْلَم أنه نف وم اده كما تحلق يديك لزا 
في غَیْرِ مؤضع. . وَالاسْيِسْهَادُ بالقَزان عنْد الْمُؤْمِنِينَ الذین يُقِدُونَ 
به بَاطِنًا وظاهزه وا هَوُلَاءِ الْمَلَاحِدَةٌ فَيَرْعْمُونَ مَا کان یرغمه 
۳ ني" منُهُغ - وَهْوَأَحْدَقَهُمْ في تحادمغ - لَمَا قرک عَلَيْهِ 
لَفْضوض»؛ فقیل کو : فان حالف «فضوضگ»» فقال: 
لزان کله شِز زكء ونم التَوْجِيدُ في کلامنا. فقيل له : هاذا 
كان لو ود واجنا قیمع کانث اجه حلالا ولأخث خزاقا؟ 
فقال. ٠‏ الكل عنتنا خلال وَلَحِنْ هَوَلءِ لمَخځوئون قاو حرا 
ففلتا. حَرَامٌ عَلَيِْكُمْ. وَهَذَا مَعَ کفره اليم مُتتاقض طَاهِرٌ 
فان الؤُحْودَ إِذَا كان وَاحِدَا هْمَنْ المَحُجُوبُ وَمَنْ الحاجبٌ؟ وَلِهَذَا 
قال بَعْض شیُوخهم لِمُرِییہ: مَنْ قال تك: اق في الگون سِوَى الله 
ققد کلذب. فَقَال لَهُ مُرِيدُة. فَمَن هو الَذِي يَكَذِبٌ؟ وقالوا لاحخر. 
هذه مظاهر. فقال لَهُمْ: المظاهز عير لظاهر آَم هي؟ فان کانث 


)١(‏ سلیمان بن علي بن عبد الله بن علي التلمساني الشاعر المطبق» وقد نسب إلى عظائم 
في الأقوال» والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقةء والکفر المحض على طريقة 
ابن عربي توفي سنة 1۹۰ه. انظر : البداية والنهاية (۰)۳۲۹/۱۳ والنجوم الزاهرة 
(۲۹/۸)ء وشذرات الذهب (۵/ 4۱۲). 

(۲) القائل هو الشیخ كمال الدین المراغي؛ كما في مجموع الفتاوی (۲/ 44 ۲). 


رق 


جى سے منج رج 
سکس ین 2 ےی 


شرح کتاب الفرقان 


of 


غیرها فَقَنُ فلت بالثشبَةِ ا وت 


وق سس جو ی کشف آشزار هو لاء فر في مَوْضِع‌آخْر"' 
وَبَيَنَا حَفِيقَة حمَيقَة قول کل واجد مِنْهُمْ وان صاحب «الْقُصُوص» 
ول لْمَغدُوم شَنْء ,ووخود الق قاض عَلَيْهِ فَيُمَرّقُ بَيْنَ ال خجود 
وَالنْبُوتِ. 


الشرح: 


هذا الكلام استطراد في بیان حال المدعين الاتحاد ووحدة الوجودء 
وفيه عدة مسائل : 

الأولى: أن شيخ الإسلام أورد هذا الاستطراد وهذه البينات لحال هوّلاء 
الملاحدة لغرض أن أهل الشام وأهل مصر في ذلك الوقت يعظمون أصحاب 
وحدة الوجود» كابن عربي» والتلمساني» وابن الفارضش”'ء وأشباه هؤلاء 
واشتهر عنهم آنهم يقولون بهذا الکلام» ومع ذلك يعظمونهم جدًا؛ لهذا 
أوجب أن يبين أن هؤلاء ليسوا من أولياء الله» فاستطرد ليبين فساد عقول 
ھؤلاء وأنه لا يكون أمثال هؤلاء أولياء لله 8 . 


(۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲/ ۱۳6- 4۵۱) رسالة حقيقة مذهب الاتحاديين. 

(۲) آبو حفص عمر بن علي بن المرشد بن علي المعروف بابن الفارض؛ الحموي الأصل» 
المصري المولد والدار والوفاة» وكان آبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه 
غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة والتي ينعق فيها 
بالاتحاد الصريح» مات ابن الفارض سنة 1۳۲ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۸٦۳)ء‏ والبداية والنهاية (۱۳/ ۰6۱6۳ ولسان الميزان 
(۳۱۷/8). 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
Yoo‏ 
الثانية : أن هؤلاء الملاحدة والزنادقة؛ كأمثال ابن عربي ؛ وآشباهه 
شاع في الناس أن لهم كرامات» وأنهم يخبرون بأشياء وتكون حتّا وأن 
الكهان من اتباعهم والمنتسبين للتصوف عندهم أحوال إيمانية يتكشف لهم 
بها الغيب» وأنهم يوحى إليهم» وأنهم تأتيهم معلومات ليست إلا عندهمء 
فجعلوا هذه الأشياء من كراماتهم» فين كله فيما ذكر أن هذه الأشياء التي 
تنسب إليهم صحیحةء ولكن ليست هي كرامة تأتيهم من الملائكة» وإنما هي 
أحوال شيطانية تأتيهم من الشياطين» قال يل : ولد الط لوخد إل 
آولیآبهم اجک [الأنعام: ۱۲۱] والشيطان يتنزل على من يواليه» ويخبره 
بالأشیاءء ویعلمه» ویعطیه معلومات» ورہما حمله وربما طار به » وریما 
سخر له بعض الأشياء ہما أقدره الله عليه . فالشأن لیس في أنه بخدم. أو أنه 
يدعي أن الملائكة تخدمه وتعمل له» ولکن الشأن هل هو من أولياء الله 
موافق لشرع الله 28ء متبع للسنة آم لاء فإذا لم يكن متبعًا للسنة» ویقول مثل 
هذه الا قوال الکفرية » فنعلم قطعًا أنه من أولياء الشیطان» وأن ما قاله وافتراه 
وادعاه من هذه الا قوال الباطلة هي دلیل على أنه شيطان من الشیاطین » وآن 
المومن لا يجوز له أن يغتر بأحوال هؤلاء» وأن یجعلهم من آولیاء الله 8 . 
والثالثة. من آسباب إنشائه لهذا الکلام والاستطراد: أن آکثر السحرة 
والكهنة في آزمنة الاسلام ادعوا الصلاح» وادعوا أن ما يأتيهم نما هو من 
جهة الملاتکة» وهذا تسمعه عند كثير من مغفلي المسلمین و جهلتهم» فیما 
يذكرون عن آخبار بعض الناس في بلد کذا وبلد كذاء هم یقولون: فلان 
تخبره الملائكة؛ لأنه رجل صالح؛ وهذا لا شك أنه من برائن تلك الخلفية 
العامف فاذا قیل : إن فلانًا تنزل عليه الملائکت فاعلم أن هذا من جهة 
آولیاء الشیطان؛ لأننا لا نعلم أن أحدًا من الصحابة ولا من التابعین ولا من 
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۲٥‏ 
سادات المسلمین» قيل فيه : إن الملائكة تنزل عليه فتخبره. . . إلى آخرہ؛ 
وإنما هى دعوى لاولتك الفسقة والفجرة أو الزنادقة فيما يروجون على 
فالسحرة الآن يأمرون الناس بتلاوة القرآن ويتلون عليهم القرآن» ثم 
يخلطون معه غيره» يقولون: نخبركم» الملائكة تأتينا وتخبرناء وهي 
الشياطين» وهم أصلًا من أكذب الناس؛ فكيف يصدقون في مثل هذه 
الأشياء؟ 
فشيخ الإسلام يبين حال من كان في زمنه؛ وهو الوجه الثاني الذي 
ذکرنا . 
والوجه الثالث: حال کل من ادعی نزول الملائكة علیه ؛ فان الحجة؛ 
كما قال ابن عباس ٹچ في حال المختار بن آبي عبیدہ قيل له : (إنَّ متا 


رو و و E‏ تو و همم ع كه AZ‏ ته م2 1 1 
یرم أنه برل للم فَقَالَ: صدّق؛ كما قَالَ اللُ: ون لد 


شون لیوحون إن 
زبآیهد مجلم «لاسم: ۷. ۱ 
والغرض من هذا الکلام بیان الفرقان العظیم بين آولیاء الرحمن وآولیاء 
الشیطان» وآن مسألة خرق العادات لیست برهانا » ولیست فرقانا آن یحصل 
للمرء خارق للعادة» وأن يحصل له شيء لم يحصل لغیرہء هذا لیس دلیلا 
على صلاحه» ولیس دلیلا على فساده حتی يُنظر في آمره؛ فان کان من آهل 
الإيمان والصلاح المتابعين للحق ؛ ORE‏ وان 
كان من غير أهل الإيمان بل من أهل الفسوق والبدعة والفجور؛ فأن ما 
حصل له یعتبر خارقًا شيطانيًا» وأحوالا شیطانیةء ولیست بکرامة. 
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فهذا البحث الذي بحثه في هذا الموضع وفيما قبله؛ ملخصه: أَنَّ 
الأحوال والخوارق ليست برهانًا ولا دلالة» وإنما البرهان والدلالة هو ما 
قال الله يق : آلا ارک آویاء اللہ لا خوف عليه ولا هم يروت 
لت ماما واف يمو برنی: ۰۲0۳-۰۷ والملائكة لاتتنزل إلا على 
الرسل» أو على المومنین في تثبيتهم في القتال آما الاخبار بالمغیبات 
وأشباه ذلك؛ فلا یکون. وقد یلقی في رُوع المؤمن أن هذا الأمر کذا فیکون 
من باب الفراسة الإيمانية التي یعطیها الله 8 من يشاء من خلقه » لکن من 
یقول: سمعت الملائكة» وقالت لي الملائکةء هذا لا شك أنه من صنیع 
الشیاطین . 


> ری ےپ >< مل 
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۳۸ تسد 
وت لین قالوا: الْمَعْدُومُ شي: ء اب في الخارج - مغ 
ضلالهم - خير منه فان أُوَلَيْكَ قالوا: إِنَّ الدَتَ خَلَقَ لهّذه الأَشْيَاءِ 
التابتة في عم وُحْودَا لس هو وُخودُ الرّبّ. وَهَذَا َعَم أنَّ عَيْنَ 
وخود الرّبّ قاض عَليْهِ لیس عِنْدَهُ وود مَحْلُوقٍ مُبَاین لوب 
وَصَاحِبّهُ الصَّدْ زالُوتوي ‏ يمر ۳۹۹ ق تین لمْطق ولعیّن: له كان 
قرب إلى الْمَلسَفَةَ فلم يه یر يْقِرّ بان الْمَعْدُومَ شي ۾ لکن جَعل الْحَقّ 
هُوَ الْوْحُودُ الْمُطلقُء وَصَنَّفَ «مفتاع غَیب الجفع ولو خود,۳. 
الْقَوْل أدخل في تفطیل الخالق وَعَدَمِهء فان لفطلق 
ط الإطلاقٍ - وَهو لَك 5-4 - لا يَكُونٌ إلا في الأَدْهَانٍ 
لا ھی ناه املق لا بز و ط - وَهُوَ الْكُلَي الطبیین - وان 
قیل ان مَو مو خبوذ فيالخارج فلا يُوجِد في الخارج إلا ین وه 
خر م مِنْ لمْعَیّن عِنَْ مَنْ يَكُولَ بِتُبُوتِهِ في لخارج» یرم آن 
يڪو وخودذ الب ما مُْتفا في انخارج وا آن تکون خزءا ین 
خود الْمَخْلُوقَات وا آن کون عَيْنَ ژخود الْمَخْلُوقَاتِ هل 
فخلق ال 2 کل آم يلق السَْءُ تَفْمَهُ أَمْ الْعَدَمْ یلق لو خوده 
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آؤ کون بَغض الشیء خَالًِا جن 
وهو َفژون مخ لفط الخلوں له يفتضن عللا ومحلاء وین 


7 صدر الدین محمد بن إسحاق بن محمد القونوي الرومي» من کبار تلامیذ ابن عربي» 
ومن کبار مشایخ الإتحادية» وهو شيخ التلمساني» توفي سنة 1۷۳ ه. 
انظر : تذکرة الحفاظ (4/ ۰6۱8۹۰ وطبقات الشافعية الکبری (۸/ 40). 

(۲) يوجد منه نسخة في جامعة الملك سعود تحت رقم (۲۲۷۷/ ۰6۱ وانظر کشف الظنون 
(۱۷۰۸/۷). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
سپا له پهك ھپ ج ي ۲۰۹ 


0 
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لفْظ الاتحاد, لأَنَهُ عْتَضِي شَيْمَيْنِ انَحَدَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ وَعِنْدَهُم 
لود وژاجد. ویفُولوت: النصاری إِنّمَا کفروا لَمًا خصَضوا 
لقییع باه هو الله لو عَمَمُوا َمَا كَمَرُوا. وَكَذَلِكَ يَعُولُونَ في 
غاد د الأضتام. انا اخطووا لا عبَدُوابَعْض الْمَظَاهِرِ دُونَ بَكض» 
فلو عَبَدُوا الْحَْمِيعَ لَمَا أَخْطؤُوا عِنْدَهُمُ. ۱ 
والعارف الْمُحَشْقٌ عنذهم لا يَضْدُهُ هُ عبادَة لضام وَهَذَا م ما 
فيك فيه من الْحُفْر العظیم قفیه ما يَْرَمْهُْ دَائِمَا من التَنَاقض؛ ؛ لأَنَهُ 
يقال لَهُمْ: قَمَنْ الْمُخْطِىٌ؟ َحِنْهُمْ یمُولون: إل الرّبّ هُوَ الْمَؤْصُوفُ 
بحبميع النَقَائْ صٍالَتِي ُوضف بها الْمَخُلُوقُ ۔ وَيَقُولُونَ: إنَالْمَخْلُوقَاتِ 
تُوصَفٌ بجمیع الکمالات اي يُوصَفُْ بها لا وَيَقُولُونَ ما قَالَهُ 
صَاحِبُ «الْفُصُوص)»: اي لِنَفْسِهِ هو الذي یکون له الکمال 
الُدِي يَسْتَوْعِبُ به حِمِيعَ الْعُوتِ الْوْحْودِيَّة وَالنّسَبِ الْعَدَمِيَّةِ سَواء 
كاتث مَحْمُودَةٌ غزفا آؤ عفلا و شَرْعَاء آؤ مَدْمُومَةٌ غزفا وعفلا 

شوغاء وَلَيْسَ دَلْك إلا لِمُسَقَى الله خاصَدة . 

۳۹ مغ كُفْرِهِمْ هَذَا لا ینغ عَثْهْم اشنافض, فان مَعلُومْ 
بالج وَالْعَقْلٍ ان هَذَا لَيْسَ هو داك. وهوّلاء يَقُولُونَ ما كان 
وله التَّلِمْسَانِيُ: إِنَهُ بت عِنْدَنَا في الْكَشْفٍ ما بُتاقض ضریغ 
العفل. وَيَفُولُونَ ٠‏ مَن اراد النّحْقِيقَ - يَعْنِي تَحْفِيفَهُمْ - فَلَيَثرْكُ 
لعفل 237 
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(۱) انظر: الفصوص لابن عربي (071/1. 
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۳۹۰ 
اَم مِنْ كَشْفٍ غیرهم. وَخْبَرَهُمُْ أضدَقٌ من خبر غیرد 
وَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاث اللّه وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ يُخُْبِرُونَ بما تغجرُ عُقُولُ 
الاس عَنُ مَعْرِفَتَهِء لا يما یرف الاس ۶ ط20 
قیشیزون بَفکازات''' لول لا بفخالات فول قتفتیغ أن 
کون في اخبار الؤشولِ ما یتَاقض صریخ الْعْشُولِ وَيَمْتَنْعُ أَنْ 
َتَعَارَضَ دلیلان قطمیّان سَوَا٤‏ کانا عَفْلِيَّيْنِأَوْسَمْعِيِّيْنِ اؤ ڪان 
أَحَدُهُمَا عَشِْبًا والاخز سَمعیّاء کیت بِمَن ادَعی کشا یُناقض 

صَريخ الشُژع 0 

وق قد لا يَتَعَكَدُونَ الکیب» لكن ی ُخَيّل هم آشیاء ڪون 
في نفویهغ م وَيَظْلُوتها في الخارج وَأَشَيَاءُ يَرَؤْنَهَا تکون مَوُْودَة 
في الخارج» جِن يَظُنُونَهَا من كَرَامَاتٍ الصَالِحِينََ وَتَكونٌ مِنْ 
تلبیسات الشَيَاطِين. 


الشرح: 


يقصد شيخ الاسلام بقوله : (مَحَارَاتِ الْعُقُولِ) يعني : ما تجیزه العقول 
ولیس المقصود المجاز الذي يقابل الحقيقة» على أصل معنی المجاز 


ما یجیزه الشىء» مجاز اللغة یعنی ما تجیزه اللغة» ومجازات العقول یعنی 


" ات ون ٤۹۹۹س ھ‎ (١) 
. العقل استحالته  . . . بين محارات العقول ومحالاات العقول»‎ 
.)۳۹۱/٤( وانظر أيضًا الجواب الصحیح‎ 
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ما تجیزه العقول لا بمحالات العقول. 

وهذا الکلام راجع إلى فهم کلام الناس في الا تحاد والحلول وتقریر هذا 
والا تحاد. 
آحدهما في الا خر مع بقاء التمیز . 

والاتحاد آیضا: شیتان مختلفان في الحقيقة يتحد أحدهما بالآخر 
فيزول التميز. والحلول يبقي هذا وهذاء لکن الصورة الظاهرة واحدة 
ولكن حل أحدهما فى الآخر مثل الكأس والماءء فالكأس إذا حل فيه 
المای حقيقة الکأس شيء وحقيقة الماء شيء فصارا شيئًا واحدّا : كأس 
وماء ولكن هناك تميز یمکن أن ینفصل هذا عن هذا. ۱ 

لکن الاتحاد مثل السکر والماء» الحبر والماء» الملح والمای الشاي 
والماء کانا منفصلین فاتحد آحدهما بالآخر حتی صارا لا ينفك آحدهما 
عن الآخرء ولا يتميز أحدهما عن الآخر؛ فالسکر لما ذاب فى الماء 
أين السكر؟ تقول: فى الماء والماء ذاب فيه السکر إذا آردنا فصلهما 
لا ينفصلان» كذلك الشاي إذا وضع في المای إلى آخره. 

إذا تبين هذا في المعنى العام فالحلول نوعان: والاتحاد أيضًا نوعان. 

فالحلول عام وخاصن عند آهله. والاتحاد عام وخاص عند آهله 
فالقائلون بالحلول منهم من قال : حل الله في أشخاص معينين - جل الله 
وتعالی عن قولهم علوًا كبيرًا - حل في عزير عند البهود» حل في المسیح 
عند النصارى» حل في البقر عند عباد البقر» حل في الإله الفلاني عندهم» 
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۳۹۲ 
حل في الصنم» حل في كذا وکذا . . إلى آخره» حل في أئمة أهل البیت عند 
غلاة الرافضة» حل في الحاكم بأمر الله العبيدي عند الدروز» وهكذا فهذا 
حلول خاص في بعض المخلوقات» وهناك حلول عام» وهو قول من قال : 
الله حال في كل مکان» وهذا قول المتكلمين والمعتزلة والأشاعرة 
وأشباههم» الله حال في كل مكان» في أي مکان» هو حال لکن منفصل 
عنه» ليست مختلطة به بل الحقيقة متميزة . 

والاتحاد نوعان أيضًا : اتحاد خاص» واتحاد عام والقائلون بالاتحاد 
هم غلاة المتصوفة» وأما الحلول فلا يقول به غلاة المتصوفة» وإنما يرون أن 
من قال بالحلول في شخص فهو كافر معين. فعند أهل وحدة الوجود اتحاد 
الله بکل موجود حتى صارت حقيقة الإله مع المخلوق غير متميز» يقولون: 
كفر من كفر لادعائه عدم الاتحاد أو لادعائه الحلول في بعض المخلوقات 
دون بعض ؛ فالنصارى کفرت؛ لأنهم قالوا: إن المسيح حل فيه الله 
والعرب كفرت؛ لأنها قالت: الأصنام هذه يحل فيها الله كك» واليهود 
كفرت؛ لأنهم قالوا: إن الله حل في عزير. . وهكذاء ولو أنهم عممواء 
وقالوا: حل في كل شيء» واتحد في كل شيء فصارت الأشياء هي عين 
وجود الله 38ء لم يكفروا. 

والاتحاد عند القائلين به نوعان : 

اتحاد خاص : وهو ببعض المخلوقات. 

اتحاد عام : وهو في جميع المخلوقات. 

فالذين يقولون بالاتحاد العام» هم الذين يعبر عنهم بأصحاب وحدة 
الوجودء اتحاد في السموات والأرض» وکل شيء اتحد بها حتى صار 
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وجود الحق يك هو عین وجود هذه المخلوقات» ووجود المخلوقات هو 
عين وجود الله» حتی ما تفرق هذه عن هذهء مثل السکر الذي ذاب في 
المای صارت الحقيقة واحدة لا یمکن انفصال إحدى الحقیقتین عن 
الأخرى . والذین قالوا بالاتحاد الخاص غير الاتحاد العام» هؤلاء لا يقال 
لهم : أصحاب وحدة الوجود؛ وهم طائفة من المتصوفة. 

فغلاة المتصوفة جميعًا اتحادية» لکن منهم أهل وحدة الوجود یقولون : 
اتحد بکل موجود بحیث صار عین الوجود واحد. ومنهم من یقول با لاتحاد 
في بعض المخلوقات دون بعض» ومن أعظم ما يدل على کفر من قال 
بالاتحاد العام» وكذلك الاتحاد الخاص: أن هذا القول يعني أن الکفر 
والفسق صار في الله کت ؛ لأن الفاسق» والمجرم والقاتل» والزاني 
وشارب الخمر» والفاعل للفواحش والکاذب» إلى آخره من آنواع 
الموبقات والکباتر» لما كان هو عين الوجود ولا تمایز بينهما یکون لا فرق 
ما بين الکاذب شخصًا والکاذب اتحادّا ؛ لأنھا صارت حقيقة واحدة؛ كما 
أننا لا نقول : الماء حلو والسکر لا طعم له وکما آننا لا نقول : السکر حلو 
والماء لا طعم له فأنت إذا شربت ماء أذيب فيه سکر صار الماء والسکر 
حقيقة واحدةٌ لا تستطيع أن تقول : هذا حلوء وهذا مالح لا تستطیع أن 
تميز بين هذا وهذا؛ لأنه بالاتحاد صارت الحقيقة واحدة. وهذا هو معنى 
الاتحادء فيلزم من هذا أن يكون كل شر وكل فسق وكل فواحش منسوبة 
لله وق لهذا لما ذكر ابن القيم هذه المسائل في أول النونية"" قال : 


با امه مَعبِودُمَا موطووها ین لاله ونر الطَعَانِ 


(۱) انظر: اللونية مع شرحها لابن عیسی (۱۳۷/۱). 
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٤ 
الاله صارت الحقيقة واحدة» صار الناکح هو المنكوح. فأين الاله بين هذا‎ 
ومذا؟! لا شك أن هذا أعظم ما يكون من إهانة الرب 5ء وسبه» وعدم‎ 
. قدره حق قدره کا‎ 

هؤلاء لما قالوا بالاتحاد والوحدة قالوا: إن الاتحاد العام والوحدة 
العامة متفاوتة بین أهلهاء فیکون الولی له من الاتحاد بتخصیصه ما لیس 
لغیره من الموجودات. فلهذا أصبح ینظر بنظر الاله لما له من خصوصية في 
الاتحادںء یقدر بقدرة الاله لما له من خصوصية فی الاتحاد . 

فالا تحاد عام لکن درجات المتحد بهم مختلفة من حت الصفات ؛ 
فلهذا جعلوا للأولياء مقامًا يزيد على مقام الأنبياء؛ لأن درجة الاتحاد 
عندهم مختلفة فالأنبياء أعطوا درجة لكن زاد عليهم فيها أصحاب الوحدة 
من جهة أن أولئك أتحد بهم» فوجودهم هو عين وجود الله ولكن عند 
غلاة المتصوفة الأنبياء يحتاجون في الأخذ وفي السماع لكلام الله كق إلى 

أما الأولياء فقد کملوا عندهم ؛ لأن الاتحاد بهم جاء في الصفات كلها ؛ 
ولهذا يجعلون العالم منقسما إلى آقسام : 

# قسم یتولاه الولي الفلاني . 

٭ وقسم یتولاه الولي الفلاني؛ وهکذا إلى آخر ما عندهم في ذلك . 

المقصود أن فهم هذا الكلام» وهذه المسائل» وما يدور علیها راجع إلى 
آمور : 


الأول: فهم معنی الحلول والاتحاد. 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


الثاني: فهم آقسام الحلول والاتحاد. 

الثالث : أن غلاة الصوفية أصحاب الوحدة یقسمون الاتحاد باختلاف 
الصفات. فلا یجعلونه عامًا في الصفات ؛ كما أن آهل الحلول لا یجعلون 
الحلول متساویّا فيمن حل بهم . وهذا أصل مسألة تفضیل الولي على النبي 
عندهم. وأن الولي له کرامات آکثر» وتکشف عنه الحجب. وأن النبي قد 
يعمل عقله لکن الولي یری ما لا يراه غیره» وحسه یکذب العقلیات» إلى 
غیر لك من المسائل . 

وغلاة الصوفية یفتخرون بهذه العقيدة - عقيدة الحلول - یقول ابن 
القاوض ۶ 

لها ضئواتي بالقام آقینها نهذ فها آلها بي لب 
" ویقولون: ما في الجبة إلا الله" . فهم یعترفون بهذا . 

مثل ما قال شيخ الاسلام : إن رجلا من غلاتهم قال لمریده : من حدئك 
أن في الوجود غير الله فهو کاذب. فقال له الغلام : إذا لم يكن في الوجود 
إلا الله فمن الکاذب؟ ویستدلون بقوله چ4 : ٭اوقنی ريك ألا توا رد 
یاه 46 [الإسراء: ۰۲۲۳ ویقولون: هذا قضاء کونی فى أنه لا یعبد الا هو فالذي 
عبد الصنم عبد الله لم یکفر بعبادته او من الممکن أن الرجل 
الصالح یعبد الصنم ولا یکفر؛ ولکنه کفر باعتقاده أن الصنم غير الله كك 
يعني إذا عبد الصنم - لآن الله حل فيه» فهو ما عبد الا الله - نعوذ بالله منهم 
ومن آقوالهم. 
(۱) سبقت ترجمته (ص٢٥۲)ء‏ وهذا البيت من قصیدته التائية المسماة بنظم السلوك. 
(؟) هذا الکلام منسوب لطیفور بن عیسی البسطامي. انظر : لسان المیزان (۲۱/۳). 
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۳۹۹ 
هو لذین قولوت ده قد يُقَدّمُون لو علی البیاء 
وَين کرو أ النّبوَةَ لغ تَنْمَطِغْ .كما یز عَن ابْنِ سَبْعِينَ جعي 
وَغيْرِِ وتجعلون لكر تلا د يَقُولُونَ: :اليد يَشْهَدَ ولا طَاعَةٌ 
وم مَعْصِيَةَ» ثم طاعَة بلا مَعْصِيَةٍ و کم لا طاعة ولا مَعْصِيَةٌ وَالشّهُودُ 
ون و الشهُودُ <-- وه الْفَدْقُ د َير بَيْنَ الطاعغات وَالْمَعَاصِيء 
7 لشهود الَّانِي فیریذون به شُهُودَ ار ڪما أن د بَعْض هوّلاء 
يَقُول: آنا كافِرٌ بر بزب يفصن 7 وهَنَ برغم الْمْصِيّة مُحَالفَةُ 
الْوَادةٍ التِي هي الْمَشِيمَةُ. 


لح ڪلُم تاخلون تخت خکم الْمَشِينَّة؛ وَيَقُولُ شَاعِرُهُمْ: 
ضحت منفملا ‏ تَخَْارْهُ يئي ففغلي له طاعاث 


وَمَغْلُوم أنّ هَذَا خلاف ما أَرْسَلَ اللّهُ به رُسْلَهُ وََنْوَلَ به كمه 


(۱) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعین آبو محمد نزیل بجاية ثم مكة اشتهر بالزهد 
والسلوك وکانت له بلاغ وبراعةء وتفنن في العلوم وکثر آتباعه» واشتغل بعلم 
الأوائل والفلسفة فتولد له من ذلك نوع من الالحاد وصنف فیه» جاور في بعض 
الأوقات بغار حراء يرتجى فيما ینقل عنه أن يأتيه فيه وحي . 
انظر : البداية والنهاية (2»)751/17 ولسان المیزان (۳۳۹۲). 

( نسبه شيخ الاسلام للحريري. انظر: مجموع الفتاوی (۸/ ۲۵۷). 

(۳) هذا البیت نسبه شيخ الاسلام في الفتاوی (۲۵۷/۸) إلى محمد بن سواء بن إسرائيل 
الشاعر الصوفي الشيباني » المعروف بنجم الدين بن إسرائيل» تعانی الادب؛ وصحب 
الشیخ الحريري» واقتدی به منذ بلوغه الحلمء وسلك في النظم طریق ابن الفارض» 
وزاد عليه في اللطف والانسجام وحذا حذوه في الاتحاد لکنه يصرح وابن الفارض 
یلوح» توفي سنة ۷۷١ھ.‏ 
انظر : البداية والنهاية (۰)۲۸۳/۱۳ ولسان المیزان (۵/ ۱۹۵). 
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اة التي يَسْتَحِقٌ صَاحِبَهَا الم وَالْعِقَابُ مُخَالَفَةٌ اه قر الله 
ہہ سم 0 


3 كما قال تقالی: ویک حُدُودُ اله ون بطع الله 
ورسولۂ تذخ ا تمرف ر من تھا اند خیرت 
فک وَل اک للك اَلَعَور العطیم © وس بعّص 1 ورسولة 


0010 ور ہم گرد 


ومتعد حدوده بح کا کارا کیا فیها ول اگ هبت که 
[النساء: ١۱ء‏ ۲۱۳ و الْفَدْقَ ب بي بَيْنَ الارادة الکونبة نيه 3 والدينبّت 
وَالأَمْرِ الکونن وَالدَينِيٌ. 


کات هَذِه الْمَسْألَةُ قد اشْتَبَهَت عَلَى طائِفَةِ 4 2 مِن الصُوفيّة 
هَبَبَتَهَا الْجِنَيْد لے نید هیا کان على شتا ون 


خَالَقَهُ ضَل لِأَنَهَة هغ تکنمو فِي آن الأفوز كلها بشي له 
فذْرته, وفي شهود هَذَا لو جید وَهَذَا يْسَهُونَه ا جفع الأول ین 
۰ شهود لزق لني وهو له مع ود 
کون تاه کلها مُشتر رت کے که في مَشِينَة الله وَقَدُرَتِهِ وَخَلقِهِ 
بَحِبُ الْقَرْقُ تین بر ما یز به وَيُحِبهُ ویزضاه, وَبَيْنَ ما يَنَْى عَله 
وَيَكْرَهُهُ 0192۵( وَیْفَرقٌ بين 2 وَأَعْدَايْهِ كما قال 
تعالی: نجل اا0 سیت ما کد کک کت کون که [القلم : ۰۳۵ ۲۳۰ , 
وقال تقالی. ار مَل الین ءامنا واوا لصحت لیر في 


لض ا حول الین اجار [ص: ۰۳۸ وقال تمالی: ام حسب 


۳ 
2 ی رن 


زین 7 تم لاعت أن گار ارس اموأ سار اسَلِحت سا 
تیرومام سا سَاء ما کمن اجان ٠ء‏ وَقَال تعالی: روما ستو و 
الام لصو الذي 07 کل سک ول الوم یگ ۳ 


3 کون » [غافر : [٥۸‏ . 


۳ 
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۸ 


وَلِهَذَا ڪان مَذهب سلف الأَمَّةَ وَأَئِفَتِهَا نله خایق کل شم 
یه وملیکه ما شاغ كان وم لغ یال تکن بکن رت زر 
وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مر بالطاعَةء وَنَهَى عَنْ الْمَعْصِيَةَء وَهُوَ لا يُحِبُ 
لمات ولا يَرْضَى لیباده الکفن ولا يَأْمْرْ بالْمَحْشَاء وَإِنْ کان 
0 بعشیشته هو لا يُحِبّهَا ولایزضاها َل يُبْغِضْهَاء ید هه 


تعَاقرية 


يقاقبهم. 

| غ لا یهت طاعَة ولا مفصيِة فإِنّهُ ین 
وود واجذه وَعِند عِنْدَهُمْ أن هَذَا غَايَةٌ یه للَحْقِيقٍ وله له وَهُوَ في 
الْحَقِيقَة غاية 2 الالکاد د فِي آشماء الله 4 وآیاته وَعَايَهٌ ْعََاوة له فان 
صاحب هذا مه يََحِدُ لو وَالتَصَارَى وَسَائِرَ الکفار ولد 
وق قال تقالی: و من يتوم تک ان م [المائدة: ۲0۱ ولا يبرا 

من الشُركٍ ولوْتان» فَيَخْرْجٌ عَنْ ملّة ابراهیم الخلیل 2ھ" الله 
لا علي قال الله ا : اد كنت لک اسو سس 3 7 
۳۶۷ ےکا کر گا روا مک وی دود من دون الو کمرنا یک 
2 ا رخ لاو ذه مضه آبدا حي منوا با کے 
وقال الخلیل :5 لِقَوْمِهِ الْمُشْركين: «دَلَ اير تا کٹ عيدو 
20 بيصم درون © و َو ل 00 رب لین 
[الشعراء: -۷٢‏ ۷۷]ء وَقَال تَعَالَى: لا تد قوما a‏ 7 روم لحن 
r‏ رس وڙ ڪاو ءابآءشم او اي ۳ 
خر 1 مرب ۳ تب فى فلوم اين ریدم 
بروج 4 [المجادلة: ۲۲]. 
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دح ڪڪ ي 
وَهَوُلَاءِ قذ صلْف بَعْضْهُمْ كنبا وَقَصَائِدَ عَلَى مَدْهبه. مثل 

قصيدة ة ابْن الْقارض“ الُسَتَاة ۵ یہ «تظم السُلوك» يَقُولَ فيها: 


لها صَلواتي بالام آقینها 
کلاتا مضل واجذ سَاجذ ی 
زقا كانَ ي صَلَى سواي وَلَمْ تكن 
إلى أ قال : 


ما زلث إِيّاهَا وباي لم رل 


واه فنها أَنَهَا لي صَلَّتِ 
حَقِيفَتِهِ بانفع في کل سجدة 
ضلاني لِغَيْرِي في ادا کلر کعة 


ولا فرق بل ذايي لِذاتِي أحِتٍ 


وَذَاتَى بایاتی على اشتدلت 


مُتَادّى أَجَابَتْ مَنْ دَعَانِى وَلَبّت 


ای أَمْنَالٍ هَذَا الڪلام وَلِهَذَا کان هذا القَائِل عِنْدَ الْمَوْتِ یَنْشُْ 
ہے لے O‏ 2 
ویقول ‏ : 
1 کان منزليي في الب نکم 
نیب ظَفِرَتْ تفيي بها رَمَئا ‏ والیزم أَحْسَبها آضقاث أخلام 
قانه حر سو تی جح رت 


ژوجه شيك له بطلان ما کان سائہ وقال کان + سب لک ما 
رع مم و عا مر وم 


ق فى سمب والارض وهو ایر کم که (الحدید: ۰۱ قجمیغ مَا في السَّمَوَاتِ 


ما قد ریت فقذ صَيَعْتُ أبّامَى 


.)۲۵ مھ سبقت ترجمة ابن الفارض (ص؟‎ (١) 
انظر: الديوان (ص۸۱).‎ )۲( 
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۳۷۰ 


رض يُسَبّحُ ی یس هُو له كُمَ قال تعالی : للم مك لسوت 
و بحي وهو 201 یو فییر و6 هو الأول والاخر لخر وله 
ا وهو ہو یکل تو عم (2)) 4# [الحدید ۲ء ۳]. وفي «جیج مُسْلِم» » عن 
النَّبِيّ كه اند كان یقول في ذُعَايْهِ: : ال وَبَ ب الشَمَوَاتِ الس 
وَرَبّ لش التظیم. رین وَرَبّ کل شیْءٍء فالق الْحَبّ الک 
مُتَرْلَ التَّوْرَاةٍ ولانجیل وَلمزان؛ أَعُودْ بك من شڑ زر ڪل EEE‏ 
آخد يِنَاصِيَّتِهَاء أَنْتَ او فَليْسَ قَبْلك شي وَأَنْتَ الآخِر لیس 
غك :»وت لضاهز قيس فوقك ی تلان فس 
75 ش٤‏ اقض عي الذیْنَ واغنني مِن غ ارم( 
م قال: هو الى علق ا لکوت والازش فی سد 
مش یرب ما ہکم فآ ہے لا 
۷ئ را که واه ہما تَعملونَ بصير © [الحديد: ؛]. 


0 -وفي مَؤْضِعْ آخْرَ- : وما ومَا ماه 


ماع و 


مخلوق مُسَبّحٌ لَه وَأَحْبَرَ - سَبْحَانَهُ - یلم کل شَيْءٍ. 
هذا الكلام له سابق بني عليهء لکن خلاصة ذلك ما قاله فی أوله؛ حيث 
قال عن الذين يقولون بالوحدة: إنهم يجعلون المراتب ثلاثة - من حيث 


شهود الطاعات والمعااصی - یقولون : العبد يشهد - أو لا - طاعة ومعضيةء 
ثم يشهد طاعة بلا معصية» ثم يشهد لا طاعة ولا معصية» فعندهم أن الناس 


( أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷۱ 

مرتبون على ذلك» فأقل درجات الناس الذین یشهدون الطاعات والمعاصي 
ثم الذين يشهدون الطاعات ولا یشهدون المعاصي. ثم الذین لا یشھدون 
طاعة ولا معصیةء يعني : سقطت عنهم التکالیف كلهاء لا في الطاعات؛ 
ولا في المعاصي. لعدم تأثیر الطاعة فيه إيمانًا ولعدم تأثیر المعصية فيه 
جحدا أو کفرانا. 

وکما هو معلوم من کلام شيخ الاسلام أن الأول هذا لا شك أنه هو الذي 
امرس فاد أذ هل لطاع وال وان ی اف طف رات 
تسوءه معصیته !۰۴۳ وهذا هو حال الانبیاء والمرسلین» وحال آولیاء الله ك 
آما شهود الطاعة بلا معصية» أو لا شهود طاعة ولا معصبت فهذا عند 
الصوفية له منشؤء ومنشژه الغلو في إثبات المشيئة الكونية القدریة وعدم 
النظر في المشيئة الكونية والارادة الشرعية؛ وذلك أن النصوص في غير 
هذا الموضع" " قررت الفرق بین ما يشاؤه الله وك کونا» وما بین ما يريده 
شرعًا. 

قالعبد ينظر بنظرین : 

الأول : ينظر إلى ما ینفذه الله كك في ملكوته كونّاء وأنه واقع بمشيئة 
الله ك الطاعة والمعصية جميعًا ؛ كما هو قول أهل الحق في القدرء وأن 
الطاعة كانت بمشيئة الله» والمعصية كذلك كانت بمشيئة الله . 

الثاني : النظر من جهة الشرع فنقول: الارادة الشرعية أن تفعل الطاعة 
ولا تفعل المعصية. 


(۱) قد ورد في معنى ذلك حديث صحيح عند الترمذي (٢٦۲۱)ء‏ وأحمد (۱۸/۱). 
(۲) انظر: شرح الطحاوية (ص۱۱۳). 
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يفف 

فإذا غلب على العبد شهود الأمر الكوني نظر إلى أن العباد مجبرون على 
الطاعات وعلى المعاصيء فيثبت أن الله کش أجبر العباد؛ ولذلك الصوفية 
كلهم جبریةء ومنهم من يغلو في الجبر حتى يرى أن الإنسان لا منزلة له 
لشهود الإرادة الكونية» ومنهم من يرى الطاعة دون المعصية في شهود الأمر 
الكوني» يعني أن المعصية إنما وقعت لأجل الطاعةء يعني: من جهة 
التوبةء ومن جهة الإنابة وأشباه ذلك ؛ فإنما يرى طاعة بلا معصية لحصول 
المعصية بحكمة الله 8ء فيرى أمر الله كك الكوني الخاص بالطاعات دون 
المعاصي؛ لأن المعاصي غير مقصودة لذاتهاء الله أجبر على المعصية 
عندهم ولكن لأجل الطاعةء هذا إذا نظر فيه المكلف منهم يقول: أنا أطيع 
وان عصیت فلأجل طاعتي؛ ما عصيت إلا لأجل أن أطيع» فهو يرى أن 
المعصية يرتكبهاء ويرضى أن يكون عاصيًا لرضائه بإرادة الله الکونیة . 

أما قول ملاحدتهم : إنه لا يشهد طاعةء ولا معصية» فهو غني عن شهود 
سوى الله ك فلا الطاعات لها آثر ولا المعاصي لها أثر» وإنما الاثر فيما 
حصل لهذا الذي يزعم الوحدة في اتحاده بالله وقْء أو حلول الله كك فيه 
مثل ما سبق من کلام ابن الفارض؛ وهذا كله استطراد من شيخ الاسلام في 
الرد على من يزعم أنه من الأولياء» ويفضل الأولياء على الأنبياء» أو أنه 
لا يشهد طاعة ولا معصية» أو لا يشهد معصية وإنما يشهد طاعت كل هذه 
ليست من صفات الأولياء» فأولياء الله صفتهم آنهم أهل فرقان : ین ْمَأ 
الله حعل لک رتاک [لانتال: ۰۲۲۹ وأهل التقوى هم أهل الإيمان وهم 
الآولیاء : آلآ ارک وی الہ لا حول کہۂ ولاهم تروت © الیک 
ماما وكاو عورش © که آیرنس: ٦٦‏ - ٦٦ء‏ فحصل من ذلك أن آهل 
التقوی هم أهل ولاية الله 8ء وهم الذین لدیهم الفرقان؛ ولذلك سمی 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


شيخ الإسلام كتابه هذا: (الفرقان بین آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان) ؛ 
لأن العمدة في الفرق بين ولي الله وولي الشیطان : هل عنده فرقان أم لا؟ 
والصوفية الغلاة منهم من يزعمون أنهم أولياء يصلون إلى المرتبة المتوسطة 
التي يكون عندهم الحال لا فرق بين الطاعة والمعصية. 

فالمعصية تؤول إلى الطاعة » والطاعة هی المقصودة» وقد يصل إلى أنه 
لا فرق أصلا بين طاعة ومعصية إذ لا طاعة ولا معصیةء وهذا استطراد فيما 
أصّلّه قبل ذلك» وأولیاء الله ق» هم المتقون المؤمنون» وهم الذين لديهم 
الفرقان بين الطاعة والمعصیت یشھدون الطاعة کونا وشرعا ويشهدون 
المعضية كوا وشرا» فيرضون بالطاعة كونًا وشرعّاء ویرضون بالمعصية 
شرعًا من جهة الحكم - من جهة تحريمها وذمها - ولا يرضون بوقوعها ؛ 
لأن وقوع المعصية كان من جهة تفريط العبد. ادا نشهد الطاعة بالرضا بها 
کویّا وشرعًاء ونشهد المعصية بعدم الرضا بهاء بل نذم أنفسنا على المعصية 
وهذا هو صفة أولياء الله وق . أما الذي ينظر إلى المعصية كلما فعل معصية 
قال: هذه خير لي » ويقبل على المعاصي» فهذه من صفات المذمومين» 
ليست من صفات أولياء الله 38ء بل المؤمن هو الذي تسره حسنته وتسوءه 
سيكتة » ويكون عنده فرقان بين المحمود والمذموم. 


هن ت2 عدن تك عمال 
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ما قوّله: # وهر وَمُو مره فلفظ: (مع لا تَفتَضي في له الْعَرَب 
أنْ يَكون أَحَد الشَيْئَيْنِ مُحُتَيِضًا 08 تَعَالَى: اتقو 
الله ور 3 سس [التوية: ۲۱۱۹ء وَقَوْله تَعَالَى: ود 7 ۳ 
7٤‏ ی۶۳۷۷" تکار > [الفتح: ۲۹]» وَقَوْلَهُ تعالی: وت ءا موا 
مر بعد واوا مک ۳ ینک کہ [الأنفال: ]۷١‏ . 

لفط (مع) حباعث هي الْقّرْآنِ عَامَةٌ وَحاصة فَالْعَامَةُ في هَذِه 
ية وفي یه الَمُعَادَلَةِ و الم تر أن أله عم اق ات 73ھ 
یکو 0ص - 2 شو اوشم کل 
8 اك ده ری یبا را 7 و چا بر وم 2 
ا يكل کی عم [المجادلة: ۲۷ء فافتتع الکلام بالیلم وختمه 
پالجلم, وَلِهَذَا قال ابْنْ عَبَّاسِ وَالضَكَاكٌ وَسْفْيَانُ النّوْرِيُ وَأَحْمَد ین 
حَثبَلِ: 29+ مَعَهُمْ بعلیه. 


وا له لاه قفي قویه تعالى. له الزن ان 
َم منرت «سر: 00٠‏ وقؤله تعالى یفوسی: لكل لا ا 
ای مک انح > رده وقال تعالى: رذ ثول اجب 


2 شر إدك ال معا که [التوية: ۰ شيي ابي کل وبا نکر طفن 
فهو مَعَ مُوسی وَهَارُونَ دون فِرْعَؤْنَ» وَمَعَ مُحَمّدِ وصاجبه دُونَ 
آبي حول وغتره من آغتانه ومع الدین الَو لذین هم مُخْيدُونَ 
دُونَ الظالمین الْمُكْتَّدِينَ. فلو کان م مَعْنَى الْمَعِبَّةِ انه بذاتِِ في 
كل مَڪان تتاقض الْخَبَز الا وَالْخَبَز الْعَامُ بل الْمَعْنَى أنه مَعَ 


.)05 /۸( وتفسير البغوي‎ ۰)۱۳- ١7 /۲۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷۵ 


۳ وت بيده دون أُولَيّكَ. وَقَوْلِهِ تعالی. ره ی فى 
نین إل [الزخرف: 4 آي: هو إِلَهُ مَنْ قي السَّمَوَاتِ 


۶٦‏ 8ٹ تھ" ##وله المتل ال نی ارت 


وا رض وشو زیر جک مک [الروم: ۲۷]) وَكَذَلِكَ قوله: :وشو 21 ف 
31 وت 7 لاش لام ع كما فَسَرَهُ ۴ یلم - کالومام 


۶ 


آخمّد وَغَيْرِهِ -: اَنَّهُ الْمَعْبُودُ في السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ ا 
وَأَحِمَعَ سلف الأمَّة وَأَنِمَتّهَا عَلَى أنَّ الب تَعَالَى تابن من 
مَخْلُوفَاتِ يُوصَفْ بما وَصَفَّ به نَفْسَهُ وَيِمَا و2 ضفه به رسولة 28 


۱ 


مِنْ غیْرِ تخریب ب ولا تفطیل» وین غير تكييفٍ تحییف ولا تفییل 
یُوصف بصفاتِ الْكمَالٍ دون صفاتِ الثأشەأص لصفم أَنْهُ لس 


کمئله 7 شَيْءٌ في صِفَاتٍِ الکمال» كما قال الله تقالی: ول هو 
اہ لکد © ان اعد @ لم جيذ وکم بوکد © ونم یک 
بح نے ده [الإعلاس). قال ان عَبّاس: (الصَّمَدُ): لیم الي 

کُمل في علیہ الْعَظِيمُ اي کفل في عَطَمَتِهِء القبیز الکایل 


في قُدْرَتِهِه الْحَكِيم الکامل قي جکمته. السَيّدُ لکایل في 


توف قال افق مشفون وَعَیِرغ(. هو لدف ل خو لذ 
. و(لاَحذ): : الّدِي لا نَظِيرَ له فَاشمُهُ (الصَّمَدُ) یِتَضَمَنْ اتْحَافَهُ 


(۱) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۳۹)ء وتفسير البغوي (۳/ ۱۲۷). 

(۲) انظر : تفسير الطبري (۰)۳۱/۳۰ وتفسير البغوي (۵۸۸/۸). 

(۳) انظر: السنة لابن أبي عاصم (۲۹۹/۱ - ۰۳۰۲ والأسماء والصفات للبيهقي 
)۱۵٩۹ - ۱۵۷ /۱(‏ 


رقت 
سجن اتتهوي. اچتی 
سکس ود (روعسی 
شرح كتاب الفرقان 
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بِصِفّاتِ الْکَمَالِ تفي النَّقَایٔص عَنْهُ واشمه (الأَحَدُ) يَتَضَمَنْ 
اتّکَافَهُ آنه لا مثل ل4. وَقَدُ بسطتا کلام عَلَى ذَلِكَ في تَفْسِيرِ 

هنه الشُورَة وفي گونها تغل خلت فان( . 
الشرح: 
هذا رد على احتجاج آهل الاتحاد بآية المعية على أن الله ك متحد أو 
يحل ببعض خلقه؛ لأن الحلول نوعان: عام وخاصء وهذا من جملة 
الأدلة التى استدلوا بها وقد ظهر بالبحث أن هذا ليس بدليل» بل هو ضد ما 
قالواء وهم جهلة صلا فكيف يستدلون؟! ولكن هل الباطل يبحثون عن 
شبهة ليتمسكوا بهاء فهذه قاعدة في استدلالهم؛ لأن الله كك وصفهم 


ہے وو ب ا ر 


بقوله : ای لذن مويو ريه فیتیعون ما تشلبه مله اَبيِعاء 31 وت تأویلم- که 


[آل عمران: ۷] فالزیغ موجود عندهم آولان ثم يأتي اتباع المتشابه» والا فان 

المتشابه في القرآن لا بحدث زیغًاء بل الله وق ابتلى العباد به والزائغ 

يبحث عن المتشابه ليستدل به على زیفەء وهولاء زاغوا فأزاغ الله قلوبهم 

جا بآية المعیف وو على الوحدة من القرآن والسنة بأدلة كثيرة» 
فمن القرآن قوله : قل آ ی کن اہر کاو ا ہے وس ۰ء 
رفي سیت سے ات تسا تذل 5 اح أنه وا ل(۲) 

)۱( الأحاديث في فضل سورة الا حلاص وأنها تعدل ثلث القرآن» رواها البخاري (۵۰۱۳) 

أبي هريرة ضيه : و(۸۱۱) من حديث آبي الدرداء وله . 


(؟) هذه الأبيات منسوبة لأبي العتاهية الشاعر المشهور إسماعيل بن القاسم بن سويد بن 
كيسان أبو إسحاق العنزي» ولد سنة ثلائین ومائة» أصله من عين التمر وهی بليدة = 
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وکل شيء يشهد بان الله ڪٿ هو الرب وحدهء فجعلوا هذا هو هذا؛ 
جعلوا الأشياء هي الله 8ء وفي التفسيرات المنسوبة إلى غلاة الصوفية - 
كابن عربي وغيره - تجد أنهم يستدلون كثيرًا بالآيات التي فيها عموم الخلق 
أو الشهادة العامة على الوحدة. كذلك من أدلتهم آية الأنعام : ٭َومُو الہ في 
لسوت ون الات کہ (الانسام: ۴ء وقولہ يله : وهو الى فى السا له وق 
آلارض که [الزحرف: ۸6] يستدلون بها على الوحدة وعلى الاتحاد العام . 
ولا شك أن هذا كله من اتباع المتشابه الذي يدل على أن في قلوبهم زیعًّاء 
والحقيقة أن هذه الآية ليست من المتشابه» فقوله يول : وهو ای فى الما 
إل ون انش له که ليست من المتشابه ؛ لأن دلالتها ظاهرة على المعنى» 
وليست متشابهة أصلاء وكذلك قوله ال : وشو أل في السَموتِ ون الارض 4 
ليست بمتشابه» لكنهم يتبعون ما اشتبه عليهم من الاشتباه النسبي فيستدلون 
به» وكل هذا - نسأل الله العفو والعافية - من آثار ترك التمسك والاستسلام 
للكتاب والسنة. 


وشیخ الإسلام بعد ما عرّف الولي» وصفات الاولیاء» وشروط الولي؛ 
ولما أتى إلى الفرق بين ولي الله 4 وولي الشيطان دخل إلى علوم شتى» 
وسيرجع بعد ذلك إلى أصل المبحث والكلام على الكرامات» وصفات 


= بالحجاز» ومنشوه الكوفة» ثم سكن بغداد» وكان يقول في الغزل والمديح والهجای 
ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد وأبو العتاهية لقب» توفي سنة ثلاث عشرة 
ومائتین . انظر : تاریخ بغداد /٦(‏ 5۰ وبغیة الطلب في تاريخ حلب (4/ 4۹ ۰)۱۷ 
والمتتظم (۰)۲۳/۱۰ ووفیات الأعيان (۰)۲۱۹/۱ والوافي بالوفیات (۰)۱۱۱/۹ 
والبداية والنهاية (۱۰/ ٢٦۲)ء‏ والمستطرف في کل فن مستظرف (۱۱/۱). 
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۲۷۸ 
الأولیاءء وشروط الکرامة إلى غير ذلك من المباحث . وقد ذكرنا أن شيخ 
الإسلام في استطراداته قد يصيب القاري تشتيت في الذهن . 

لهذا ينبغي لطالب العلم حين يقرأ كتب شيخ الإسلام إلا يسترسل مع 
استطراداته» إذا راد أن يفهم الموضوع فيفهمه أولا مختصرًا عن طريق 
الفهرس أو تتبع الفصول. ثم يأخذ جملة الكلام» أي الفوائد التي فيه 
والاستدلالات. فإذا فهم هذا وعرف بناء الكتاب والقاعدة وعلى أي شيء 
فهم شيخ الاسلام وتصوره قبل إنشاء الکلام۰ بعد ذلك لو قرأ ومرت عليه 
الاستطرادات» فإنه ينساق مع الاستطرادات» وينسى أصل الموضوعء 
وشيخ الإسلام إذا استطرد يحصل في استطراده أنواع من العلوم والفوائد» 
ولكن قد لا يكون تحريرها في هذا الموضع هو الاکمل فنجد أنه في 
موضوع لکن يكون هناك ثغرات كثيرة ما استکملھا ء يأتي كلما أراد أن يبحث 
فيقول وقد بسطنا هذا في موضع آخر» مما لا یکتمل مع طالب العلم فهم 
معنى الاستطراد من كل وجه» فهو يستطرد لغرض يريده» لتقرير شيء ولیس 
لتقرير المسألة التي استطرد فيهاء لکن المسألة هذه جاءت لغرض آخر 
فطالب العلم لا بد له أن يكون متتبعًا لكلام شيخ الإسلام كليًا قبل أن يبحث 
في جزئياته » أي لابد أن يتصور الكتاب قبل . 

مثلا: بحث في كتاب الفرقان: الولي» من هو الولي» والدليل على 
وجود الاأولیای ومن هم الاولیاءی» وتعريف الولي وشروط الاولیای 
والایمان والتقوی وتفاضل التقوی وتفاضل الایمان فصّل في هذا 
کلب وصفة الاولیای والخوارق التي تحصل لهم والکرامات؛ جمعت 
الآن هذه العناوین؛ وهي زبدة البحث؛ لأن شيخ الاسلام كله إذا جاء 
استطراد في بعض كتبه» استطرد إلى مائة صفحة ؛ لأنها هي یمکن کصفحة 
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أو صفحتین عندنا. إذا کان قد کتب الواسطية في جلسةء والحموية في 
جلست فلا غرابة أن یستطرد» فهو بحر لا تکدره الدلاء» كانه . لکن طالب 
العلم في الاستفادة منها لا بد أن ینتبه» ومن الکلام الحسن ما قاله الشیخ 
عبد الرزاق عفيفي كا“ وسمعته منه یقول : (إن شيخ الاسلام لله يأتي 
إلى جدار الباطل کالموج فیسقطه جميعًا دفعة واحدة). فعلا تنظر فترای 
لکن لا تعرف من أين بدأ . قال : (وأما ابن القيم» كل فيأخذ جدار الباطل 
حجرا حجرا فیکسرہ لك). 

وهذا واقع» ومثل ما وصف الشیخ؛ فانك تجد ما آجمله شيخ الاسلام 
وردوده» وما استطرد فيه جاءت جميعًا کالموج الهائج» وتجد ابن القیم له 
یفصل لك جملة جملة» وابن القیم ك حسنة من حسنات شيخ الاسلام كآنه 
ولولا الله ثم شيخ الاسلام ما راح ابن القیم ولا جاء؛ كما ذکر ابن القیم کِا 
عن نفسه في النونية عندما ذکر حالته» وکونه كان متصوفّا لا يفهم الحق؛ 
5۶٦‏ ہپ" 


خثی أتاع لِي الإلهُ بفضله من لیس تجزيه يدي وَلِسَانِي 


)١(‏ هو فضيلة شیخنا العلامة الشیخ عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية كأ المولود بشنشور 
بمصر عام ۳ص دو الفنون المتعددقی وقد رزفه الله مواهب من قوة الحافظة 
والملاحظت وفقه النفس» وعني بعلوم اللغة» والتفسیر والأصول والعقائد والفقه 
حتی إذا تحدث في علم منها ظن السامع أنه تخصصه وهو قلیل التألیف» من تالیفه : 
مذكرة فی التوحید» وحاشية على التفسیر» وتحقیق الاحکام للآمدي . توفي يلل سنة 
٤‏ ه. انظر : فتاوی اللجنة الدائمة (۲۸/۱ - ۰0۳۰ وترجمة الشیخ عبد الرزاق 
عفيفي للشیخ ولید بن (دریس . 

.)۷۳ /۲( انظر: النونية مع شرحها لابن عیسی‎ )٢( 


شرح کتاب الفرقان 
۸۰ 


والصدیقین ء وأن یجزیھما خيرًا عن أهل التوحیدء فقد أبلیا بلاءٌ حسنًا 
بدو رحمهما الله تعالی چ رت 
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بين اولیاء الرحمن وآولیاء الشيطان 


۲۱۷ 


وَكَثِيرٌ من لاس تُشْتَبَهُ 
الإيمَانِيّة ُ بالْحَفَاؤِ یق الحَلمته اعد ود 
وَالأَمْرْ كما قَالَ تَعَالی, :نک 000 


تة ايام ثم اوی عل العش یفیی الیل پار يطلب جح 
رو رص حم گی ۲ تام پک قد کے عو ور رمح م2 م ہے محر ےج ۔ے 
والقمر والنجوم مساك يامو | له الخلق وا وک رك لله رب تکمین # 


2 


[الأعراف: 6 ۵] . 


فهو سَبُحانه الق كل شَيْءٍ وَرَيْهُ ملیکهه لا خَالِقَ غَيْرُةُ 
ولا رب سوا مَا شاء كان وَمَا لَمْ شا لغ تکن فک ونا 
في لو خجود من حرَکة کون فَبِفَضايِه وقدره وَمَشِينتَتهِ 
وَقُدْرَتِهِ وَخَلْقِهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ بطاعته طاعه له وَنَهَى 
عَنْ مَعْصِيَّتِهِ وَمَخْصِيَة لقنم أَمَرَ لت جید والاخلاص» وهی 
عَنْ 3 شراك بآللّهء فَأَعْظَمُ الْحَسَنَاتِ کت وَأَعْظم السَيِّنَاتِ 
الشّدكُ. قال له تعای: 00 اله لا يعر آن شا كَ يد وَيَغْفْرَ ما و ذلك 
لمن با که اء ۰ء وقال تَعالی: تی[ کو 9 
آله آنداد ا موم یں و EF‏ لق 6 [البقرة: ۱50]. 
وَفِي الصجیحین ۱ عَنْ ابُن مشغود م تیه قال: قلت یا ر سول له 
آي الذْنْب أَعْظَلمُ؟ قال: آن تب هنن وخو خلقك» فلث, :مق یه 


قال: أن تَقْتُلَوَلَدَك مَحَاقَة آن یَطعم مَك قُلْتُ :كم م ی قال. را 


(۱) آخرجه البخاري (۷۷١٦)ء‏ ومسلم .)۸٦(‏ 


شرح کتاب الفرقان 
۷۲ | تج 


تَرّيِي بخليلة خارك. ال الله تضییق ذلك: ,وان لا ہنشت 
سر ت مرس ل و و 4 


مع الله لها ءاخر ولا يفتلون ۱ الا الت اہ لا لح ولا 27 
ومن یفعل ذلك يلق ت٥‏ © @ بصلعف له الاب يوم )| مق وی فيه 
من انگ إلا من ا وام رع را 2 كيلك ر 00 1 


ہو سا و 


سنعَاتَهم 4 ان الله غُفو رحیما © که لفان [Ye A:‏ 

ور سْبْحَانَهُ بِالْعدْلٍ والاخسان وایتاء ذِي الْقُوْبَىء وهی عَنْ 
الْمَحْشَاءِ .رف كر اي وََحْبَرَأنَهُ يُحِبٌ الْمْتَقِينَ EET‏ 
کت يُحِبُ الْمُفْسِطِينَ وَيُحِبٌ بُ الشّوَابِينَ؛ ا 

یج لین باون في سبمله صن کالم باه ن وضو 

E‏ الاسراء: 27 ذلك کان 
سر عند ريك مكروما € € [الإسراء: ۰۲۳۸ 

وَقَدُ نَهَى عَن الشّوْكِ وغفوق الوَالِدَیْنِء وَأَمَر بایتاء ذي الْقُوْبَى 
الحفُوق, وَنَهَى عَنْ التّبُذیر وَعَن اسَفْتیره ون يَجْعَلَ يَدَهُ مَعْلُولةَ 
لی غنقه. وا ن يَْمطَهَا کل الفط وتهی عَنْ قث الل بقیر 
الْحقء وَعَنْ ن الرنَاء وَعَنْ وان مَالٍ اليَتِيم إلا بالَتِي هي أَحْسَنٌ إلى 
أنْ قال: 7ئ ذلك ص- عند ریاد ریک مرو 3 > [الإسراء: ۰۳۸ وهو 


۵ مر و 


سُبِحَائَة لا مُجث اقسات 0 يَرْضى لعباده ۵ الکفر. 


7 سس یں سرک سم و 


وَمَنْ طن أَنَّ لقَدَر خَجَةٌ لاَهلِ لنئوب فَھُوَ من جنس 
المُشرکین الذین قال الله الى عَنْهُمْ: ونوا إِلَ له گا 
أ اوت علو ارت 4 [التور: ۳۹۰ في «صجيح لحار عَنْ 
الي گل آنه قال: ریما التاسش تُوبُوا إلى ریک ء قوالزي تَفْسي 


9 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 


YAT 
بیده اني لأْسْتَغْفْز الله وا توب إِلَيْهِ في الْيَؤْم اڪ ثَرَ مِنْ سَبُعينَ‎ 
۱ 
. . مره‎ 


وفي «صجيح فشیم نه اقا :نه لَيْعَانْ عَلَى قَلْبِيء وَلِنَي 
7 شتَمُفز ال في الْيَوْم مِانَة مق 

وف الشتن عَن این عُمَرَ مها قال. «کن تع لزشول له في 
الْمَجِلِس الوّاجد يَقُول: رب اغفز لي و و تب علي 0 أَنْتَ لواف 
الرّجيم» مانَة مَرَّق أو قال: اکٹ کنر من مانّة © 

قا ا تال الد الصَالِحَاتٍ 
0 د فكان النّبِيْ و إذَا سل مِنْ | لصَلاة يَسْتَغْفِرز مَلَانًا 


سے ہے 


7 يَقُول: له انت الشّلامٌ منك اسلام ت800 يا ذا لاال 
ا ١‏ كما بت دك في الْحَدِيثِ الصجیح عَثهُ وَقَدُ قَالَ 
تَعَالَى: ۰ لسن با لحار که [آل عمران ٠‏ هامرهم أن ی ی یَفو موا با 


یروا بالأشكار. 
وَكَدَلِكَ ختم شورة لْمْزّمُلِ - وَهِي شورة قیّام اللیْلِ - بقوّله 


5 رہد ےم 2 ہےر ماقيو ے 

تخالی: رس الله ارک الله عفور رَحیم [المزمل : ۲۰] 

)۱( أخرجه البخاري (1۳۰۷) من حدیث أبي هريرة وق . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) وقوله بي : (یغان) من الغين» وهو الغيم» والمراد الفترات» 
والغفلات عن الذكرء الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فتر عنه » أو غفل ء عد ذلك ذنبًا 

(۳) أخرجه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ والترمذي (۰)۳۳۶ وابن ماجه (۳۸۱6) وهو حديث 
و 

.)۱۳۹۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 


۳۸ 


سی ار ا تھے پ و مرحم ۳م ۶ 
زی ص 


وَڪڌلك قال فی الخخ: فا افض کر تن عرفت ناکرا 
الله عفد سی الخراء داز رو کم هکم وان کم من 


۵ >7 7 4 5 0 7 ۳ ص 
تو لین الال (6 شم آفیضوا من سيت اشاس اكاش 


A 


MA > 


مر 7 کر مان 
وَأستَعْفروأ الله ارک الله عمور يحي © © [البقرة: ۱۸۸ -6144. بل آنزل 
سُبْحَانَهُ وتعالی في آخر الأَمْر لَمَا غَرَا النبین كك غَرُوَةَ بوك وَهی 
آخز غَرَّوَاتِهِ: «لتد ناب اله ل اَی نهين والأتصار لت 


اموه فى امو سره من ید کا گاد یر فوب قریق عنم ُد 
تاب مه يهن روف کی 619 بل لد لیمک فان 
دا ات عم الارض يما رحبت وضاقث عله آنفسهم ونوا آن لا 
این أن الا اه شم اب مهم ونوا لله ہو ارب رتور 
© 6 ات ھ۶ ونوا مم الین که [التوية: ۲۱۱۹-۱۱۷ 
وَهِي آخز ما تَرّل مِن الْقّرْآنٍ 


وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَنْ عَایِشة ڑا له يإ کان يَمُول في 
زکوعه وشخویه: «سْبُحانتّك اللْهُمَّ رَبَنَا وَبِحَمْدِك الهم اغفژ لي» 
اول المَوان»۱۳. 


وقي لضْجیحیِن عَنْهُ کل آنه كان يَقُول: «لهْم اغْفِرْ لي 


.)٤۸٤( أخرجه البخاري (9/95)» ومسلم‎ )١( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
YA‏ 


خطيتي وهلي شرا راي في آفري وقا آثت أَعْلَمْ ٻه مِنّيء له 
اغْفِرْ لي هَرْلِي وَحِدی وَخَطَيِي وَعَمْدِي کل دك عِنْدِي» اللَهُمَ 
اف لي مَا قَدَّمْت وا آخوّت وَمَا شرت وما آغلشت. لا إلَة 
إلا نتم ۰ . 


وقي الصجیحیّنِ ان ابا بَكر الضديق د الله قال: یا ر سُولَ الله 
عَلْمْنِي دُعَاء أدَغُو به في صَلَاتِيء قال: ۳1 الُم إني طلَمُت 
تشيي ما کنیزه ولا یز شوب إلا ٿڪ فَاغُیژ لي مَغْفِرَة 
من عندك. وازخمني ات أَنْتِ الْقَفُوزُ الدَجِيمٌ” ٢‏ 


الشرح: ۱ 


يتكلم شيخ الاسلام في هذا الکتاب عن الفرقان بين صفات آولیاء الله 
وأولياء الشطان» فمن صفات الذين ادعوا الولاية وتعلق الناس بهم في زمن 
شيخ الإسلام من أصناف المخرفین من رأوا أمر الله كك واحذا رأوا أنهم 
مجبورون على ما يعملون» فيكون ما يعملونه محبوبًا لله ین ؛ فلذلك 
لا تجد عند أحدهم ندمًا على ما يحصل له من المعصية» ولا فرحًا بما 
يحصل له من الطاعةء فليس عندهم فرق ما بين الأمر الكوني القدري, 
لاير الامر الشرعي البيني» وآولیاء الرخمن وه هم الاين یفرقون بين 
ل وج ا 4 لان نکر 


ا 8 اہ 


(۱) أخرجه البخاري (۹۸٦٦)ء‏ ومسلم (۲۷۱۹). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۸۳4 وسلم (۲۷۰6). 


شرح کتاب الفرقان 
٦‏ 

الكوني القدري. فالأمور الكونية القدرية التي تحصل في ملکوت الله» في 
السماء» وفي الأرض؛ وما يحصل في الانسان من أشياء» وحرکات؛ 
وتقلبات» وأمور مقدرة عليه» وما يحصل في الافلاك وما بحصل من 
تقاتل الناس إلى آخره» كل هذا حصل بإذن الله تعالى ومشيئته؛ كما قال 

الله 2 : وو سا ال ما ما لوا وک :أنه سرت ريد [البقرة: ۲۰۳] 
و سس امت 
اھ سا O‏ - شیء آخر وقد یجتمعان وقد برقا 
کو | نانع موا لله ی اش ی ان اردص 
فامتثاله امتثال لما هو محبوب» وترکه لم يأذن الله 8 به شرعًاء فیکون 
تارکه مذمومّاء وترك الأمر وارتکاب النهي أصحابه عصاةٌ مع کونه مأذونًا به 
كونًا ووقع قدرًا بمشيئة الله 4# ولكن لا يحبه الله ولا يرضاهء والذين 
ادعوا ولاية الله 8ممن ضلواء قال طائفة منهم في هذا المقام: إنه إذا 
حصل له شىء فإن هذا هو نفوذ أمر الله فيه» فاستسلامه لذلك ورضاه هو 
حقيقة التوحید والاستسلام للهه وهذا باطل؛ لأن الله 4# أوجب على 
العبد أن یفرح بالطاعةء وأن يبغض المعصيت وأنه إذا غفل أو جاءه ما 
یصده أو فرط فى آمر الله» أو اقترف ما نهی عنه» أو غان على قلبه ؛ فانه 
پلزمه الاستغنار اتويت وهذا بدل علی آن مخالفة الامر الشرخي یجب مده 
التوبة والاستخفار» فمعنی ذلك أن المخالفة مذمومة وآن العبد بحاجة إلى 
أن یکفر عن ذلك» وأن يستغفر الحق وك وهذا يدل على أن نفوذ الأمر 

الكوني القدري لا يعني أن يرضى به» بل هذا لله كك فيه حكمة بالغة. 


)١(‏ انظر: شفاء العلیل (ص۳۲). 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
سح | أ ۲۸۷ 


وهؤلاء الذین رد علیهم شيخ الاسلام الذین جعلوا ما یحصل لهم من 
آمور الطاعة والمعصية - كلها - یجعلوها أمرًا کونيّا شرعیّا قدریّا» یخلطون 
الأمرين ویجعلونها محبوبة لله» وبالتالي فهم یرضون بذلك» وربما تجد في 
تراجم بعض الصوفية آنهم ربما مدحوا بفعل بعض المعاصي؛ لأنه عندهم 
وعلی أصلهم أنه لا فرق بين الامر الكوني والأمر الشرعي فنفوذ أمر الله 
فيهم بهذا الشيء يعني : إلا يختاروا غيره » بمعنى أنهم استسلموا لأمر 
الله وهذا عندهم هو نهاية التوحيد والفناء”'' بأحد آقسامه . المقصود: أن 
هذا الاستطراد فى الاستدلال أراد به التفريق والرد على تلك الطائفة . 


وج وت وهی 


(۱) الفناء في التوحید عندهم أن السالك إذا انتھی سلوکه إلى الله تعالى في الله» يستغرق 
في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته في ذاته» وصفاته في صفاته » ويغيب عن 
كل ما سواه» ولا يرى في الوجود إلا الله. انظر: مصرع التصوف (ص۸۱). 


شرح کتاب الفرقان 

۳۸۸ 

وَفِي الشُتَنِ عَنْ ابي بَکر و له قال: یا ر شول الله عَلّمُيِي دُعَاء 
دعو پو إا أشبخت وا َمْسَيّت. فقّال: بقل ۳ قار الشَّمَوَاتِ 
والاض, عَالِمَ ایب ود دق رَبَّ ب کل شَيْءٍ وملیکه» أَشهَدُ 
ان لا إِلَهَ الا آنت» آغوذ بك من شَرٌ نسي وَمِنْ شر الشیْطان 
وشزژجه وَأَنْ آفترف عَلَى نفيي سُوءًا آؤ أَخِرَهُ إلى مُسْلِم. قله 
إِذَا أضبّخت واذا مسبت ود أَحَدْت مضحعك ٩‏ .لس لاح 
أن يَظنٍ اسْتِعْنَاءَةٌ عَنْ التََوْبَةَ ای الله والاشتفار من الدنوت: 
بل ل آحد مُختاح إلى دلك دانمّا. قال ال تَبَارَكَ وتعالی: 
ِ انس ِنَم کن ظلوما جهولا © وب كم مقون ولتت 
07ء ٦0و2‏ اه ما ا ولتت ون له عدوا 
ا [الأحزاب: ۷۲ - ۷۳]۔ 

فَالْإنْسَانُ الم جاهل, وَغَايَةٌ الْمُؤْم منین وَالْمُؤْمِنَاتٍ النَّؤْيَةُ وَقَدُ 
أَخْبَرَاللَهُ تعالی قي كتابه بتَوبَة عِبَادهِالصَّالِحِينَ وَمَغْفِرَتهِ 0 
بت في الصّحِيح عَنْ اه قَالَ. لَنْ يَدْحُلَ الْجَنَةَ نه أ 
بِعَمَلِهِ» قالوا: ولا نت يَا ول الله؟ قال: «ولا نَا إلا أن کات 
الله برَختةه حْمَّة مِنْهُ قصل وَهَذَا لا يُنَافِي فَوْلَهُ: « موأ وروأ مسج 
ہا لثم ف ار كلل 4 ده إن الرَسُولَ يل نمی باء 
الْمُقَابلَّة وَالمُعَادَلَّةء ولفزان أَثْبَتَ بَاءَ السَبَب. 

قۇل مَنْ قال. (إذَ أَحَبّ ال کا لق تة الُْوب)؛ مَْنَادُ. 
ان ذا اب عَبْذَا ألْهَمَهُ التَوَْة وَالاسْتِكْمَارَ فَلَمْ یُمِژٌ لی الدْنُوب 


. آخرجه آبو داود (۰)۵۰7۷ والترمذي (۰)۳۲۹۲ وهو حديث صحیح‎ )١( 


بين ولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۸۹ 


من لّ لوب لا تضر مَنْ اد صر عَلَيْهَا قَهُوَ ضال اف 
للکتاب وَالسُنَّةِ واخماع السَلَفِ وم بل م مَنْ يَعْمَلَ مثقال دوه 
خَيْرَا يَرَهُ وَمَن یَعْمَل مثقال َرَو شرا يَرَهُ 

اد َه e‏ في قوله کان 

مس ۳ 2 ہے مر و سر مر e‏ 

اعت 0" ان مو ف 21 اه والضراء لطي اک از 
۰۲ ی ب امین © والدرت ا ضس لوا مد 
کک نم ڈگروا ا معا لوبهم وَکن TT‏ 


ہے و 


e‏ ما قعلوا اوشم يتوت 0 دیج 


N 


سء 


أن الْعَدَرَ خحة خخ نفل شتو فهو من جنس هشرجین 


5 قر الله تقالی عَنهه عَنْهُمْ: ٭سَینُول الین کہ 2 ک5 کو ۳ 
شر كع ل E‏ ولا ماين کیک [الأنعام: ١8۸‏ قال الله تعالی 

کے 7 کے سر و کے ري ەر 3 
ادا عَلَيْهُمْ: «#حكَدّيك کذب ات من له حى افوا باستا 


یم مرح رضم ہے و 
کی 


ےج شن تک سر 
۳ 7 7ھ مہ ہم مسر سرح © وس ہے ںھے 
ا هروه © فل نله 6> 


نکنبین لژنل كمَؤم نوج 77 وَتْمُودَ د وَالْمُؤْكَفِكَاتٍ وَقَوْم 


فِرْعَوْنَ ولم يَأ مُژ باقامة TE‏ عَلَى الْمُعْتَدِينَ وَلا يَحَتَخ احد 
بالْقَدَرِ الا اذا كان متّبقا لِهَوَاُ بعر هُدّی من الله. 


وَمَنْ رای الْفَدَرَ جه خی لهل الذْنُوب یرف غنهم لدم وَالْعِقَابَ 
فَعَلَيْهُ ان لا يَدُةَأَحَدا ولا يُعَاقِبَةُ قِبَهُإِذَااعُنَدَى علیه؛ بل يَسْتَوي عِنْدَهُ 


شرح كتاب الفرقان 
۳۹۰ 


قا يوب اَذه وَقا يُوجب الام قلایِرّق بَيْنَ مَنْ یفعل مَعَهُ 
خَيْرَا وَبَیْنَ مَن یفقل مَعه ث شرا وَهَذَا مُمْتَنْعٌ طَيُعًا وَعَقُلا وشژغا 
وقد قال تقالی: داز ل ان انوا أ رو الات کالمفییو ی 


رس ار مد ور 


لاض محعل من لسن کالما که [ص: :۸۰ء 
وقال تقالی: نجل رک ہے لقم ۰ء وقال تَعَالَى: ام 


عیب الي تا نابآ هت ی مان ورا یکت 
سو کا سا بو ما کون چە [الجائية : ۰۲۲۱ 

وقال تقالی: فا انح بت تما اما خلتک نا کا رک نا لا عون که 
[المؤمنون: ۰۲۱۱۵ وقال کقالی: 2922 27 مخسب لضن أن بر سک 46 [القيامة : ]۳٩‏ 
أي مُهُمَلَا لا يُوْمَرُ ولا يُتْهَى. 

وَقَدُ بت في الصْجیحین عن لب کا آنه قال: اخْتَخ دم 
وَمُوسّی قال مُوسَى: یام أن أَبُو الب لفك اللَهُ بِيَدِدء وَنَفَحَ 
فيك من زوجه. وشح لَك ملانکته بماذاخرخجتتا وتفتك مِنْ 
الحَِه؟ فقال له آدَمُ آثت مُوسی الَّذِي اضطمّاك الله بکلامه» 


وَكتب لَك التَّؤْرَاةَ بيده فبكم وَحَِدْت مکنئوبا علي قَبْل أنْ 
أخلق: اوعضي عادم ريم وی ؟ ند ۰ قال, بِأَربَعِينَ سَنَةٍ [قال]: 
فلع تلوشني عَلی مر قَدَر الله عَلَيٌ بل آن أَخْلَقَ بِأربَعِينَ سنه 
قَال: فَحَغ آدَمُ مُوسی” ١‏ آي: غَلَبَهُ بالخَیّة. وَهَذَا لحییث ضَلتْ 
فیه طَائِمَتَانِ. طَائِفَةٌ حَذَّبَتُ به لَمَا نوا أنه فضي رفع الم 


وَالْعِقَابٍ عَمَنْ عضی للم لاخ مد وَطائِفَة د شر من هو لاء 


.053507( أخرجه البخاري (1۱۱6) ومسلم‎ )١( 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۲۹۱ 


لوه محند 5 یَمَولْونَ. الد خكة ية َة ال الْحَقِيقَة الّذِينَ 
شهدوف آؤ ین لا یروت آق هم فلا ٭ وَمِنْ الاس مَنْ قال: : إِنّمَا 
حادم مُوسّی؛ لها بوذ و و له کان قد تاب» E‏ ول الذَّئْبَ ڪان 
في شريقة عَةٍ اللوم في اُُرَىء آؤ لأنَّ هَذَا يَكُونُ في الذَّنْيَا دُونَ 
الأْخْرَى. 

وگل هَذَ باطل. وَلکن وَخة الْحَدِيثِ أنَّ مُوسَى جو لغ یلم 
اة إلا بآَجْلٍ الْمُصِيبَةِ الَتِي أَحِمَنُهُمْ من آخل اڪله من الشجرة. 
فقال له. لِمَادًا آَحْرَحْتنَا وَنَفْسَك من الْحِنَّه لم يَلْمَهُ لِمُحَرَدِ 
قن وت 
لا یلام وَهُوَ قد تابِ مِنْهُ آیْضاء ولو كان دم يَعْتَقِدُ رفع الْمَلَام 
ہے سی 0ص تنیز لا وه یت 


۵ سر 


نن من ن اَلْحَسرین کہ [الاعراف: ۲۳]۔ 


وَالْمُؤْمِنُ مَأْمُورٌ عِنْدَ الْمَصَائِب أن بط یَضبر وَيُسَلُمَ وَعِنْدَ الوب 


8۶ مو 


أن يَسْتَعْفِرَ وَيَثُوبَ. 
قال الله تقالی: ناسر إت وعد الہ حى وَأَسْتَمْفِرَ متیر لین 
[غائر: ۰۲0۰ هأمَرَةُ بالضبْرِ على المَحَایٔب وَالِاسْتِغْفَارٍ مِنْ الْمَعَايْبٍ 
وقال تقالی: U:‏ ا 1 یادن ۳ 4 ومن من أله يبان 
6 التنين: ۱ قال ان مشفود. هو الدَخْلٌ تُصِیبْهُ الْمْصیبَ 
فَيَغْلَم انها من عِنْدِ الله فَيَوْضَى و 


. رواه البخاري معلقًا في کتاب التفسیر باب تفسير سورة التغابن‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
۳۹۲ 
َالمُؤيئُونَ ادا اَسَامَتهُمْ مُصِيبَةٌ - مثل الْعَرّض وَالْمَفْر ول - 
7 صَبَرُوا لځڪم الله و كان ذَلِكَ بمبّب دنب غیرهغ» كَمَنْ 
َنْقَق أَبُوهُ مَالَهُ قي المَقاصي فافتقر آولاده للك فعلیّهغ ا 
یَضبروا لِمَا اب وَإِذَا لامُوا الآَبَ لحظوظهم ذکر هم امد 
لب اجب باثقاق لْعْلمَاء وی من ذَلِكَ الزضا بخکم الله 
وَالرّضًا قد قیل: اِلّهُ وَاحِبٌء وَقِيل: هو مُشتَحَبٌّء وَهُوَ الضَحِيحٌ. 
وَأَعْلَى من دك أَنْ نکر الله علی الْمُصِيبَةِلِمَا يَرَى من انام 


الله عَلَيْهِ بهاء حيبت > ا سَبَبًا ِتَكفِيرٍ خطایاف ورفع دَرَحَاتِهِ؛ 
وَإِنَابَتَهِ وِتض تضوعه ليه واخلاصه لَه في الول عَلَيْهِ ورجانه 
دُونَ المَخُلوقينَ. 

۱ لشرح: 


هذه الجملة الا خيرة» وهي قوله : (إن الصبر مأمور بەء وأعلى منه الرضا 
وأعلى منه الشکر) هذه مراتب ثلاث للعبد المؤمن تجاه ما يصيبه الله ك به 
ويبتليه» وسعادة المومن تکمن فی أنه : «إذا أعطى شکر. واذا ابتلی صبرء 
وإذا أذنب استغفر؟ فمن كان عنده هذه الثلات. نهذا قد 0۳ له 
OI‏ ۱ 

فالصبر مأمور به» فهو واجب» وإذا كان الصبر مأمورًا به» فان العبد يؤجر 
لا على نفس المصيبة؛ ولهذا إذا أصابت العبد مصيبة فان المصيبة بنفسها 


)۱( ا 0 0 وابن عساكر 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۹۳ 


يكفر الله كك بها من خطاياه» فالمصائب کفارات؛ كما ثبت في الصحیح أن 
النبي يل قال : «مَا یی الْمْسْلِمَ ین نب ولا وَصَبٍ ولا عم ولا خن 
ولا دی ولا عم خی الوك يُشَاكُهَا إلا کر الله بها ین کطایا4» ۳ هذا 
يدل مع أحاديث أَخَرَ على أن المصيبة تکفر لکن الأجر على المصيبة 
لا يكون إلا لمن صبر؛ كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح 
کرو كم لامر امین ان مره له یل یس دا لاد إلا موی 
ناب مرا کر ان یرال وان أَصَابَئُهُ صر صَبَرفَكانَ کم کی 
فالمصائب بنفسها کفارق ولا یوجر الا على الصبر؛ وذلك لأن الصبر 
مأمور به فإذا امتثل الواجب فصبر أجر على ذلك . آما الرضا فهو مقام أعلى» 
والصبر هو حبس القلب عن التسخط واللسان عن التشكي » والجوارح عن 
ٍظهار الجزع باللطم والشق أو بأشباه ذلك» فمن شکی باللسان فانه ليس 
بصابرء ومن تسخط المصيبة بالقلب فليس بصابر» ومن لطم وشق أو عمل 
آعمالا تنافي الصبر فليس بصابر . 

المرتبة الثانية: الرضا وقال كه هنا : (وَالرّضًا قد قیل : إِنَهُ 
وَاجبٌ وقیل : هو مُسْتَحَبٌ) وهذان قولان لأهل العلم منهم من قال : إن 
الرضا واجب» ومنهم من قال: إن الرضا مستحب. والصواب أن یقال : إن 
الرضا لا يقال هو واجب ولا مستحب بل له جهتان : الرضا بفعل الله ك 
وهو قضاءه وقدره هذا واجب؛ لأن الرضا بصفات اللهك وما یفعله واجب . 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥٥٥(‏ ومسلم (۲۵۷۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

(۳) انظر: الاداب الشرعية لابن مفلح (۰۲۹/۱ ۳۰ ونقل فيها کلام شيخ الاسلام 
المذکور هنا ملخصًا. وانظر شفاء العلیل لابن القیم (ص۲۷۸). 


شرح کتاب الفرقان 
۹4 
والثانی : الرضا بالمقضى بالمقدر فهذا مستحب» مثلا : فقد ولد أو فقد 
ين سیت ا هذا الفعل جاء من الله کت فالواجب الرضا:عن آفعال 
الله وق وألا تسخط أفعال الله ق في ملکوته ؛ لأن هذا يدخل في ظن السوء 
بالله» ویدل عليه عموم قوله 2 : سای باه رک الک کہ سے «. 
والجهة الثانية: المقضي نفسه أو المصيبة نفسها - وهو فقد الولد 
مثا - فالرضا به هذا مستحب» فیرضی لکونه یعلم أن هذا فيه خير له وأنه 
أصلح» وأن الله لا يختار للعبد الا ما هو أصلح له ونحو ذلك» فهنا الرضا 
بالمصيبة من الأمور المستحبة لذوي المقامات العالية ؛ كما قال ي : ومن 
ندب که [انتناين: ]1١‏ قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى بها ء ویسلم لله » هذا من تمام الإيمان وهو سبب من 
آسباب الهداية» أن يرضى بفعله سبحانه بصفته بتقدیره» وأشباه ذلك 
واجب؛ لأن الرضا عن الله كك وصفاته وأسمائه واجب ولا يُظن به 
سبحانه ظن السوی والجهة الثانية الرضا بالمقضي فهذه مستحبة. 
المرتبة الثالثة : أن يكون شاكرًا لله كن على تلك المصيبةء وهذه إنما 


رصم 


هى لخاصة عباد الله قال تا : وما مها الا الین سرا وما لها الا ہی 


حط عَظیم # [نصلت: ٣٥]ء‏ فهو یرضی » ثم بعد ذلك یشکر الله ك أن جاءته 


هذه المصیبةء ليكون له بها الخير من جهة تكفير السیتات» ومن جهة أنه 

يصبر فيثاب» ومن جهة أنه يرضى عن فعل الله وق الرضا الواجب. فیثاب 

ويرضى بالمصيبة أيضّاء فيئاب أيضًا بذلك» ويشكر الله ي أن لم يجعله من 

المتسخطين» أو الكارهين» ونحو ذلك» وهذا مقام الشكر لله كك على 

المصائب. إِذَا فثم أربع درجات ذكرها شيخ الإسلامء في هذا الموضع : 
الأولی : هي الصبر . 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 


الثانیة: هي الرضا عن فعل الله . 

الثالثة : الرضا بالمصیبة. 

الرابعة: هي الشکر . 

فائنتان منها واجبةء الصبر والرضا بقضاء الله وائنتان منها مستحبة 
وهما الرضا بالمصيبة والشکر علیها بعد ذلك مستحبة» وهما من مقامات 
الأولياء. 


5 جعت 5 چ3 تاق 


رقن 
عى ہے <اجَري 
سکس وین (روعسی 


شرح كتاب الفرقان 
۷۲| ڪڪ کڪ 
َََا آفل اي َالضَلَالِ تحدهم يحت يَحْتَجُونَ بالقدر إِذَا أدبُوا 
72 أَهْوَاءَهُمُ وَيُضِيِفُونَ الحستات إلى أَنْفْسِهِمُْ دا آنعه عم عَلَيْهِمُْ 
اه كما قال بَعْض ض الْعُلَمَاءِ: آثت عِنْدَ الطاعة قذری وَعِنْدَ 
الْمَقْصِيَة جه سس و E‏ 


ول تى ودوشاد ِذَا فَعَلُوا كَسَنَة شَهِدُوا إنْعَام الله عَلَيْهمْ بهاء 
َأنَهُ هُو الَذِي انم يهم وَحعلَهُمْ مُسْلِمِينَ وَععَلهُم يُقِيمُونَ 
الصَلاق وله سنوی وه لا حول ولا َوه ا لا به» فزال عَنْهُمُْ 
بِشَهُودٍ الْقَدَر الْعَحِبُ َالْمَنٌُ وَاللدّی وَإِذَا فَعَلُوا یه اسْتَكْهَرُوا الله 
وََابُوا اليه 


7 1 سید الاشیشتا رل يَكُولَ العند. ی 0 آنت 
خَْلَفْتَنِي 7 عَيْدُكء وآتا علی عَهْدِك ووغدك ما اشتطغت. آغوذ 
بك مِنْ ن شر شَوّمَا صتفت. بُوء لك بِنِعْمَتِك عَلَيّ» وَبوء بدَنْبِي فاغیز 
لي فَإِنّهُ لایر دنو إل أَنْتَء مَنْ قَالَهَا إِذَا اضْبَع مُوقِنًا بها قمات 
من لَيْلَتِهِ دَخَلَ لجف“ . 


وَفِي الْحَدِيثِ الصجیح عَنْ ابي در اه عَنْ لني يك فیما قیما يروي 
عَنْ رَبّهِ تَبَارَك وَتَعَالَى انه قال: : ریا عبادی! ای حرّفت الطلة 
عَلَى نَفْسِيء وجعلته بَيْنَكُمْ مُحَدّ مڪ مَاء فلا تَظَالَمُواء یا عِبَادِي! 


)١(‏ هذا ىف نسبه شيخ الإسلام في مجموع الفتارى (487/۸) إلى أء بي الفرج ابن 
(۲) آخرجه البخاري (٦٭٦٦٥).‏ 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
۲۹۹۷ 


نکم ُخْصِنُونَ بال وتا وَأَنَا عفد انوب جهیقا وَلا آبايي, 
قاشتغه شتَعُفزوني أغهز كم یا عِبَايِها كُلَکغ جاییغ : الا مَنْ 
أطقفتهء فاشتطومُوني أطيفكم يا عاديا کلم عار الا من 
ڪتؤتهء فاشتکنوني أَكسْكُم یا عِبَايِها ڪلڪغ ضال 
إلا من هَدَیٔتہء فَاسْتَهُدُونِي أفيكم يا عِبَادِي! اتکم لَنْ تَبْلَعُوا 
ضري فَتَضْرُونِيء وَلَنْ َبْلَكُوا تَفْعِي هَتَنْفَعُونِيء يا عِبَادِي! 3 

ولکم وآخ که لمڪم جنک کانوا علی أَنْقَى قلب 
رَځُل وَاڃِڍِ منگغ ما زد ذيك في مُلْحِي د 7 
وَلکم وخر ڪه سکم وجلْکغ» کانوا عَلی آفجر قلب 
زخیل ژاجد منکم ما تقض ن ذَلِكَ من مُأكي شیاه یا عبايي ون 
َنَڪ وَآخِرَكُمْ وَِنْمَكمغ وَحِنَكُمْء اخْتْمَغُوا في صَعِيدٍ وَاجدِ 
فُسَأَلُونِيء قأغطيْت کل إِنْسَانٍ ي مشاه ما نَقَصَ دك مِمًا عندي 
لا كما د يتمص يَنْفُصٌ الْبَحْرُ بدا مس فيه لْمِخْيَط عَمْسَةٌ وَاحِدَةَ 
یا عِبَادِي! إِنّمَا هي آمالکم أخصِيهًا لَحُۂ, نم آوفیکم یاهاه 
دمن و حيرا َلْيَحْمَنُ له وَمَی وج غَيْرَذَلِكَ فلا يَلُومَن 
لا نَمْسَهُ کے )۷ 


مر سُبَِانَهُ بحقد الله عَلَى ما یج العَبْدُ من خَيْرٍ ۳ إذا 
وھد شرا قلا يَلُومَن الا تَفُسَه. 


وَكَثِيرٌ من اس يڪلم بیمان الْحَقِيفَة ولا يُهَدٌّقُ بَيْنَ 
الْحَقِيقَة الکونتة الْقَدَرِيَةِ الْمُتَعَلَمَةِ بِخَلْقِهِ ومشیفته وَبَیْنَ 


و لل 


)۱( أخرجه مسلم (۲۵۷۷) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


شرح ڪتاب الفرقان 


۳۹۸ 


الْحَصِيمَة لدییّة ال مُريّة لمتَعلقة برضاه ومحبّیه ولا یمق َيْنَ 
من َه يقو اقيق له مواقا اَم ال به عَلّى أشن رمه 

وَبَيْنَ مَنْ یَمَوم پوخیه ودوقه غیْر مُعْتَبِرٍ ذَلِكَ بالکتاب وَالسُنَّة. 
ڪمَا لفظ الشَرِيعَة نکم به کییز من ناس وَلَابُفَرُ تِن 
الشه ع لْْترّلِ من عِنْدِ الله تَعالَى وَهُوَ الْكتَابُ وَالسْنَّهُ الَدِي بَعت 3 
اله به رولد إن د زع تبس اعد من كلق لحرو له 


ولا يَخْرْجُ عَنْهُ لا ڪاوڙ وین لزع اي هو كم الْعَاجم, 
قالحاجم تَارَةَ بصیب وَثَارَةَ يَخْطِیٌُء هَذَا اذا ڪان عالمّا عادلا 
ژلا قفي (الشُتَنِ) عن النبی كله آنه قال: «لْفْضاه حَلَاحَةٌ: : قاضیّان 
في الثاره قاض في اج رل عَلِم لح وفضی به َو في 
اجه وَرخل قضی قضی لاس عَلَى جَهُلِ هَهُوَ في تاره ورجلْ عَلِمَ 
الق فقضی بقیره َو فی انشا وافضل الفُضَاة یمین 
الْعَادِلِينَ: سید امو فد دك بت عَنْه في الصَجیحیّن 
أَنْهُ قال: (نُكُم تَخْتَصِمُو نَ إلى ول بهشگم کون آ کر 
حِْهِ ین فض وا آقضي بنخو مما أشمغ. ء َمَنْ قضیّت لَه 
من حق آجیه میا قلا يَأْحُدُهُه فَإِنّمَا آقطغ له ة قطعة مِن التّار,() 


7 


قمّد اح خبر سید ال أله بن قضی بقي يءِ مما سء وَڪانَ في 
الْمَاطِنِ بخلاف ذَلِكَء لغ و يَخْرْلِْمَقْضِيٌ له ان يَأَخُدَ ما قضی به لد 


7 ۰ 


وَأَنَهُ نما یَمطغ لَهُ به قِطعَةٌ من التار. 


6 آخرجه آبو داود (0۳۵۷۲ والترمذي (۰)۱۳۲۲ وابن ٠‏ ماجه (T10)‏ وهو حديث 


(۲) أخرجه البخاري (۸٤٢۲)؛‏ ومسلم (۱۷۱۳). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۹ 

وهذا متفق عَلَيْهِ با بَيْنَ لعْلَمَاءِ في الأَمْلَاكِ الْمُطُلَمَة بدا کم 
الحاکم بما ظَنَّهُ حه سز سَوْعِيّةَ کالب قلدفرا وکا الْبَاطِنُ 
بخلاف لاجر لم یذ ر لِلَشْضِی له آن يَأْحُنَ ما قضی به له 
بالاتفاق. 

وَل کم في مود وَالْفُسُوح پل َلك ها عتر الخلماء ی يَقُولُ: 
إن مر کنلت 2 مَذْهَبُ مالك وَالسَافِعِيٌ وَأَحْمَد بْنِ خنبل, 
وفرّق بو حَنِيفَة ذه بَيْنَ النَوْعَيْن. َلَفْظ الشُژع وَالشْرِيعَةِ لد 
جو ہو ہو جس سا 
أن يَخْرَجَ عَنْهُء وَمَنْ ل أن بٍحد من أَؤلِیَاءِ الله طریفا إلى الله عَبْرَ 
مُتَابَعَةِ محمد مُحَمَبٍ ي باطنا وَظَاهِرًا هَلَمْ يُتَابِعْهُ فة باطتا وَظَاهِرًا فهو 


الش 14 


هذا المبحث اشتمل على تأصيل مسألة عظيمة» وهي الفرقان بین أولياء 
الرحمن وآولیاء الشیطان» وهي أن العبد المؤمن یفرق بین ما يجريه الله كك 
اوددر عونا یجسله الله وق دیا وشرما. فالحقيقة منقسمة إلى حفيقة 
كونية قدرية» والی حقیقة شرعية دینیة''؛ لهذا یتعامل مع ما يجري كونًا 
بالصبر علیه» والرضا به ؛ كما ذکر آنفا أن الصبر واجب» وأن الرضا بما یقع 
فخ ویتعامل مع الحقيقة الدينية الشرعية بالامتثال في الأمر والنهي» 
فإذا نظر العبد الى هاتين المسألتين وجد أن الولي هو الذي لا يحتج بالقدر 


© اط فاء الطيل ا 


شرح ڪتاب الفرقان 
إذا هوى» ولا یحتج بالجبر إذا رغب . 

فالأمور الكونية التي تحصل من المصائب. والبلای والفتن» ونحو ذلك 
مما یحصل في الأرض > أو مما يحصل في السماء مما يبتلي الله كك به العباد 
هذه أمور كونية لله كك فيها الحكمة البالغة» لا تؤثر هذه في الاستسلام» وفي 
الرضا على أفعال العبد تجاه هذه الأشياء. فرأت طائفة أن كل ما يجري 
فيه حكمة» ولكن لا يفعلون مع ما یحصل شيئًاء وهذا مثل ابتلاء الله ون 
بالأعداء» وبالمنافقين» والفرقة» والفتنة» وهي مما قدره الله كك کون 
ووقع» فهله من استسلم لها ولم کو إلى الحقيقة الشرعية الدينة ؛ فان 
ضال» وأما من جمع بین الأمرين ورأى أن هذه وقعت والله كك له الحكمة 
البالغة في ذلك» واذا وقعت لم يحزنه هذاء ولم ینشغل به عما يجب عليه 
شرا . فان الناس قد ينشغلون بالکونیات عن الشرعیات ؛ والناس عند ورود 
البلاء والشبهات» وعند ورود الفتن قد لا یستعملون معها الشرعیات» وقد 
لا تتحملها قلوبهم وعقولهم فلا یعملون معها ما يجب » وهذه ليست بصفة 
آولیاء الله فأولياء الله ڻ هم الذين يعلمون أن ما يجري الله ك في کونه أنه 
بحکمه وآن له الأمر الغالب ثم يأتون ما آمر الله به ق شرعًا . 

فإذا کان المیدان میدان جهاد جاهدوا واذا كان المیدان میدان آمر 
بالمعروف ونهي عن المنکر آمروا ونهوا» وإذا کان المجال مجال نصيحة 
نصحوا لله كبك ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمین وعامتهم وإذا كان 
المیدان ميدان اجتماع واثتلاف ونهي عن الفرقة والاختلاف؛ فانهم 
لا يشغلهم ذکر الفرقة والا ختلاف عما يجب شرعًا تجاه ذلك من کف 
اللسان» والنصيحة» والتالف» والتاخي» وقل من یخلص من هذه المساتل 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


اجس 


بالتوفیق ما بين آمر الله الشرعي» وما بين ابتلائه الكوني» وإنما یخلص من 
ذلك آولیاء الله ك . 

وكذلك ما ذكر أن أولياء الله كق بخلاف من لیسوا كذلك في أمر الشريعة› 
فليس أمر الشريعة - فيما يسمى شريعة - فقط فيما أنزله الله 8 على 
رسوله ین بل ما حكم به الحاكم فيما له أن يحكم فيه - وهو القاضي - 
هذا أيضًا من الشريعة الذي لا يجوز لأحد أن یخرج عنهاء لکن ثم فرق 
ما بين الكتاب المنزل» والسنةء والشريعة التي هي كتاب الله 58ء وسنة 
رسوله َء الذي من خالفها فهو کافر وما بين كلام عالم» أو حکم قاض» 
ونحو ذلك . 

فليس کل من خالف كلام عالم أو طائفة من العلماء يعد کافرا » ولیس كل 
من خالف أو لم يرض بحكم الحاكم أنه يكون كافرّاء بل ثم فرق بين 
النوعين» لكل من خالف الشريعة المنزلة أو خرج عنها فهذا کافر» ومن 
حالف عالمًا معيئًا فهذا فيه التفصیل فقد يخالفه إلى آمر آخر يكون فيه 
محقّا» أو يكون فيه مبطلا» لکن یکون له ثم شبهة. وإذا كان النبي کر ذكر 
أنه قد يقضي القضاءوكةٍ ولا يكون مصيبًا في حقيقة الأمر» ولكن يكون 
مصيبًا في ظاهر الأمر ؛ لأن قضاء القاضي إنما هو على البينات الظاهرة أو 
على الإقرار. 

فإذا قضى على ما يكون من بینة أو على ما يأتيه من فهم حجةٍ هذاء وحجة 
هذاء فإنه في الظاهر حکم بشرع الله وق وأعطى الحق لأهله» وقد لا يكون 
في الباطن وصل إلى حقيقة الا وهذا لا يجعل هذا القاضي لا يصب 
حكم الشريعة؛ ولهذا فان القاضي إذا قضى على نحو ما سمع؛ أو على 


شرح کتاب الفرقان 
نحو ما ظهر له من الأمرء وکان في الباطن ليس محمًا ؛ فان هذا لا یقدح 
ني قضاه بل البي ےہ الخلق قد قال: نما نا یر رک 
تَحْمَصِمُونَ الي ول بَْضَكُمْ آن کون نب : به ین بض وَأَقْضِيَ له 
لی تخو ما شع قمن فيك له ون حَنٌ آجبه شا تلا با ٠‏ فَإِنَمَا 
فطع له قَطعةٌ ِن النًار''. مع أنه ية هو النبي» وهو المؤید وهو الذي 
یوحی الیه» 98 سس و 
لمن ليس له الحق؛ فليس هذا موجبًا للقدح فيه . 

7ٰ۹ اوباج الشیطان 
أو من لم برع للشريعة حقها فرأى أنه یسعه الخروج من حکم الشريعة إذا 
حصل له علم الحقيقة في الباطن . وطرف آخر غلا فقال : إن القاضي إذا 
حكم في أمر ب وداه ہو وہ 
لأنه إذا لم يصل إلى حقيقة الأمر فإنه اتبع هواه» والصواب التفريق ما 
٤۶‏ ۶ عی۶ مم 
أو کلام العالم » أو طائفة من العلماء في مسألة ماء أو في مسائل متعددة؛ 
فان هذه قد يكون معهم الحق فيهاء وقد لا یکون والناس يلزمهم أن يمشوا 
على فتوى علمائهم» وأن یلتزموا بقضاء قضاتهم» ولو كان في نفس الأمر 
غير موافق للصواب؛ لأن الناس لا يصلحون دون حكم حاكم ودون فتوى 
مفت بالمسائل . 

فإذًا ينتبه إلى طرف الغلاة» وهم الذين جعلوا الشريعة قسمّا واحدّاء وهو 
ما دل عليه الكتاب والسنة» فمن خالفها فهو ضال دون النظر إلى ما يجري 


.)۱۷۱۳( أخرجه البخاري (5585)؛ ومسلم‎ )١( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


ظاهرًا على فهم العلماء من المفتین والقضاة . وما بين فئة جَمْتْ فترکت اتباع 
السنة واتباع محمد اة طلبًا للحقيقة ؛ كما سیأتي في کلام الشیخ كله وهذا 
الآن مثل بعض المسائل التي قد يرددها البعض؛ وهو لا يفقه» یقول مثلا : 
فلان حکم بغیر الشريعة» وهذا الحکم بغیر الشریعة» ونحو ذلك لخروج من 
فعل ذلك عن الحکم بقول بعض العلماء» أو القول ببعض المذاهب ونحو 
ذلك» فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يطلق القول في حق أحد» أو في حق 
دولة» أو في حق مجتمع؛ أنه حکم بغیر الشريعة لخروجه عن الحکم بقول 
طائفة من أهل العلم» وانما حکم بغیر الشريعة إذا حرج عن مدلول الکتاب 
والسنة عما دل عليه الدليل » فان كان الدلیل مجملا» والمسألة ليس فيها 
إجماع فلا يجوز أن يقال : إن فلانًا خرج عن حکم الشريعة» أو حکم بغیر 
الشريعة» والقاضي الفلاني حکم بھواہء أو الدولة الفلانية تحکم بغیر 
الشریعف إذا كانت حکمت بقول طائفة معينة من أهل العلم ؛ فانه لابد من 
التفریق ما بين الحکم المطلق للشريعة الذي من ترکه فهو کافر وضال» وما 
بين الحکم المقید الشرعي» فهو شريعة وهو حکم طائفة من أهل العلم ؛ فإن 
الخروج عن الأول کفر وآما الخروج عن الثاني ففيه تفصیل . 


ايد ع جر كا اج عه 2 
DDO BOOS‏ ٭ھٹ 


شرح کتاب الفرقان 
۶ ۳۰ س بس ۳۳ 


وَمَنْ اختخ ِي ذيك بقضة مُوسی مَعَ الخضر كان عالطا ین 


وَخْھَيْن: 


أَحَدُهُمَا أَنَّ مُوسَى لم يڪن مَبْهُ E‏ وَلا كان عَلَى 
الخضر الْبَاعُهُ؛ فَإِقٌ مُوسَى كان مَبْعُونًا إلى بد ِي اشرائیل» وم 
محمد ا فرسالته عَافَةُ لجمیع لقن ی لاس وَلَوْ 
ره مَنْ هو آقضل مِنْ لخضر - كإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى و3عیسی - 
وخ جب عََيْهِم الَبَاغهُء فکیف بالخضر» » سَوَاءٌ کان تَبیّا آژ و9 
0 قَالَ الْحَضِرٌ لِمُوسَى: «إنّي عَلَى علم مِنْ عِلم الله عَلمنیه الله 
لا تغلفة؛ وَآنْت علی عِلم من عِلم الله عَلَحُە الله لا غلفة, بی 


ویس لأَحَبِ من این لَذِينَ له رسَالَةُ مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ بي أن يفول 
مثل هذا. 


الشرح: 
إن سبب اتصال موسی 44# بالخضر» أن موسى ل قال : آنا أعلم أهل 
الأرض» فأوحى الله وق إليه أن اكت عبدنا الخضر؛ فإنه أعلم منك 
والحدیث معروف في البخاري» وفي یی ۲ 
وهم المحققین من أهل العلم أنه نبي» واستدلوا على ذلك بما فعله الخضر 


(۱) آخرجه البخاري (۰)8۷۲۵ ومسلم (۲۳۸۰). 
وتفسیر القرطبي (۱۱/ ۰)۱۷ وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۹۳). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
من آشیاء لا يمكن أن یدرکها إلا بالوحي» وفيها قول ینسب إليه وإلى 
الملائكة» وهو قوله وك : تاردنا أن دما ریا حا ین کڈ وب يتما 
[الکهف : ۰۲۸۱ وقال في الجدار : راد ریک أن أن بلغا آشدهما ود کا کم 
ہہ مه من ریا هه ات : CAY‏ وهذا إنما یکون عن وحي والوحي نما هو 
e‏ لأن الولي يأتيه الالهام والالهام إنما یکون في قضایا 
ولا یکون في مثل فتل الغلام» واقامة جدار» وخرق سفینف ونحو ذلك . 
والقول الثاني: وهو قول عدد کبیر من آهل العلم» وهم جمهور آهل 
العلم» أنه كان وليّاء وليس بنبى . 
وقد قال الحافظ ابن حجر که : إن آولی درجات الزندقة أن يُقال إن الخضر 
ولي ؛ لأجل أن الزنادقة الذين خرجوا عن اتباع محمد بإ من أصحاب 
الو حدة قالوا: کما وسح الخضر از الخروج» فنحن يسعنا الخروج» 
فالخضر #4 خرج عن رسالة موسی 44# » وعن اتباع موسى 4 لما آلهم ؛ 
لأنه کان ولیّاء فنحن نخرج كما خرج الخضر للا عن موسی الوا . 
حاصل الكلام أن المحققين من أهل العلم على أنه كان ناء وأن 
الجمهور - يعني أكثر العلماء - الذين تكلموا في هذه المسألة على أنه 
كان وليًا . 
تنج ساكل ےچ ھپ چک 
)١(‏ قال ابن حجر في الاصابة (۲/ ۲۸۸): «وکان بعض آکابر العلماء يقول أول عقد يحل 
من الزندقة اعتقاد کون الخضر نبیّا لأن الزنادقة یتذرعون بکونه غير نبي إلى أن الولي 
آفضل من النبي كما قال قائلهم : 
مق الب و في زرخ فویق الزشول وَدُونَ السولسي 


شرح کتاب الفرقان 
+۳۰ 


التَّاِي: :ن ما فَعلَة لخضر لم نکن كن مُخَالِقًا لِشَرِيعَةِ مُوسی جد 
وَمُوسَى لَمْ یک عم اباب التي ثبیخ دك ما بَيَتَهَالَهُ وَافْقَهُ 
علی ذلك قَإِنّ خرق السَفِينَة كُمَ تزقیغها لمضلحة أَهْلِهَا خوفا مِنْ 
الظَالِم أَنْ يَأَخُدَهَا احسان ایهم وَذَلِكَ ايز وقثل الضَائِلِ حاير 
وان ڪان صَغِيرًاه وَمَنْ كان تَكفِيرة َوَیْهِ 4 لا يَنْدَفْعُ إلا بقثله 
حار قثله. قال: : ان عَبّاس وأ لِنَجْدَةً الکو ري لا ماله عَنْ 
قثل الْغِلْمَانٍ - قال لَه - ران ڪئت عَلِمْت مِنْهُمْ م عَلِمَهُ اضر 
مِن ذَلِكَ الْلام فَافْتْلفْم » ولا قلا تَقْنُلهُم'''. رَوَاهُ الْبْخَارِي. 


وم الإختان إلى اليَتِيم بلا عوض وَالصَبْر علی الجُوع فَهَذَا مِنْ 
صالح اللَعُمَالِء فَلَم يڪن في دَلِكَ 9 شَيْءٌ مخایفا شزع اللّه. وَأَمَا إِذَا 
ریت بالشرع خکم الحاكم؛ ؛ فَعَدَ يَکُونُ ظالِمَاء وق ىک 
ادلا وقد یَکون صَوَابَاه وقد تکون حطاء وقذ يُرَاد بالشْژع قَؤ 
أَيمَةِ الْفِقّهِ: کابي حَنيفة وّالتوري» وَمَالِكِ بن نس وا لوا 


)١(‏ نجدة بن عامر الحروري من رؤوس الخوارج؛ وزاد على معتقد الخوارج أن من لم 
يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر» ولو اعتقد معتقدهم» خرج باليمامة عقب موت 
يزيد بن معاوية» وقدم مکت وله مقالات معروفت وأتباع انقرضواء ووقع ذكره في 
صحيح مسلم» وأنه كاتب ابن عباس وا يسأله عن سهم ذي القربی وعن قتل الأطفال 
الذين يخالفونه» وغير ذلك» قتل سنة ٩1ه.‏ 
انظر: لسان الميزان »)١58/5(‏ والأعلام للزركلي (۰)۱۰/۸ والكامل لابن الأثير 
(۲۰۱/۶). 

)۲( آخرجه مسلم (۱۸۱۲). 

م الأوزاعي شيخ الاسلام آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الدمشتي الحافظ 
ولد سنة ۸۸« سکن في آخر عمره بيروت مراب وبها توفي سنة ۱۵۸ه. ج 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
ول بن سي ولاف وآخمده واشحاق ۲ وداود۳1؛ 
وغی رهم فَهَوٌلاء آفوالهم يحت ها بالکتاب وَالشنَتِ وا لت عیره 
حَيْتُ يَجُورُ دك کان جَایِراء آيْ لَيّس اَباغ أَحدهم وَاجبًا عَلَى 
جمیع الم کانبّاع الژشولِ یه وَلا يَحْرْمُ تقلید أَحَیهم کما 
يرم اتباغ مَنْ بَتکلم بغیّر علم. 

وَأَمَا ان آضاف أَحَد الخ الشریقة يقة ما لیس مِنْهَا من آخادیت 
مُفْتَرَاةِ او تأوّل لنْضوص بخلافِ مراد الله وَنَحْوِ دك فهَذا من 
نۇع لتيل فَيَحبٌ الْمَرْقُ بَيَْ بَهْنَ الشژع الْمُتَرّلِ وَالشُژع لول 
ازع الْمْبَذّلِ كما يُفَرْقٌّ تفن الحقيقة الْكَؤُنِيَّة: وَالْحَقِيقَة 
الدينِیّة ارت يكن قا تشن عَلَيْهَا بالکتاب وَالشْنَةِ وَبَیْنَ 


= انظر: صفة الصفوة (5/ ۰۲۵۵ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۷۸/۱ وسير ير أعلام النبلاء 
للذهبي (۷/ ۰۱۰۷ والبداية والنهاية .)1١6/1١١(‏ 

)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث, الامام الحافظ شيخ الاسلام وعالم 
الدیار المصرية» ولد سنة ثلاث وتسعين» واستقل بالفتوى والكرم بمصر كان ورعًا 
فاضلا كثير الحدیث» توفي سنة ۱۷۵ه. انظر : صفة الصفوة /٤(‏ 20709 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۱۳۰/۸). 

)۲( إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عالم المشرق» وأحد الأئمة المجتهدین» له تصانيف منها 
المسند؛ جمع الحديث» وأخذ عنه أحمد والبخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» 
سکن نیسابور ومات بها سنة ۲۳۸ه. 
انظر : طبقات الحنابلة (۱/ ۱۰۹)ء وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۱/ ۳۵۸). 

(۳) آبو سلیمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري» ولد في سنة ۰۲۰۲ 
ومات سنة ۲۷۰ ه أخذ العلم عن إسحاق بن راهویه وأبي ور وکان زاهدًا متقللا . 
انظر: طبقات الفقهاء (ص ۰۱۰۲ وسیر أعلام النبلاء للذهبي (۱۰۲/۱۳). 


شرح کتاب الفرقان 


ما يُڪتفى فيها بذژق ضاجبها وَوخدد. 

الشرح: 

طواتف الضلال في هذا الباب لهم أقوال» ولهم آراءء ولهم شبه كثيرة 
في مسألة الولاية» وفي مسألة الاعتقاد فی الأولياء» فمن تلك المسائل 
زعم طائفة من ضلال الصوفیة أن أحدًا من الناس الذین بلغوا مبلعًا فنوا 
ولا ثم سمعوا الخطاب - آي: خطاب الرب كت لهم أن یخرجوا عن 
وهذا الرأي الذي ذهبوا إليه مبنی على شيئين : 

الأول: أن الخضر خرج عن شريعة موسی ليل . 

والثاني : أنهم خاطبهم الله وق وأوحى إليهم ؛ كما آوحی الله كك إلى 


اما الأمر الأول : فإنه لا يُعرف أن الخضر فلا خرج عن شريعة موسی 4ال 
في هذه الأفعال الثلاثة التي صحب فيها موسى الخضر ويا » فهذه الافعال 
الثلاثة جاءت بها شريعة الخضر ليذ وهي أيضًا موجودة حتى في شريعة 
الاسلام ففعل آفعالا ثلاثة أنكرها عليه موسى 42 ليس لأجل أنها 
لا توافق الشريعة؛ ولكن لأجل أنه لم يعلم تأويلهاء ولم يعلم تفسيرهاء 
فما صبر؛ ولهذا قال الخضر لموسى رو : (أنت على علم من علم الله 
لا أعلمه» وأنا على علم من علم الله لا تعلمه). فإذا كان المرجع وسبب 
ذهاب موسى إلى الخضر وؤ أنه سُئل : (أي الناس أعلم؟ء أو أي أهل 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
ےس سسسسست چچ ا ص ےیس''ے۔ | رون 


الأرض آعلم؟ فقال موسی 4 : (أنا)ء ولم یرجم الأمر إلى علم الله 
فقال له الله كق موحیّا إليه : (ائت عبدنا خضرا فانه أعلم منك)؛ كما رواه 
البخاري في آول الصحیم( . 

قالافعال الثلاثة : 

الأول: خرق السفینت وهذا إحسانء والاحسان مطلوب في الشرائع 
جميعًاء ففعل الخضر 4 لم يكن ظلمّاء ولم يكن اعتداء بل كان إحسانًا 
إليهم » وهذا الإحسان جاءت به شريعة موسى ٠‏ وجاءت به الشرائع 
جميعًا ؛ فان الملك كان يريد أن يأخذ السفينة السليمة» فلما وجد أن السفينة 
معابة تركهاء ثم أصلحت السفینة . 
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الثاني : قتل الغلامء خشي أن یکفر أبويه؛ كما قال يله : «وراما الغ 
تک واه مؤِْئَينِ فعشیاً أن وها طعا کف 49 © (نکید: ۸۰] آن يطغى 
عليهما وأن يكفر أو أن يكفرهماء وأن يدلهما على الكفر والباطل» فقتل 
هذا الذي غُلم أنه سيكون صائلًا على أبويه في الدين» قتله مشروع؛ لأن 
الصائل على الأبدان يُقتل» فكيف بالصائل على الدين؟ 

الثالث: بناء جدارء هذا أيضًا إحسان. فأفعال الخضر 4 لم يكن 
شيء منها دالا على أن الخضر #4 خرج على شريعة موسى ل . 

فاذا تأصيلهم المسألة بأن الولي له أن يخرج عن شريعة محمد مَك كما 
خرج الخضر ل عن شريعة موسى بء هذا مبني على مقدمة غير 
صحیحة؛ لأن هذه المقدمة مظنونة» وهي هل كان الخضر 4 مخاطبًا 
بشريعة موسى 44 أو غير مخاطب؟ وهذا لا نعلمه» وهل كان مأمورًا 


. 07١ 5 سيق تخريجه (ص‎ )١( 


شرح کتاب الفرقان 
۰( ڪڪ 
باتباع موسی فلا أو لم یکن؟ وهذا لا نعلمه» > هل كان من قوم موسی لت 
أو لم یکن؟ وهذا لا نعلمه فالخضر عغُلُم من الله وق : وله من لا 
ماه [لکیف: 0-]۰ فالخضر له علم لدني من الله ل وأفعاله لا تدل على 
ذلك ولیس ثم دلیل زائد على ما زعموا. 

الأمر الثاني: الذي بني عليه الكلام» أن الولي يخاطب» وهذا في 
الحقيقة باطل ؛ فان الوحي انقطع» والخطابات التي يسمعها من استعمل 
الرياضة والجوع والتفکیرء هذه خطابات من داخل النفس» وليست وحیا 
من الله 5ق» وضل طائفة منهم فقالوا: إنهم سمعوا أحاديث قدسية» يعني 
سمعوا الرب ولق يتكلم بکلامء حتى قال: إن بعض الأولياء عندهم شيء 
زائد على القرآن؛ كما ذكر الشعراني ۳" في طبقات الأولياء في أواخره في 
ترجمة أحد الناس» قال في ترجمته : كان - رحمه الله ورضي عنه - يتلو 
آیات ليست في القرآن» يعني على أصلهم أنه سمع كلام الله ك وأصبح يقرأ 
أشياء ليست في القرآن» وهذه لا شك أنها مقدمة باطلة؛ لأن الوحي 
انقطع ؛ ولا يمكن لأحد أن يُوحى إليه وحي السماء بعد رسول الله كَل 
وإنما هذه الأمة فيها الإلهام والتحدیث بما يُلقى في روع العبد» أما السماع 
يقول: سمعت ؛ كما صنف ابن عربي الأربعين في أحاديث رب العالمین''' 
الأحاديث التي زعم أنه سمعها من الله 5 . وهنا مسألة عن الغلام الذي 
قتله الخضرء هل هو من آهل النار؟ 

النبي گل لما سل عن آولاد المشرکین. قال: «اللهُ اَعْلَمٌ بَا كَانُوا 


)۱( سبقت تر جمته (ص ۱۸۵). 
)٢(‏ سبق الکلام عليه (ص۲۱1). 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
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عاملین»۲۳ فالله ق أطلع الخضر على ما سیعمله هذا بأنه یخشی أن يرهق 
أبويه طغيانًا وكفرّاء فالزائد على هذا لا نعلمهء لکن إذا كان الله 8 يعلم أنه 
إذا بلغ سيكون كافرًا فإنه من أهل النار ء فالله أعلم بما كانوا عاملين» ومصیر 
من مات من أولاد المشركين فيه أقوال كثيرة عند أهل العلم» وأقرب 
الأقوال أن پُقال؛ كما قال النبي ی : «اللهُ أَلَم بما كَانُوا عایلین». 

هل بما كانوا عاملين لو بلغوا؟ أو بما كانوا عاملين يوم القيامة إذا بعث 
لهم رسول؟ قولان عند أهل العلم » لکن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملین ء 
والخضر خشي بعلم من الله أن يرهق الغلام أبويه طغیانا وكفرًا فقتله . أما 
أطفال المسلمين» الذين ماتوا قبل أن يُعلموا فهم على الفطرة» ويدخلون 
الجنةء وهناك فرق بين الرضيع الذي مات على الفطرة وبين الغلام 
والرضيع لا يسمى غلامّاء الغلام للكبير» ثم أيضًا في النصوص قد يطلق 
الغلام ويراد به البالغ”" . 


جح ے پہے ہے ہیس 5 
تی ۷ KX‏ ٹن ARNO‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۳۸۳)ء ومسلم (٢٦٦۲)۔‏ 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۲۹/۳ - ۳۳). 


ع 0 
شكس دمت ازو یې 


شرح كتاب الفرقان 


وَقَنُ دصر الله قي کتابه لفق بَيْنَ الْإرَدَةِء قالش وَالْقَضَاءِ 
ولدئن. ولخريم وَالْبَعْثْ والوژسال, وَالْكَلَام وَلْعَغلِ, بَيْنَ 
اکونی الذي خَلَقَهُ وَقَدَّرَهُ وقضاه وان کان لَمْ يَأْمْرْ بے 
ولا یُحِبدُ ولا یب أَضْحَابَهُ ولا يَحْعَلُهُمْ من آولبانه الْمُتَمِينَ 
وَبَيْنَ الديِنِي الّذِي مر به وشرعه وتاب عليه وآکرمهم 
وَحَعَلَهُمْ من آولیانه الْمُتَقِينَ جزبه لْْمْیجین وَخْنْده الْقَالِِينَ 
وَهَذَا مِ آغظم الْفْروق التي یمرن بها بَيْنَ آژلیاء له وَأعْدَائِه 
قَمَنْ اسْتَعْمَلَهُ الرّبُ 4# فیما يُحِبّهُ وَيَرْضَاهُ مات علی ذَلِكَ کات 
مِن َؤلِيَايِہِ وَمَنْ كان عمله فيمَا يُبْغِضْهُ الَّكُوَيَكْرَهُهُ وَمَاتَ 
عَلَى ذَلِكَ كان من آغدانه. 

فَالْرَادَةُ الْكوْبِيَةٌ هي مَشِينَتُهُ لما خَلَقَهُ وَحِمِيعٌ الْمَخْلُوقَاتِ 
دَاخلة في مَشِينَيَهِ وَإِرَادَتِهِ الكَؤْنِيَّةء وَلارَدةُ النَيِدِيَةٌ هي 
الّمْتَحَمْتَةُ لِمَحَبَّيَهِ ورضاه الْمُكَتَاولَةٌ لما مر به وَحِعَله شَدْعًا 
قدینا. وَهَذِهِ مُحْتَضَةٌ بِالإِيمان وَالْعَعَلِ ایح قال الله کقالی: 
امن برد ال أن هرهم مر صد لاسکی ومن برد أن بر جل 


ر 


سر مھ ہے 2 222220 0 0 
صدرم ضيقا حرج کانما بصعد ف الکماء # [الانعام: .]٦٤٢‏ 


۳۹ 


الشرح: 


الارادة كما ذکر منقسمة إلى إرادة كونية قدرية» وإرادة دينية شرعية وأما 
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۳۳ 
اللەء ولا توصف المشيئة بكونها كونية أو دينية ؛ لآن المشيئة نوع واحدء 
ولم يات في الدلیل ما يدل على انقسامهاء بل معناها واضح في آنها متعلقة 
بالکون ولیست متعلقة بالشرع؛ ولهذا نقول : مشيئة الله كك نوع واحدء 
وهي إرادته الكونية» والارادة هي التي تنقسم إلى كونية ودينية ولیس منها 
المشیتة "4 فالارادة منقسمة كما سیذکر الشیخ في الأدلة. 


(۱) انظر : شفاء العلیل (ص ۲۸۰). 


شرح کتاب الفرقان 


۳14 


قال نو د يقؤمه. وک بر یی إذ 0 
ت الله بريد أن بوک هرد ٤٠‏ وَقَالَ تقالی: ٦‏ 7 
هي هل درد :۱ َقال تَعَالَى في نید 
تن ماد ريسا آز عل سر ية من او 0+22٦‏ 

یٹ الس ولا ود یڈ بكم شنم 4 [البقرة: ۱۸۵]. 

وَقَالَ في آية الطَهَارَةِ: ما رد 1 یل یج عم ین حرج 
00-7 علخ ملسم ری 
[سانه: ٦ء‏ وَلمّا کر مَا أَحَلَهُ ہت مَهُ من الاح قال: رید 
اگ بت لك دی تن ی شوب یکم واه 
ک۶ کی 0 لك ل بت صم وريد لک پل 


0 
| 


لسوت آن میلو مگ یلا عَظِيمًا © برد 29+9٦‏ 
لاسن صَعِيفًا»# [الساء: ۲۹ - ۰۲۲۸ 

وَقَالَ لَمَا کر ما مر به آژواج النَّبِيَ ل وَمَا نَهَاهُمُ عَنّْهُ: 
MEET‏ َه يدب کم اخس مل ليت ویر تل بی 
[الأحزاب : »]٣٣‏ وَالْمَعْنَىأَنَهُآَمَرَكُمْ بعا يُذْهِبُ نکم لخن ی آمل 
الْمَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تتطهيرًا 5 هَمَن آطاع آَمْرَهُ کان مُطَهَّرَا قد اذهب 
عَنْهُ الرّحْسُ بخلاف مَنْ عَضَاة. 


کے 


وَأَمَا اله فقال في الْأَمْرِ الکؤیٹ: إا ترا لی لد اردته 
أن قول له ہن فی کون که 4 [النحل : ۰ وقال تقالی: وما ما ام و 


2 
مھ 


0 
كلمج اسر چ سر :٠٠ء‏ وَقال تقالی. اسنها اسا لا از ار مها 


() يعني : الارادة الشرعية الدينية . 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
سس ڪڪ | و۳۱ 


کیا کان لج تشر پاس لبینس: :. 


وَأَمَا أمُز الدَّيِنِيُ فقال تعالی: }4 إنَّ 


el 


رم هت 


رو گب سر ے سر رمم ۳ ر رو 7 ۳۳ 
وتاي ذِى رف تق عن الْفْحما والسكر ولي بیظکم 
کہ گر 1 E‏ کے مر بو سار 

رت االتحل: ۹۰ء وَقَال تقالی. 2 ان الله یام 
آن دوا لمكت اک آهلها ولا عکمشم بین الاس أن تح کم یال ان أله 


نیا عل 


خر 


ب 1 لَه کان سنا بصا 62 46 [الساء: ۰۸]. 


ص ۵ 


ما لاد ذُنْ فقال في الکویی لَهَا ذکر الشخر: را هم ارين 


ين ال ِل بو لله [البترة: ۰۲۱۰۲ آي يفده وَقَدْرَتِه 
قالشخر لم یب يبه الله کن وَقَالَ في ادن الدینی: ام له 
7 7 ول ھا رز 
و وان المي لهم عَدَابٌ آي [الشورى: ۰۲۲۱ وال تقالی: 

یلا نی تا أرسلتك شهدا وس وتنما © وَدَاعِيّا رک لن 
اد نہ وسراجا مدير 46 [الاحزاب: ۰40 45]» وقال تعالی: وم اس یں من 

رَس سول 1 که اذو ا 1 [الساء: 16]) وقال تعالی: ما فطعتم ۳ 
ا ورو ر ١‏ ری رر 


ِن ية أو رها يمه ع ولا مدن اله وَلْخری 
[الحشر: ه] . 


- 


القن که 


الشرح: 

قوله 2 : وما سنا من رَسُولٍ الا اكع يذب ال » هذه محتملة 
للنوعین : یحتمل أن تکون الکونیةء ویحتمل أن تکون الشرعية» يعني : 
الآية فیهما معا » تصلح لهذا وتصلح لهذاء فالرسول طاعته شرع في 


شرح كتاب الفرقان 
ڪڪ 
إذن الله كك هو الشرعي الديني» وأيضًا الرسول یطاع بإذن الله كك الكوني؛ 
فقوله نل : لا لعا يعني : ممن أطاعه 7ئ باذن 
اللہ وو ویو رت وت بمشيئة الله «9ومًا توت ار 
أن کا رت امت 63 € [التكوير: 14] فهي تصلح للنوعين» وكذلك 
قوله 8 : ما عر ين لے أو تجغسوها اة ع أصُولِهًا ان که 
[الحشر: ۰] هذه أيضًا بأمر الله كك » يعني : فیما ترك وفیما أبقى هو بالشريعة» 
يعني بإذن الله الشرعي» وهوأيضًا ما ترك وما أبقى هو بمشيئة الله کش 
الكونية» يعني بإذنه الكوني» ولكن هي أظهر في الشرعي . 

وهناك من يقول: الإذن لا ینقسمء وإنما هو إذن كوني فقط » وأما الذي 
ينقسم هو الإرادة» وآية السحر في الكوني» وغيرها مثلهاء ومن قال: إن 
الآيات التي فيها الإذن من الأمر الديني» فما عندنا في المثال الكوني إلا آية 
السحر: وا هم بسار بو ین لحد لا یادن که رده ۰0۱۰۷ فإيراد 
الا حتمال في الجمیع يقري الانقسام. 

فالاذن في آية السحر إذن كوني؛ لأن السحر محرم؛ وما أعرف آنهم 
یوردون دلیلا آخر على الاذن الكوني غير هذاء والذین یتعلقون بآية السحر 
یقولون : الاذن في قوله : باِدْنِ لوہ ليس هو الاذن الكوني» وهو یدخل 
فيه الاذن الشرعي أيضًا؛ لان هناك من يجيز استعمال السحر فیما ینفع 
ولا یضر ویقولون: ما بين الأزواج من الصرف والعطف لا یضر ویوجد 
کثیرون یقولون: إن الصرف والعطف » يعني المحبة هذه في الحقيقة فیها 
ضرر» فتکون محرمة» ویقولون: الاذن في هذه الآية یکون دينيًا . 

المقصود أن انقسام دلیله في الاذن الكوني» أي : الاستدلال بآية السحر 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷ 


وعدم إيراد العلماء لادلة أخرى یشکل في تقوية الانقسام ؛ لهذا نقول : إن 
الآيات اللأخرى محتملة لهذا وهذا حتی يقوى التقسیم. 

ومعلوم أنه في قوله 3 : وال ید أن بوب يڪم يعني : يحب 
الله أن يتوب علیکم» وأن من تاب قد وقعت توبته بالنوعين» لکن لا يلزم 
من محبة الله كك وإرادته الشرعية أن يقع الكوني» ليس مثل الاذن هناء قد 
يريد الله ق الشيء شرعًا ولا يريده کونا ؛ كما هو معلوم وقد يأذن به شرعًا 
ولا يأذن به كونّاء فالإلزام في الجهتين غير حاصلء بأنه إذا جد الشرعي 
وجد الكوني» وإذا وجد الشرعي قد يكون الكوني وقد لا یکون. فإذا وقع 
الشرعي لا شك أنه يجتمع فيه الأمران» یعني : في طاعة المطيع جاءت 
الإرادتان» وفي قطع اللينة أو تركها هذا وقع وانتهى فاجتمع فيه الإذن 
الشرعي والإذن الديني» بمعنى أن الاشیاء الدينية التي ذكر هي قد توافق 
قوله : جع الله الكنبسة لت آلکرام ما اسه هذا جعل شرعى دینی» 
الدماء» كالقرامطة ونحوهمء ما جعلوا البيت قيامًا للناس» الجَعْلٌ هنا 
شرعي » يعني حینما لم يوَّمّنْ البیت لم تجتمع الجهتان» فلما أمن البيت 
اجتمعت هذه وهده. فاد وجود النوع الأول» وهو الكونى » لا يستلزم 
وجود الثاني » ووجود الثاني لا يستلزم وجود الأول» لكن وقوع الثاني 
يستلزم وجود الأول. 


IRN تھی‎ METS 


شرح کتاب الفرقان 
۳۸ 
ما لقَضاء فقال قي الکویی: ل فدهن 3 موب 5 دومن 96 
ہہ وه یک مر هم أت انما ف ل لد 
[فصلت: ۰۲۱۲ وَقال سشبحانه: دا قى آنا قاتا ۶ کن فی کون کہ 
[الیقرة: ۱۱۷]. 


2 


26 دور وه 


وقال قي الذَينِيٌ: وقضَ رن 31 تعبدوا إ E‏ یاه که [الاسراء: ۱۲۳ 
أي آَم ١‏ هقد ینغ كما آختو 
قي عير مَوْضع حَفَؤلِه تعالی: ودوت دون 7 ما لا 


۳ ووو مر ,و سرھ اس مروت 
۲ رت وَدِفَولونَ لوا عونا عند که [یونس : ۱۸] . 


٠‏ وقول تين زی يقم ةل ریش ما کتر تَمبدُود © اٹ 
باکر موم 5 و - ر ول 1 و تت [الشعراء: ۷۵- ۷۷]) 
وَقَالَ تَعَالَى: َد کات لک ہہ 13 هيد زان مه از وال 
لومم ا كوأ لأ ینک ویک تلود من دون کر کن سے بک وا يننا ویک 
کا ےا ۳۹ ا توما 7 0 [الممتحنة : ٠ ]٤‏ وقال تقالی: 
قل یام 1 کین( لا نب ما دوه (© را آشر عيذ با 


مد @ :ل کا عبد ما عدم (© ول آشر عیدوت ما مد © کک 


وت تفتضي بَرَاءَكَهُ من دینهغ ولا تفْتضي رضاه 
لگ كما قال تعالی في اتید ة الأخْری: رین کل قل لی َل 

7 عمل آشر بیترت ینتا عمل راتا ر متا ل ر 
ون طَنَّ من اْمَلَاحِدَةٍ أنَّ هتا رضا مِنْهُ بدین کار ههو 
من کلب الاس وأکفرهم کمن 0 أن قؤْلة: : وی 
ربک [الاسراء: ۲۳] بِمَغنی قدرَء وان الله سْبحانه مَا قضی بشیء 
الا وَقَعَ وَحَعَل غيَّادَ الأَصْنَام ما عَمَدوا إلا ۲ إن ھذا مِن 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 


آغظم الاس صَمُرا بالکثب. 
۱ 
الشرح: 
أصحاب وحدة الوجود هم الذین قالوا : المعبود والعابد شيء واحد؛ 
لان الله ق قضی الا بعبد الا هو : وی رڑک الا بدا ول که قالوا: 
يعني قدر الا یعبد الا إياه» فمن عبد غير الله فقد عبد الله ؛ لأن الله قذّر کوتا 
إلا يُعبد الا هو وهذا باطل عظیم البطلان من وجهین : 


الوجه الأول: أن (قضی) هنا بمعنی آمر ووصى ؛ 27 پچ 


TT‏ قال : یدرک ون دوب ات ما لا رهم 


هم (یونس: ۰۲۱۸ وقوله : #أجعل الم الا :2 إن هذا عاب 6 
ہت آنهم عبدوا غیره» وکونهم عبدوا من دون الله آلهة 
> فكلمة الغيرية هذه واضحة فی أنه لا يمكن أن تکون (قضی) بمعنی 
کو مذا الذي ذکره شیخ الاسلام ابن تیمیه کل 
الوجه الثاني: أن (قضی) هنا لا تکون بمعنی قدّر» وانما بمعنی آمر ؛ 
لمجيء أن بعدها فآن التفسيرية تکون بعد كلمة فیها معنی القول دون 
حروف القول؛ وكلمة قذر ليس فيها معنى القول» ولیس فیها حروف القول 
بخلاف كلمة آمر فانها في معنی القول. فیکون (قضی) بمعنی آمر واضحت 
وکل منهما مترتب على الآخری؛ قضی إلا تعبدوا» أي : آمر أن لا تعبدوا 
فمن آجل التفسیر ب (أمر) صارت (أن) تفسیرية ۲ . 
)١(‏ قال القرطبي: وبستعمل لفظ القضاء في اللغة على وجوه: 


الأول: بمعنی الخلق كما في قوله تعالی : تضهن سَبْعَ سوت [فصلت : ۱۲] يعني 
ارو ۳ 


شرح کتاب الفرقان 
۳۳۰ 


وا لفظ الْبَعْثِء فقال تقالی في الْبَعْثِ لگونن: فذا جاء وعد 
وه با کم عباها لا اڑل بان مدید فجاسو کل لیا کاک 
وعدا مفعولائ [الإسراء: .]١‏ 

وَقَالَ في الْبَعْثِ الدَّينِتٌ: هو ی تق لین و ن 
ات عم ءَابل4۔ ور و ولم کب واک [الجمعة: ؟]. 


لله 


سے صو مر 


0٥‏ أو ر آت اعدا آ 
حر 2 ج2ا ددرت که [النحل: .]۳١‏ 

ََمَا لفظ الإرْسَالء قال في ارژسال الكؤنِئ: «ألر تر أن أرما 
لین عل الْكفرن تم انا ہہ نربم: ۳ وَقَالَ تعالی. وهر ات 


ا ریم ۳۹ دشرا بے یی رحمته f‏ [الفرقان: 6۸]. 


2 
7 2 


7 
+ 
ار 


4س 
یپ کے مرح 22 ےر 


وكا هی ۳ ارسلتك سَّهِدًا ومشرا | وی ذیرا کہ [الاحزاب : [to‏ 
01 تعالی: 7 ارس 9 ِل تیوه [نوح: ۱]) وقال تَعَالَى: ۳ 
سل الک رسوا شهدا علیہ کا ازسل إل فو رسو [المزمل: ٦‏ 


الثاني : بمعنی الأمر كما في قوله تعالی : وی رک آلا با ِا که [الاسراء: ۲۳] 
الثالث سو اک ان ة لفرعون : فافض ما أت قان يعني احكم ما أنت 
حاكم بەء ولهذا يقال للحاكم القاضي . 


الرابع : بمعنی الاخبار قال تعالی : وت إل بن لس یل في الب [الاسراء: 4] 
أي آخبرناهم وهذا يأتي مقرونا بالی . 
الخامس : أن يأتي بمعنی الفراغ من الشيء» قال تعالی : لما نی ولوا إلى تومهر 


مسر چم 


زيچ [الأحقاف :يعني لما فرغ من ذلك . وقال تعالی : وت آلا وسرت عل 
له [هود :6 يعني فرغ من إهلاك الکنار . وقال تعالی : نَم لّوا که همه 
[الحج:۲۹] بمعنی لیفرغوا منه. اه بتصرف یسیر . 

انظر : تفسیر القرطبي (۱۰/ ۰0۲۳۷ ولسان العرب لابن منظور (۱۸۲/۱۵). 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


وَقَالَ تقالی: اله بسطنی یک المليكة رسلا ویر الا 
[الحج : ۵٤٥۵ء‏ 

وم لفظ الْحَعْلٍ قَقَالَ قي الکوین. وج 2 
2 2 القصص: ۰1۸۱ وقال في الڏينِي: لڪل جملتا ینک یره 


۵ 


6 ي ص 
هه اسمد. بد رك 


و 9 ل ا سم 


ومنماجاکه «سنه: مت وقال تقالی: ما جع له لَه من بیرق ولا سب 
۲ وَصِيلَة و حا که [المائدة: ۲۱۰۳ 


وََمَا لفط ار يم فَقَالَ في الڪؤنِي. رتا ما مه و لاضع مج 
ا ہو۔ ےرک 


َل «هسس: ۱۲ وقال تقالی: قال قاتا حرم ن 


یتبھورت 92 الْرض کہ [المائدۂ : 4۲۲ قال في الینی: : 


23 


رب شور ہرم نو سے 


ألميتة والام وحم 2 وکا ها عير له ب [المائدة: ٣]ء‏ 7 تعالی: 
دج ۳ مر مر مر کیک فرح 727 برچ مه 
۰ مث يڪم اه 2 7 وبتانکم وآخواتگم 9 2 وَکَلتْکُم 
3 اک وتات 7۳ [النساء: ۲۲۳ . 
وَأَمَا لَفْظ لکمات. فقال في الکلمات الکونيّه. طوصَدَّتَت 
0 0-0 پا ويه 6۵ [التحریم: ۱۲]. 
ثبت في «الصجیح > ن ال 23 أ ڪان يَفُول: غود 
بڪلات الله لاه سل من شر ما خلق, وَمِنْ غضبه وعمّابه 
وَشَرٌ عباده. وَمِن همرّاتِ الشْیّاطین و يَحْضُرُونِ)”". وقال بل 
«مَنْ تَرّل مُنُزلا فَقَال: اغود بکلمات الله القَامّاتِ من شر ما خلق 
(۱) رواه آبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي (۲۸٥۳)ء‏ وأحمد (۱۸۱/۲) عن عمرو بن شعيب 


بر وچ ولفظه : إا ا 
مضبه وعقابه وَشَّرّ عادو وین هَمَرَاتِ الشَيَاطِینِ وَأَنْ يَخضرُون ها َنْ صر . 


شرح کتاب الفرقان 
۳۳۲ 


س 
۲۰ 


لم يَضُرَّهُ شَيْءٌ حى یزتجل من مَنزله دك" ۾ وکان دَ یه يَقُول: 
غود پڪلمَاتِ الله التَامّات الْتِي لا یجاوزهن بر ولا قاجژ مِنْ شژ 
ما در في الازض, ومن شَرٌ ما يَخْرْجٌ منهاء وَمِنْ شَرْ تن الیل 
وَالنَّهَاٍ من شرز کل طارق» ! إلا طارقا طرق بير با ز رَحخْمَن'''. 
وَڪلمَات الله التَاقَاتُ التي لا یجاورُن : بر ولا قاجژ هي التي 


حون بھا الكڪائتات فلا يَحْرْجُ بر ولا فاجو عَن تکوینه 
وَمَشيّته وَكُدْرَته. 


ما كلِمَائُهُ الذي يِنِبَةٌ یی وَهي که الْمُتَرْلَةُ وَمَا فِيهَا م من آمُر 


وَتَهْيهء فَأَطَاعَهَا یار وَعَصَاها الما 


وَأَؤْلِیَاءُ الله الْمْتَمُونَ هم الْمُطِيكُونَ لکلماته الدينبّة و حغله 
الدّینی» دنه الذینی» وارادته الدینِیٌة. 

وا ڪلمَائُۀ الْكَؤْنِيَةٌ التي لا پجاوژها بر ولا فاجل فَإِنَّهُ 
يذل تختها جمیغ الْحَلْقِ؛ اح تی اليس وخجنوده قجمیعالکفار 
وَسَايْرٍ مَنْ يَدْخْلُ لا قالخْلق وَإِنْ اخْنَمَعُوا في شغول الق 
وَالْمَشِيمَةِ َالْفُذرَةِ وَالْخَدَرِ هم فَمَدُ افترزقوا في ۳۳ َالهُي 
وَالْمَحَبَةِ والرضا وَالْقَضْب. 


وَأَؤلِيَاء الله ا لمُتَقُور ن ھُخ الَّذِينَ فَعَلُوا الْمَأُمُونَ وترکوا الْمَحْظورَ 
وه وَصَبَرُوا عَلَى الْمَفُدُورِء فَأَحَبَّهُمْ وَاَحَبُوه وَرَضِی عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنهُ. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۱۷۰۸). 


)٢(‏ رواه مالك في الموطاً (۷/ ۰۹۵۰ وعبد الرزاق في المصنف (۱۱/ ١)ء‏ وأحمد في 
المسند (۳/ ۰4۱۹ والطبراني في الأوسط (۱۸/۱). 


بين أولياء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۳۳ 


0 ويا 0 - وت جح تخت قَدُرَتِهِ - فهو 


۱۲۳۹۹۹۹ 

علی مجامع الْفَرْقِ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الرَّحْمَنٍ وآولیاء الشْیْطانِء وم 
لفق" بَيْنَهُمَا اعُتِبَارْهُمْ بِمُوَاقَقَةِ رشول الله ية فَإلَهُ هُوَ الي 
َرَّقَّ اللّهُ تَعَالَى به بَيْنَ أَوْلِيَائِهِ لشعتاء وآغذانه الأَشْقِيَاءِ وَبَيْنَ 
آولیانه اهل الْحنَّةِ وَعْدَائِهِ هل التّار وَبَيْنَ أَوْلَِائِهِ آهل الى 
وَالرَشسَادٍ وَبَيْنَ آغدانه هل لقن والضلال مسا وَأَعْدَائْهِ جرب 
الشَيْطَانِ وَأَوْلِيَائِهِ الّذِينَ کتب في قُلُوبِهِمْ لْإيمَانَ وََيََدَهُمُْ بزوج 


منه. 


قال تَعَالَى: ولا يحد تما موب انه الیو آلاخر ودورت من 
اه له وروی رر کاو ا اتا هم أو اعم أو تر أو 
. یھ 


عسیرتهم رک تب ف رم لمن ریدم بروج له 1 


ڈیمن 


«سجامة: ٥۲ء‏ وقال تقال لد ی رک إل المتيكة أن مث موا 
ےھ ام ا ای ق فلو بت کنو کے اضرا فو 
الصا واضرنوا مت نم كل ان 46 لاننال: ۰۲۱۲ 

وَقَال في آغذانه: لور 29 يوخ ال او 
[الانمام: ۰ وقال: هل َل اتش عل 6 من "0+ © َل ع کی 
۳ و 3 لقو اک واکارهم 07 © را 


زاین یل > 


)0 جماع الشيء جَمْعُه تقول : جماعٌ الخباء الأخية؛ لان الجماخ ما جع عدَهّاء يقال : 
الخمر جماع الاثم أي مَجْمَعهُ ویظتّه . انظر : لسان العرب .)۳٣/۸(‏ 


7000 گر م حر صر و 0 


رت © الا الین 1م ٦‏ 96 وگو اه گرا وانتص روا 
من بعد ما 997ب مد حي رو كانه 
ل تعالی: نا یم با صد © رما لا ہزین © ان لول رول 
یم © مام بل تا کل ره @ © ول لکیام که 
© َيل تن تب لیب © رون ا بص انار © لذا یه 
ین © 2 کنا من اریت © کا کر نآ مه کین © و 
کت لتقن © ور مس گی © 4 لر 2 اگ 7 
© و لح القن ل سیم باسم ریک عطي که [الحاقة: ۳۸ - ]٤٥‏ 
7+ ڪر ما کت مت ريك بكاهن ولا بجنون © که 
إلى قوله: :9 إن کا صدقبرت قي که [الطور: ۲۹ - ۳۶]. 

قترة الله 8 تبیٌنا مُحَمَدَ 3030907 عَمَنْ تفترن به الشيَاطِينُ من 
الڪهان وَالشْعَراء وَالْمَحَانِينِ وَبَيَنَ أن الذي 3 بالْفُزآن مَنَكُ 
كريمٌ اضطفاه. قَالَ الله تقالی: اال يَسْطنى بت الَْلَِكَدِ 
رت ومرے این [الحج : ٢۷]ء‏ وقال تَعَالٰی: 7 2 5 2 
©© نل به اریخ م ان € عل ليك کون من میت © بان مر 
من 44 [الشعراء: ۱۹۲ - ۰۲۱۹۰ وقال تَعَالَى: كل E‏ ريل 
فان 7 عل یک یادن نوچ زاین ٠۷ء‏ ہا وقال تَعَالَى: i:‏ ات 


ادس ر کے سے = م 


القرءان فاستَهذ باللہ من 00 ری ره إلى قَوْلِهِ: قل ۳ روم 
دس من یلک بای ات آلزرے اما وهر و 
مسیون که [التحل: »]٠١۲-۹۸‏ فَسَمَاة الوح امین وة روح القدس 


3قال تعالی: وا 2 بان © لوار 9 [التکویر: ١٠ء‏ 15]» 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۳۵ 


ج ره ۵ ۔ 2 
یت 


يَعْنِى: الڪوَاڪبَ التي تکون في السَّمَاءٍ حَايِسَةً آي. مُحْتَفِيَةٌ 
بل صُلُوعِها قدا هرت رَآهَا انس خَارِيَةٌ في الشَمَاءِ قإذَا غَرَتِثْ 
ذَهَبَتْ الی كناسهًا الذي يَحْحُبهَا ورال إا سس [الكرير: 0۱۷ 
أي إِذَا آذبر وَأَفْبَلَ الْصُبْحٌ لصح ا لدا س [اتكوير: ۸٠ء‏ أي أَفْبَلَ 
« لول رسول 1 [التكوير: 1۹] . وَهُوَ حبریل لا زی فو ند زی 
العش مکی لا ا عم مین [التکریر ۰ آي مُطاع في الشَمَاء 
آمین, ثم قال: وا صَاحبگر بون [التكرير: ۷۷ أي صَاحِبُْكُمْ 
لذي مَنّ الله عَلَيْكم به لذ بَعَنَهُ کم ر شولا مِنْ حِنْسِكُمْ 
يَحْحَبُْكُمْ إذ كنك ڪنتَم لا تطیقون أن تَروا المَلائكة كما قال 
تَعالی: ٠‏ کال کرک نر عه مالف 0 رل مک مر و 2 
EN‏ تساه جي [الأنعام: ۸ ۹ء وَقَالَ تَعَالَى: 
7 ران ان لين ٥نعرر: ٠٢‏ أَيْ: ری حبریلِ لذ « وما هو 
على الغيب بين # [التکویر: 4؟] أي: بفتهم. وقي الْقِرَاءَةٍ الأخْرَى 
بصن ی بتجیل یکتم للم ولا ده لا جل کها يَفُقل 
مَنْ یکتم الیل | الا بالعوض اونا هر ول سین م [التكري: 0 
فتره جثریل جعن آن يَكُون یّطاناه کها تر مُحَمَدَ مُحَمَدا لا عن 
أن کون شاعرا َو کاهتا. 

َأَوْلِيَاءٌ الله الْمُتَقُونَ هم امه لَمُقْتَدُونَ بِمُحَمَدِ يله فَيَفْعَلُونَ ما آَمَرَ 
بهء وَيَنْتَهُونَ عمّا عَنّهُ زَحِنَ وَيَقْتَدُونَ به فیما بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتْبِكُوهُ 
فيه فَيوَيَدُهُعْ بملانکته روح منك وَيَتْذِفُ ال في قُلُوبهِمْ ین 
أَنْوَارِهِء وَلهُمْ الكرَامَات التي بکرم الله بھا أَوْلِيًا ءَنُ المُتَّفِينَ. 


شرح کناب الفرقان 

۳۳۹ 

وجیاز آژنباء الله كَرَامَائَهُمْ لِحْكَةٍ في لین آؤ لحاجة 
بالمُشلمین» کما كاتث مُعْحِرَات بيهم كله کذلك. 

وَكرَامَات لا لها حصاث بټر ڪڊ نبا رموه که هن 
في الحقیقة تخل في مُعْجِرَاتٍ الڙسول يإ نل ناق ال 
07 ۳۹ افي کے 49 وان الد 5 ره ود ين لدع 
لو“ وځار َة مرج ِصِقّة نت لیس ره يها 
کان وَمَا ڪون“ ۰ وانیانه ه بالکتاب الْعَزیز 0 ۰ وتکیر الطقام 
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شراب مراب کییرة, كما آشبع في لْحَنْدَقِ العفكر من قذر 
طقام هو لم د ین ینقط في حَدِيثِ 1 سَلمَة الْمَفُھُور 0 وک 
العشکرهي غَزُوَۃِ خَيْبَرَ من مَرَادَةِ مَاءِ وَل نفص 1ی اة 


(۱) آخرجه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۲۸۰۰). 

(۲) آخرجه آبو نعيم في دلائل النبوة (ص۰)۲۱6 وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۹/۸): 
رواه البزار بإسنادين» ورجال آحدهما ثقات» وفي بعضهم ضعف؛ ورواه الطبراني في 
الأوسط. 

(۲) أخرجه مسلم (۳۰۱۲). 

(8) أخرجه البخاري (۲۰۹۵). 

(0) آخرجه البخاري (۰)۳۸۸۲ ومسلم (۱۷۰). 

)٦(‏ آخرج البخاري (۰)۳۱۹۲ ومسلم (۲۸۹۱) من حدیث عمر وله قال: ام نا 
لته ماما را عن بذء الْكَلْقٍ حَنَّى دحل آغل الْجََةِ منازلهم ول ار مزلم 
حفظ ذلك مَنْ حفِظه وَنَْيَهُ مَنْ نیب الحدیث» ورواه مسلم عن حذيفة ط4 . 

(۷) حیث تحدی به بل المشرکین أن يأتوا بسورة مثله. 

.)۲۰۳۹( أخرجه البخاري (۰)۳۰۷۰ ومسلم‎ (A) 

(۹) آخرجه البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۳۷ 


اشڪر عام تَبُو ك مِنْ طقام قَلِيلٍ وَلْمْ يَنْقْصْ وَهُمْ تخو تلائین 
لقا“ وَتَبَعَ لَْاء من بَيْنَ آصابعه مَرّات مد و گفی 
الاس الْذِينَ ڪائوا مَعَةُ ES‏ 
لف وَأَرْيَعْمانَةِ آؤ حَمْسْمِانَةِ' " وَرَدہِ لِعَيْن آبي قتادة جین سالث 
عَلَى حه فرجعث أَحْسَن عَيْنَيْه وا آژمل مُحَمَّدَ بْنَ مسلمة 
يقل ڪغب بن شرف قوقع وَنْکَمَرث کک 
بر *وطعم من شِوَاءٍ مائ وتلایین زخلا كلا مِنْهُمْ ڪر 

رح ولا مین اه متا مو کت 
فَضْلَة”) َدَیْنْ عَبْدِ الله أبي حابر يودي وَهُو تلائون وَسقّ ۳ 
قال حَابرٌ: َأَمَرَصَاحِبَ لین ان يَأْخُدَ اف حِمِيعَهُ بالذي کان 


للم يَقُبَلَ فَمَسَى فیها ر سول الله کي ثم قال لجابر: رحد لغ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷). 

(۲) آخرجه البخاري (٣۷٥۳)ء‏ ومسلم (۲۲۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري ( ۰0۳۵۷ ومسلم .)۱۸۵١(‏ 

)٤(‏ آخرجه البيهقي في الدلائل (۰)۳۷/۲ وقال الهيئمي في المجمع (۸/ ۲۹۷) رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفي إسناد آبي يعلى یحیی بن عبد الحمید الحماني وهو ضعیف . 

0 آخرج البخاري (4۱۳۹) قصة قتل أبي رافع -عبد الله بن أبي الحقيق-» والذي فتله 
هو عبد الله بن عتيك وله وهو الذي انکسرت رجله . أما قصة قتل ابن الأشرف فقد 
أخرجها البخاري (۳۷ ۰ ولم يذكر فیها أنه انکسرت رجل محمد بن مسلمة طبه 
وإنما الذي جرح عباد بن بشر و#نه» أو الحارث بن أوس وله فتفل النبي ی على 
جرحه فلم يؤذه. 

.)۲۰۵۲( أخرجه البخاري (۸٦٦۲)ء ومسلم‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري (۲۱۲۷). 


شرح کناب الفرقان 
سح 


كَوَقَاهُ التلانین وشقاء وفضل سَيْعَةَ عَشَرَ وشقّا» وَمِثْلْ هذا 
3کراماث الصَحابة وال ابعین بَعْدَهُم وَسَائِر الصالجین كَثِيرَةٌ 
جذاء مثل. ما كان اسید ُن حضير یر ُورة الْكَهْفٍ فَنَرّلَ مِنْ 
السَماء مِنْلَ الظلّة فيها أَمتال الشرج» وهی الْمَلَائِكَةُ نَزَّلَتْ 
لقراءته۳. 1 ۱ 
کات الْمَلَانِكَةُ شتلغ عَلَى عفران بْنِ خصین* قکان 


سَلْعَان وَأَبُو الدَّودَاءِ یأکلان في صَحْفَة» فَسَبَحَث الطَمفه و سَبّع 
ما فِیهَا”* وَعَبََادُ نْنُ بشر واسید بن حضیر خَرَحا من عِنْد رَسُولِ 
له كك في له مُظْلِمَة قآضاء لَهُمَا نوز مثل طرف الَو فَلََا 
افْترقا افْتَرَقَ الضَّوْءُ معهما. رف لحار وغیره. 

وقصَة الصَدَّيقٍ في «الضَّحِيحَيْن لَمَا ذَهَبَ بثلامة َضیَافِ مَعَهُ 


إلى بَيْتَهِء وجقل لا اكل لُثْمَة الا ربا من آشقلها أت 78 ھا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۳۹7). 

(۲) انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح (۳۳۹/۱) مبحث معجزات النبي گل 
وفي الباب أيضًا دلائل التبوة للبيهقي» والفريابي وأبي نعيم. 

(۳) آخرجه البخاري (۰۵۰۱۸ وذکر أن أسيد كان يقرأ سورة البقرة» وآخرجه مسلم 
(۰)۷۹7 ولم یذکر اسم السورة. وأخرج البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۷۹۵) عن البراء 
أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف. . . الحديث. 

017١0 انظر : ترجمته وقصة سلام الملائكة عليه في أسد الغابة (4/ ۱۳۷)ء والإصابة(4/‎ )٤( 

.)۲٢٢ /۱( ذكره أبو نعیم في الحلية‎ )٥( 

.)۳۸۰۵( أخرجه البخاري‎ )٦( 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۳۳۹ 


سر مر 


قشبغوا وَصَارَتْ ث آکنر مِمًا هي قَبْلَ دَلِكَه فنظر ايها أبو ڪر 
وَامْرَآَتَهُ قَإِذَا هي آکتر مِمًا کانث جح إلى سول الله جي 
وَحَاءَ اليه 72 کنیژون 02" TT‏ 


الله 7 کات يُؤْتَى يجتب یله وس بِمَکة عِتبَة 7 


5 


وعامز بُنْ فهيرة قُتِلَ شهیدا فَالْتَمَسُوا حِسَدَهُ 5 له يَقْدِرُوا عَلَيْهِ 
وكات لَمَا قُجلَ رفع فراف ایز ِن الطَمَيْلٍوَقَد رفع وقال روف 
قَيَرَوْنَ الملائكة رَفعَنه۳. 


EGET‏ َم َيْمَنَ مُهَاجرَة وَلَيْسَ مَعَهَا راد ولا مَاء فُکادّث 
كَمُوتُ من ال ُقطش» َلمّا كان وَقَتُ الفطر وَڪائَٹ صَائِمَة سَمِعَتْ 
جنا على اسا » فَرَفَعَنُهُ قاذا دلو ملق ۰ی زويك 
ما غحلقث بَقِيَةَ غفرها 


0 مَوْلَى سول الله ا أَخْبَرَ ر اَم بانه سول زشول 
6 فَمَشَى مَعَهُ الْأَسَلُ حتّى وه مَقُصِدَ مَفَصدخ**. 


.)۲۰۵۷( آخرجه البخاري (٦٦٦)ء وسلم‎ )١( 

.)۳۰۵( آخرجه البخاري‎ )٢( 

(۳) آخرجه البخاري (4۰۹۳). 

(8) انظر: ترجمة أم آیمن وقصتها في الاصابة (۸/ ۹٦۱)ء‏ والحلية (۲/ ۰۱۷ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي (۰)۲۲6/۲ وصفة الصفوة (۲/ 1 ۵). 

)٥(‏ انظر: ترجمة سفينة وقصته مع الأسد في الاصابة (۳/ ۰۱۳۲ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۳/ ۰0۱۷۲ وصفة الصفوة (۱/ ۷۷۱). وأخرج الحاکم (۲/ ۰61۷۵ والطبراني 
في الکبیر (۷/ ۸۰)ء وأبو نعيم في الحلية (۱/ )۳٦۹‏ قصته مع الأسد. 


شرح كتاب الفرقان 
وَلبَراء بُنْ مالك کان اِذَااَقْسَمَ عَلَى الله تَعَالَى أَبَدَ قَسَمَهُء وَكَانَ 
الْحَرْبُإِذَااشْتَدَ عَلَى الْمُسْلِمِينَفِي الجهاد يَقُولُونَ یا بَرَاء َفْسغ عَلَى 


o 


رَبك فد ل. یا رت ا جا کے عَلَيْاء لما متا أ 3 تاه فَيُهُرَّمُ 
الْعَدُوُء قَلَمَا کان يَوْمُ الْقَادِسِيَة قال: أَقُسَمت عَلَيْك با زث لَمَا 
متختتا َکتاقهم وحعلتيي اَل شَهِيبء قفیخوا أَكْتَاقَهُُْ وَقْتِلَ 
البَرَاءُ شھیدا'' . 

وَخَالِدُ بُنْ الْوَلِيدِ حَاصَرَ جضتا مَنِيعَاء فَقَالُوا: لا نُسْلِمُ حتّی 
تَشرّب السَّمَّ قشربه هَلمُ يَضْدَة1" . 

د رحج * ھ۶ و 38 2 اناه دقن ره تين 3 ام 

وَسَعْدُ بُنْ أبي وَقاص كان مُسْنَحَابَ الدعُوّة'"؛ ما دعا قط 
إلا اُشْتُحِیبَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي هَرَّمَ خِنوة کشری وَفتح الْعِرَاقَ. 


الشرح: 


قوله فیما سبق : (وَقَالَ في الّین) أي في الارسال الديني . 
قوله بيا : (لَمْ يضرّه) إذا صار الفعل مشددًّاء ودخلت عليه لم الاصل أنه 


000 أخرجه الحاكم (۳/ ٣۳۳)ء‏ ورواه الترمذي (5 ۳۸۵) ممختصرًا . وانظر ترجمة البراء في 
الحلية (۱/ ٣٥۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۱۹۵)) والاصابة (۱/ ۰6۲۷۹ وصفة 
الصفوة /١(‏ ٦٦٦)۔‏ 

(۲) أخرجه أبو يعلى (11/ ۱8۱ والطبراني في الكبير (5/ ۱۰۵ وانظر ترجمة خالد ولب 
في سير أعلام النبلاء للذهبي (۰)۳۲۷/۱ وصفة الصفوة (1۵۰/۱). 

)۳( أخرج الترمذي (۳۷۵۱) أن النبي يك قال : «اللهم اسب لِسَعْدٍ إذا دعا » وانظر ترجمة 
سعد في الإصابة (۳/ ۰0۷۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي (۹۲/۱)ء وصفة الصفوة 
(۰)۳۹۱/۱ وتاريخ دمشق (۲۰/ ۲۸۰). 


بين ولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۳۱ 


حرم وتکون علامة جزمه السکون» لکن التقی ساکنان» السکون الموجود 
الأول: أن الفتحة أخف الحركات. 


والثاني: لأن الضم ممتنع لكونه حال الفعل قبل دخول لم» والكسر 
ممتنع ؛ لأن الفعل لا يدخله الجر. هذه دائمًا تتكرر» مثل : لم یَضرّه» لم 
یم لم یت وأشباه ذلك» فكل فعل مشدد في آخره» إذا دخلت عليه لم 
أو حرف من حروف الجزم» فإنه يكون مجزومًا بسكون مقدر. 

قوله في سعد ولاه : (كَانَ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ) يعني : في الا کش والغالب» 
ناه لد فى ماما عاتم رمك باه جات 
صلوات الله وسلامه. فالا نبياء ربما ردت دعواتهم؛ كما ردت دعوة 
نوح 4# حين دعا لابنه فقال : دی وځ ریم فا رت لد أبن من آهلی ون 
ومد ان 7ی 21 9 © [مرد: ٤٤]؛‏ وکما ردت دعوة إبراهيم 22 
لأبيه» قال 36 : وا ات أسْجَِعْفَارُ وهي لاه الا عن مویکو وَعَتمَا 
2 نكا كن لق اكه در ی 4 [التوبة: ۰۲۱۱6 وکما رد استغفار 
النبي ية لابي طالب؛ كما قال ی : ما کات لان وال منوا أن 
بغرا نشرک کل کارا أ فیک ین بند ما بر کم ام اسب 
مر 02 > (الترية: ۰۲۱۱۳ 

وهكذا فدعوات الأنبياء هي أعظم الدعوات التي تجاب. ثم الصالحون 
من أقوامهم ممن يقال فيهم مستجاب الدعوة يعني : في أكثر دعواته » ويرد 
منها الکٹیر؛ لأن إجابة الدعاء من آثار الربوبية» والله كك له الحكمة فيما 
يفعل وفيما يقدرء وفيما يعطي» وفيما یمنعء وهو 4 المعطي المانع. 


شرح كتاب الفرقان 
۳۳۲ 


وغمز بْنُ لخطاب لَمَا آمل حَبِيًْا مر عَلَيْھم زجلا بُستّی 
سَارِيَة» قبَيْنَمَا غمز يَحْطبْ فجقل يَصِيحٌ عَلَى نبیر يا سَارِيَةٌ 
الْجِيَلَ ا ساره الحبَلَء یم زشول الْحِيْشٍ فسال فقال. يَا ایر 
لموّینین؛ قینا عَدُوَ فهرموناه فاذا بصائْح: یا سَارِيَه اليل 
یا سَارِيَةٌ الْجِبَلَه قَأَسْنَدْنَا ظُهُورَنَا بالجیّل » هر مهم رل 


وَلَمَّا غَذبث الزَّنِيِوَوُ" علی الإشلام قي اللہ هَآَبَتُ إلا إلا 


وَذَهَبَ بَصَر رها هاء قال المُشْركون. : أَصَابَ بَھَرَ ها اللات والفرئ: 
قَالَتٌ: . كلا والله. قَردٌ الله عَلَيْهَا بَحَرَهَا 


E EES‏ رها 
لما كَدَيْت علیّه» فقال. : الله ان کانث کازِیَة فاغم بَصَرَ 


وَفنْه في أَرْضِهَاء قعمیث وَوَقَعَتُ في خَفْرَة من آزضها فماتث۳ 
والعلاء بُنْ لحضرمی کان عامل شول الله يه عَلَى الْبَحْرَيْنِ 


.)٦۱٦١ص( سبق تخریجه‎ )١( 

)٢(‏ هي زنيرة الرومية مولاة أبي بكر الصدیق له كانت ممن مذب في مكةء فاشتراها 
الصدیق ول فلما أسلمت عمیت. فقال المشرکون: آعمتها اللات والعزی لکفرها 
باللات والعزی فرد الله بصرها. 
انظر : الاصابة (۷/ ٦٦٦)ء‏ والاستیعاب (۱۸4۹/4). 

(۳) سعید بن زید بن عمرو العدوي القرشي صحابي جلیل أحد العشرة المبشرین بالجنة 
انظر: ترجمته في الحلية (۱/ ۰۹6 والاصابة (۳/ ۰۱۰۳ وسير آعلام النبلاء 
(۱/ ۰۱۲۶ وصفة الصفوة (۱/ ۰0۳۲ وقد آخرج مسلم (۱۱۱۰) قصته مع آروی» 
وأخرجها البخاري (۲۱۹۸) مختصرًا . 
وانظر ترجمة أروى بنت أنيس أو أويس في الإصابة (۷/ 4۸۷). 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۳۳ 


کان يَهُولٌ في دُعَائِهِ: یا غلیم پا كليم :فلن یا ید 
قیْستَحاب لے ودعا الله بان يُسْقَّوا وَيَتَوَضُوُوا لَمَا عد ع الْمَاء 
ولاشقاء لِمَا بَعْدَهُمْ فأجیب. وَدَعَا الله لَمَا اممُتَرَضَهُمْ الْبَحْرُوَلَمْ 
یفیزوا علی ازور بحو بَخَيُولِهمْ فَمَوُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَاءِ ما اتف 
سرو خيُولِهم» وَدَعَا الله ان لا یروا حَِسَدَهُ ادا مَاتَ فلم یَجدّوه 
فی اللخب” . 

وَخری مثل ذلك لأبي مُشلم الخولائي''' الُدِي آي في ار 
َإِنَهُ قفی هو وَمَنْ مَعه ین عنکر عَلَى دِخْلَة وه ثزمی 
بالخشب مِنْ مَدَهَاء َم التَمَتَ إلى آضخابه فقال: ےت 
7 وة يد فِيه؟ فقال بَضهُم: : فقت 
مخلاة فقال: ابح ُبَعْنِيء فتبعه فوجدها قذ تعلقث بِسَيْ ؿءِ فَأَخَدَهَاء 
وَطَلَبَهُ الآ شود العنسي لَمَا اذى النّبُوَةَ ال لَهُ: سم هن آي زشول 
الله؟ قال: مَا أَسْمَعُ» قال: : هدن مُحَمَدَا رَسُولُ الله؟ قال نَحَمْ تع 
أمَر بثار اي فیفا و حدُوه قَائِمَا بُصلي فیها وَقَذْ صاز 2 
بَرْدَا وسلاما. وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَعْدَ مت الب يله فَأخلَمَهُ غمز بَيْنَهُ 
وین بي بگر الضديق ‏ وَقَالَه الْحَمذ لِلَهِ لَنِي نَم يمني حى 
رى من أَمّةِ مُحَمَّدِ كله مَنْ فیلّ به کما فُعِلَ بإِبْرَاهِيمَ خلیل اللّه. 


(۱) أخرج هذه القصة الطبراني في الأوسط »)١5/5(‏ وانظر ترجمة العلاء في الإصابة 
01/6(« وسیر أعلام النبلاء (۱/ ۰6۲۲ وصفة الصفوة .)595/١(‏ 

(۲) هو عبد الله بن ثوب الخولاني أسلم في زمن النبي بيا ولم یره قدم المدينة في خلافة 
الصديق . انظر: ترجمته في الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۵۷)ء وصفة الصفوة (٤/۲۰۸)ء‏ 
وسیر أعلام النبلاء للذهبي (٤/۷)ء‏ وحلية الأولياء (۱۲۲/۲). 


شرح كتاب الفرقان 


۳۳ 


ضعث لَهُ حِارِيَةٌ الشُمّ في طَعَامِهِ فلغ يضر وَحَبَّبَتُ0) 
امرَآةُ عَلَيْهِ رَؤْحِتَهُء قذعا عَلَيْهَا فعمیث وَحَاءَث وَتابث, فَدَعَا لها 
هَرَدَّ له عَلَيْهَا بضرها. 

کان عامز بُنْ عَبْدِ قيس“ يَأْحُدُ عَطَاءَةُ َلْمَيْ دِرْهَم في 
كمه وَمَا یا سای قي طریقه 2 یه الا آغطاه بغیر عَدَدِ كُمَ بجي: 
إلى بَيْتهِ فلا يَتَغَيَّرْ عَدَدُهَا ولا وَزْٹھا. 

مر َم ِعَافِلَةِ َدُ حَبَسَهُمْ الأَسدَه فَحَاءَ حتّی مس بزیابه الأَسَدَء فة 


وضع رِخْلَهُ علی عُنْقِهِ وقال: نما آنت کلب من جلاب ال + ع 
اني آشتجي آن آخاف سَيْنًا عَيْرَهُه ومرّث الْقَافِلَةُ وَدَعَا الله تقالی 
أن هون عَلَيْهِ لطهُوز في الشتاء قکات يُؤْتَى بالماء له بار وَدَعَا 


SS‏ يَعْدِرُ علیّه. 


وَتَخْیْبَ تَقَيّبَ من الْبَضرِي عَنْ الْحّاج فَدَخَوا علَيْهِ یت مرا 
0232"( ید فَلَم یرو وَدَعَا عَلَى بَعض الخوارج کان پوّذیه فَحَرٌ 
س ات 
میت 


.)۳۲ /۱( خببت: أي آفسدت. انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) عامر بن عبد الله ویعرف بابن عبد قیس. ثقة من عباد التابعین» توفي في زمن معاویق 
انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي (۰)۱۵/4 وصفة الصفوة (۰)۲۰۱/۳ 
والحلية (۲/ ۰۸۷ وهذه القصة آخرجها عبد الرزاق في المصنف (۰)۲۸۱/۱۱ 
واللالكائي في الکرامات (ص ۲۰۵). 

(۳) هو آبو سعید الحسن بن يسار البصري» تابعي جلیل توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه. 
انظر: ترجمته في حلية الأولياء (۲/ ۲ء وسير أعلام النبلاء للذهبي (۵۱۳/4). 
وسبقت قصته مع جند الحجاج (ص۰)۱۵۵ وذكر ابن رجب قصة الخارجي في جامع 
العلوم والحكم (ص ۳۲۲). 


بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
۳۳۵ 


وَصِلَهُ هُنْ أشي“ مَاتَ فرشه وَهو في الْعَرُو فَقَال: له 
لا تخل لِمَخْلوقٍِ عَلَيٌ من وَدَعَا الله و فَآحْيًا له فَرَسَهُ هلما 
وَصَل إلى يته قال: ټا بتي خد سزج الَفَرسِ ال عَارِيَةُ» فد 
سره مات ارس وجاع مَرَّةَ بالأهُوَاز فَدَعَا له ن ژاشتطعمه, 
فوقعث خَلْفَهُ دوخله رطب في تَوّب حریر, قا ڪل التَّمْرَ وَبَقِيَ 
لت عنت روحت زَمَاقا. 


وَڪاءَ اَعَد وَهُوَ يُصَلّي في َیْضه باللَيِلِ: قلّا سَلْمَ قال لَهُ: 
أطلْبٌ الرَرق من عير هَذَا الْمَؤْضِع قَولی امد وَلَهُ ر کا 


وَكان سَعِينُ بْنْ الْمُسَيْب في یام الحَرَةَ ت يس يَشمَغ ادا من قثر 
رَسُولِ الله گلا أَؤْقَاتَ الصَّلوّاتِء وَڪانَ الْمَشْحِدُ قد خلا قلم يَبْقَ یب 


۳ فا 
عیره 


ورخل ن من النُّع كان لَهُ جماز قمات في الطريقی فَمَالَ لَه 
آضحابه. هَلْم تَتَوَزَعٌ متاعك عَلَى رحالتاه فقال لَهُمُ: آفهلوني 


)١(‏ صلة بن أشيم» آبو الصهبای تابعي من زهاد البصرة وعبادهم» توفي سنة ۷۵ ه. 
انظر : قصته ضمن ترجمته في صفة الصفوة (۳/ ۰۲۱۱ والحلية (۲/ ۰6۲۳۷ وسیر 
أعلام التبلاء للذهبي (۳/ 4۹0 والاصابة (۳/ 10۳). 

)۲( الدَوْحَلَةَ مشدّدة اللام : سَفِيفة من خوص یوضع فیها التمر والرّطب. لسان العرب 
(۲۶۳/۱۱). 

(۳) انظر : الحلية (۲/ ۰)۲۶۰ والزهد لابن المبارك (ص۲۹۵). 

.ھ۹٤ سعید بن المسیب بن حزن تابعي ثقة مشهور توفي سنة‎ )٤( 
انظر : هذه القصة ضمن ترجمته في طبقات اين سعد (۰)۱۳۲/۵ وسير أعلام النبلاء‎ 
.)۷۹/۲( ۲۱۷)ء وانظر حلية الأولياء (۲/ ۰0۱۱ وصفة الصفوة‎ /٤( للذهبي‎ 


شرح كتاب الفرقان 
5 | الل سس ڪڪ 


هْنَيْهَة > فم توص فاخسَنَ الوصو و رَكْعَنَيْن وا الله 
تقالی فَأَحْيَا له حمارهه فَحَمَل عَلَيْهِ مَتَاعه''. 


وَلَمَا مات أُوَيْسٌ الْقَرْنِنُ وَحِدُوا في نیابه آکفانا لَمْ تک مَعَهُ 
بل وََحِدُوا لَه قرا مَحْمُورًا فِيهِ لخد في صَخْرَةِء هَدَهْنُوهُ فِيهِ 
وَكَفَْنُوهُ في يلك الاو اب . 

کان عَمْرُو بن عُقْبَة بْنِ قژقد يُصَلَّي يَوْمَا في مد لح 
فَأَظَلتْهُ عَمَامَةٌ كان السَبْعُ يميه وَهُوَ يَرْعَى رکاب أضحابه؛ 
لته کات بشترط عَلَى أصحايهِ قي الْعَرُو نه ۳ 


وکان مُطَدْفُ بُن عَيْدِ ید الله يِن الشخير إا دَحَلَ بَهْتَهُ سَبّحَتُْ 
که ایت کان فو وَصَاحِب لَه یران في * كله قاض 5 


رف | 3ئ0 لا مات الْأَخْنَفُ قيس وقعت قل و کے 
۰ 9 بن قيس و رح 


)١(‏ نباتة بن يزيد النخعي آدرك النبي لا وغزا في خلافة عمر ويه انظر : قصته ضمن 
ترجمته في الاصابة (5/ ۰4۹۱ والبداية والنهاية (5/ ۱6۳). 

(۲) آویس بن عامر القرني» من سادات التابعین» أصله من اليمن» توفي سنة ۳۷ه.. 
انظر : قصته ضمن ترجمته في الحلية (۰0۷۹/۲ وتاریخ دمشق (۰)4۱۸/۹ وصفة 
الصفوة (۳/ 6۳). وانظر الاصابة (۲۱۹/۱)) وسير أعلام النبلاء للذهبي (۱۹/4). 

(۳) عمرو بن عتبة بن فرقد تابعي مشهور بالتعبد والزهد انظر: الحلية (6/ ۱۵۵) وصفة 
الصفوة (۳/ ۱۸). 

(8) مطرف بن عبد الله بن الشخیر آبو عبد الله البصري. ثقة عابد فاضل توفي سنة ٩۵‏ ه. 
انظر : آخباره في الزهد للامام أحمد (ص۰)۲۳۸ والحلية (۲/ ۰۱۹۸ والاصابة 
/٦(‏ ۰۲۲۰ وصفة الصفوة (۲۲۲/۳). 


بین آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳۳۷ 
فی قبره فَأَهْوَى لِيَأْحُدَهَا قوّحد الْقَيْرَقَكُ فیح فيه مَد بجر 
وَكانَإِبْرَاهِيمُ التيمي يُقِيمُ الشَّهُرَوَالسْهْرَيْنِ لا تأكل شَيْنا ۳ 


وحَرَج تاز لاله طعاما قم ُز عَيهء َم بتقله حَمزاء فأَحدَ 
مِنْهَا نم جع إِلَى آفله» فَفَتَحَهَا فَإِذًا هي جنطه حَمُرَاء فکان إذا 
رَرَعَ منها تخرج الشْنْبْلَةٌ من آضها إلى فزجها حَبَّا مُتَراکبا ۳ . 
وکا عتبة الْقْلَامُ سَأَلَ رَيّهُ تلاث خضال. وتا حستاء وَدَمْعَا 
غزیوه وَطَعَامًا من غیر تکلّف. فكان اذا قراً نکی وآپکی 
وَدُمُوعُهُ حَارِيَةٌ دَهُرَُ وکان يأو ای منزله قَيُصِيبُ فيه وه 
(٤‏ 


3 


PON 


ولا يَدْرِي من اَيْنَ تأیه 


2 ۳ 


وَكانَ عبد الواجد بْنُ زَيْدِ َصَابَهُ قالخ فتأل رَبَهُ أن يُطَلِقَ 


(۱) الأحنف بن قيس التميمي» سید تميم» يضرب به المثل في الحلمء توفي سنة 1۷ ھ. 
انظر: الإصابة (۱/ ۱۸۷) والاستيعاب (۱/ »)١545‏ والقصة في سير الذهبي )۸٦/٤(‏ 
مسق رم 

(؟) إبراهيم بن يزيد التيمي» عابد مشهور توفي سنة ٩۳‏ ه. 
انظر: سير الذهبي (۵/ ٦٦)ء‏ وصفة الصفوة (۳/ ۹۰). 

(۳) هذا الخبر رواه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۰/۷) أنه وقع لإبراهيم نا ولیس 
لابراهیم التيمي . 

)€( عتبة بن أبان الغلام الزاهد الخاشع كان يشبه في حزنه بالحسن البصري» سمي بالغلام 
لجده في العبادة لا لصغر سنه . 
انظر : ترجمته وقصته في الحلية (٦/٢۲۲)ء‏ وسير الذهبي (1۲/۷)» وصفة الصفوة 
(۳۷۰/۳). وأخرج القصة البيهقي في الشعب (۲/ ۱۱۷)ء واللالكائي في الكرامات 
(ص ۲۲۵). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۳۸ 


سے لعي 


له م اَعضَاءۂ وَقتَ وی قکان وَقْتَ الْؤْضُوءِ مُطلقٌ لَهُ غضاوه 


وهنا تاب يغ قد یط كلدم على 00م 
هَذَا ا الْمَوْضِع. وَأَمَا مَا تغرفه عَن أَغیّانِ وَتَعْرِفُهُ في هَذَا الزَّمَانِ 

وَمِمَا يَنْبَغفِي أَنْ يرف ا ئ الڪرامَاتِ قد تکون بحتب حَاحَةٍ 
الرَّجْلِء قاذا احتاج إِلَيْهَا لضعیف الایمان آؤ الْمُحْنَاجٌ أَتَاهُ مِنْهَا ما 
وی إيقاتة ود حَاحِتَةُ؛ وون هَن و آکمل وليه لله مِنْهُ 
مُسْتَكْنِيًا عَنْ َك قلا ييه مثل َلك لِعلوٌ درجته وَعِنَاهُ عَنْهَا 
لا لِنَقْص ولایته» وَِهَنَ کاتث هَذِه موز هي النَابِعِينَ آکتر مِٹھَا 
ا بخلافِ مَنْ جري علی يَدَيه الْحَوَارِقُ لِهَذي الْخَلْق 

لحاحِتهم فَهَوُلَاءِ أَعْظمُ دَرَكة. 


الشرح: 

شيخ الإسلام له قاعدة في الكرامات والخوارق» مطبوعة» أصّل فيها 
قاعدة الخوارق» والایات والكرامات» والفرق بين هذه الأمور. 

وهذا الكلام المستفيض من شيخ الإسلام - ياك وأجزل له المثوبة» 
وجزاه عنا وعن كل سني خيرًا -» ذکر فيه کرامات وأن الكرامة فرع 
معجزات الانبیاء؛ لان کل كرامة لم تحصل إلا باتباع النبي يياو والذي 


)١(‏ عبد الواحد بن زيد الزاهد القدوة أبو عبيدة البصري» توفی سنة ۱۹۷ ه. انظر : ترجمته 
وقصته في الحلية (5/ ۰6۱۵۵ وسیر الذهبي (۰)۱۷۸/۷ وصفة الصفوة (۳۲۱/۳). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۳۹ 


لا يتبع النبي بي لا تحصل له کرام وانما الذي يحصل له خارق شيطاني 
من الشیطان» ولیس بکرامة من الله خن ؛ إذ الکرامة للمتبعین ولیست 
للمخالفین» وباب الکرامات باب واسع . ۱ 
والکرامة: تَعَرَّفُ ہما يجريه الله من خوارق العادات على يدي ولی؛ 
والكرامة من لفظها إكرام للعبد» وقد يكون هذا الإكرام لحاجته هو إن 
ذلك» أو لحاجة غيره؛ ولهذا حصول الكرامة لا يدل على رفعة من حصلت 
له» فهو إكرام خاص . وقد يكون من لم تحصل له الكرامة» أكرم بأنواع من 
الإيمان واليقين والصدق. ہما لم یکرم به من حصلت له الكرامات؛ ولهذا 
ذكر شيخ الإسلام أن الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة؛ لأجل 
ضعف الإيمان» وحاجتهم إلى ما يقوي إيمانهم » وحاجة غيرهم ممن يراهم 
إلى اتباعهم واقتفاء أثر التابعين » لضعف الإيمان في الناس وضعف اليقين . 
فإِذًا الكرامات من حيث الأصل هي فرع معجزات النبي كَل ولا تصل 
إلى قدرها» وإن كانت قد تشترك معها في الجنس» يعني : قد يحصل للولي 
من الكرامة مثل ما حصل للنبي بيه من معجزة» فمثلا إجراء طعام على 
يدي الولي من جنس معجزة النبي كَل لکن لا يبلغ قدر المعجزة في أن الذي 
يأتي الولي يطعم به الجيش العظیم » لکن يحصل له جنس الكرامة » يحصل له 
ما يشترك به مع المعجزة في الجنس » ومثل النار التي حصلت لإبراهيم 42 
قال لها الله يق : 50 سسا و 57 وسلما عله إِرْهِيِمَ 6 [الأنياء: 14] هذه 
را هه معن فکانت معجزة لابراهیم » وقد حصلت لبعض 
الصحابة'' أنه أدخل النار فلم تضرہء لکن كانت نارًا صغيرة ولیست على 


( و و ا فسته (ض ٩6۳۹۹‏ 


شرح كتاب الفرقان 


قدر تلك النار وهكذا فى أجناسها . 

دا فكل كرامة هي معجزة للنبي» يعني مجموع الكرامات التي حصلت 
بالاتباع هي من جملة دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت للاولیاء إلا باتباع 
محمد بيا . فأهل السنة يؤمنون بکرامات الأولياء» ويؤمنون ہما بُجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم» والمكاشفات» 
وأنواع القدرة» والتأثيرات» فالكرامات نصدق بهاء ونؤمن بأنها تحصل 
لأولياء الله ويك . 

وهذه الكرامات على نوعین: 

الأول : كرامة علمية. 


الثانی: كرامة من جهة القدرة والتأثیر . 

أما العلم» فقد يكون علمًا كشفيّاء بأن يعلم الخافي» مثل علم أبي بكر 
وه بنوع الجنين» فقد رأى ما فی بطن امرأته» فقال الصديق و : «أرَاهَا 
جار 


وقد يكون علمًا بالسماع فيسمع ما لم يسمعه غیره» مثل سارية لما سمع 
كلام عم أو إسماع ما لم تجر العادة بأن يُسمع مع بعد المسافت مثل 
الكرامة التي حصلت لعمر ويه . وقد يكون الخارق العلمى من جهة 
التأثير على الخلق» فيكون العالم أو الرجل الصالح یعلم فيؤثر على الناس 
بعلمه» أو بوعظه ونحو ذلك فبهدیهم الله كن ويصلحهم على يديه. 


.)1١50صضص( سبق‎ )١( 
.)۱۱۵ سبق (ص‎ )۲( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۱ 

وهذا الذي ذکرت من جهة العلم له أمثلة كثيرة فیما سبق فيدرج المناسب 
منها تحت هذا القسم. 

آما الثاني : فهو القدرة والتأثیر يعني : أن يقدر على ما لا يقدر عليه 
غيره» وآن بوثر في الکونیات بما لا يؤثر عليه غيره» ولذا قلنا : يؤثر ویقدر 
فهو إجراء الله على يديه ذلك ؛ كما عرفنا الکرامة بقولنا : ما يجري الله من 
خوارق العادات على يدي ولي» ولیس معناه أنه یعطی القدرة في التأثیر ؛ 
كما يقوله غلاة الصوفية» حتی بلغوا فیمن یزعمونه وليّا بأنه يقول للشيء 
كن فيكون. نما هو يجريه الله على يديه إكرامًا له» ولیس معناه أنه عنده 
قدرة دائمة في التأثير أو قلب الأشياء أو ما آشبه ذلك . من هذا المثال : يبس 
النهر لسعد حتى عبر عليه هو ومن معه» وسفينة أمسك بالأسد حتى أوصله 
مقصده ومثل هذا كثير في أنواع القدرة. دا الكرامة من حيث هي حاصلة 
لا تدل على أن من حصلت له أعظم ممن لم تحصل له؛ لأن الكرامة قد 
يحتاج إليها ضعيف الإيمان» فتحصل له ونُحْجَبُ عن قوي الإيمان» فلا 
يُعطى كرامة حسية من قدرة» وتأثیر أو كشف علمي» وإنما يُعطى العلم 
التأثيري» وأشباه ذلك . والخوارق سيأتي كلام شيخ الإسلام عليهاء وأنها 
تختلف عن الكرامات» والخوارق تجري على يدي المبتدعة العصاة إلى 
آخر ذلك . 

إذا تبين هذاء فالكرامة قد تحصل على يدي غير الولي والأصل أنها 
لا تحصل إلا لمطيع : لولي» صالح» مؤمن» متقي» وقد تحصل لعاص» 
وقد تحصل لمبتدع» وهذه الحالات القليلة إنما هي لتقوية إيمانه لضعفه» أو 
لتقوية من معه على عدوهم لما معه من أصل الإيمان مع عدو کافر» أو لأنه 
ينافح عن الدین فیعطی من الإكرام؛ لأجل منافحته عن الدين في مقابل 


شرح كتاب الفرقان 


۳: 


المشرك والکافر. بهذا يشكل على البعض حصول طائفة من الکرامات أو 
من الخوارق لمن هو مبتدع » مثل ما ذکر من حصول الکرامات في آفغانستان 
لبعض الناس في قتالهم مع الملاحدةء ويأتي طائفة ویقولون : لیس بصحیح 
لان بعض هولاء مبتدعةء وتفشو فیهم آنواع من الشرکیات . فیکذبون 
وآخرون یقولون: رأينا بأعيننا فيُصَدّفُونَ فیحصل خلط هل یکذب هذا 
آم تصدق؟ 

وقاعدة أهل السنة في هذا الباب. أن هؤلاء یقاتلون الملاحدة يُقاتلون 
الكفار أعداء الله قن فهولاء المسلمون الذي ينتسبون إلى أصل الإسلام 
قد يعطون شينًا من الخوارق. لا لهم» ولكن لاظهار الدين الذي معهم على 
عدوهم» وهذا يحصل في باب المناظرات» قد يأتي شخص من المعتزلة 
ويناظر نصرانيًا ء فیکرم بأشياء من الحجج ما خطرت بباله وذلك لما معه 
من أصل الاسلام في مقابلة ذلك النصراني المشرك» وقد يكون أشعريًا مثلا 
یناظر. وهكذا. فإذًا الكرامة التي تحصل للعبد ينبغي النظر فيها والتأمل 
فلا یعجل بالاثبات أو بالانکار. ۱ 

وأيضًا من قاعدة أهل السنة في الکرامات : أن الکرامة لا يُتعلق بصاحبها 
بل هي إکرام له فالله كك أكرمه. 

وأعظم من كرامة الولي : کرامة محمد ی في حياته » وبعد مماته بالآيات 
والبراهين» بل وباصطفاته رسولا وخاتمًا للأنبياء والمرسلین» ومع ذلك 
هو يك حذر من أن يُتخذ قبره مسجدًا”'', وأن یُدعی۳ وأن يُجعل قبره 
)١(‏ آخرجه البخاري (470): ومسلم (۵۳۱) 


(۲) آخرج مالك في الموطأ (۸۵) أن رسول اله ی قال : ×اللهْمْلأَنَجْعَلْ قري ولا ید 7 
۱۳ 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۰۳ 

ا وَأشناة ذلك مما حدئت لطائفة من الأولياء الذین حکیت عهم 
كرامات . 

فإكًا حصول الكرامة لا تعني التعلق بصاحبهاء بل لا يجوز التعلق بمن 
حصلت له الکرامت لا فی حياته ولا بعد مماته التعلق غير الشرعى . 

آما التعلق الشرعي كأن یتأثر برجل صالح» وأن یصاحب لتقوية 
ما طلب من سعد أن یقسم في الفتح وأشباه ذلك مما هو داخل في ضمن 
الفائدة العامة . دا فأهل السنة فی باب الکرامات وسط بين المنکرین؛ 
كالمعتزلة ومن شابههم كابن حزم" وغيره» وبين الغالين؛ كغلاة الصوفية 
الذين يجعلون الكرامة سبیلا للتعلق البدعي ء وأيضًا لا يفرقون بين الخارق 
الشيطاني وبين الكرامة. 


a (FN OT ہر‎ EREK GV 
ج و مل جڑوعت تج عمال‎ 


(۱) آخرج آبو داود )۲۰٢٢(‏ عن آبي هريرة وليه قال: قال رسول الله إلا : لا تَجْعَلُوا 
(۲) هو أبو محمد علي ابن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري» قیل إنه تفقه ولا على مذهب 
الشافعي ثم آداه اجتهاده إلى القول بنفي القیاس کل جلیه وخفيه» والاخذ بظاهر 
النص » وعموم الکتاب» والحدیث والقول بالبراءة الأصلیق واستصحاب الحال 
توفي سنة ۳۹۹ھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٤ء‏ والوافي بالوفيات (۲۰/ ۹۳)ء والبداية والنهاية 
(۱۲/ ۰44۱ والنجوم الزاهرة (۵/ )۷١‏ . 


شرح کناب الفرقان 
t٤‏ 


وَهَذَا بخلاف ال خوال الشْيْطَايِقّةِء مثل حال عَبْدِ عَیالله تن ےگا 


لذي هر في زمن الب وکان قذ طَنَ بفض مض الصَّحَابَةِ أنه 
الخال تفت النّيُ و في آمره حتی تین له فیما دنه لیس 
هو ال یال لح <ِنْه كان مِنْ جنس الڪهانِ. قال له اسب با :قد 
خَبَأْت لَك حخَبْفًاء قال: لدم ال وق كان حَبَا لَه شور الْحَانِ 
فقال لَهُ لبي 44 «اخماً فلن تغدو قذزك," » يَعْنِي: إِنَمَاأَنْتَ من 


سے ہا 


اخوّان الڪهان. 
ولگهان كان کون لِأَحَدِجِمْ الْقَرِينُ من لیا الشیاطین یُخُبزُ 

بڪئِير مِنْ الْمُعَيبَاتِ با يَسْتَرِفُهُ من السَفع. ١‏ وکائوا توح 
الصَدْقَ بالگنب كما في الْحَدِيثِ الصٌجیح الَذِي رَوَاهُ لبُخَارِيٍ 
وَعَيْرْه اسب که قال: ران الملايكة 5 زل في الْعَنَانِ - وهو 
الشْحَاب - فَتَذحُز ال فصي في الما قتشترق الشَيَاطِينُ 
السّمعَ, فئوجیه إلى الکهّان, فیکنبون مَعَهَا مِائَة دة مِنْ 
ب آتفیهم»۳. 


عند أ 


)١(‏ عبد الله بن صاند» وهو الذي يقال له ابن صیادء كان آبوه من اليهودء ولا يدري ممن 
هو وهو الذي يقول عنه بعض الناس : إنه الدجال» ولد على عهد رسول الله ول 
أعورًا مختوناء قال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله» فقال رسول 
الله :نکن الّذِي ترّی فلن تَسْعَطيعَ له . ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد 
من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسیب . 
انظر : أخبار المدينة (۱/ ۰۲۲۷ والإصابة (۵/ »)١97‏ وشذرات الذهب (۲۰/۱). 

(۲) أخرجه البخاري (١٥۱۳)ء‏ وسلم (۲۹۳۰). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۲۱۰ ومسلم (۲۲۲۸). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
{o‏ 

وقي الْحَدِيثِ ِي رَوَاهُ مُشیغ عَنْ ابْنِ عباس م © قال: بَيْتَمَا 
سب في نفر من لحار اذ زمي بنجم فاشتتان ققا لَب 5 
5 تنم تَقُولُونَ لمثل هذا في الْحَاهِلِيَّة بدا ریْنموف؟» قالوا: 
مت ت عَظِیم آؤ یود عَظِيمٌ قال زشول الله .اه 

یره مَى بھا لِمَؤْتِ أَحَدٍ ولا لِحَبَاتهِه ولکن رین بَاَكَ وتعاتی إن 
ہت نم سَبّح آهل السَّمَاءِ الذین يَلْونَهُمْ؛ 
كُمَ الْذِينَ َلَوتَھُم د حٌى نع الّشبیخ َهُلَ هنه السَمَاء ثم يشال 
أفل السَمَاءِ السَابعة حَمَلَةَ لعش : مادا قال رَفُنَا؟ فَيَخْبِرُوتَهُمُ) 
ثم شتخبر تقد آهل کل سماد > حّی تلع حبر هل السَمَاءِ یه 
تحط سایق السَمُعَ» »یروت فَيَعْذِهُونَهُ إلى أَؤْلِيَايِهِمٌء ما 
حَاءُوا به عَلَى وخهه فَهُوَ حَقء وَلَكِنَهُمْ يَرِيدُونَ . 

وَفِي رِوَايَةٍ قال مُعَمَ: فلت بلزشریٍ. آکان يُرْمَى بها في 
الْحَاهِلِيَّ؟ قال. نَم وَلَكِنَهَا غَلْضَتُ جین بت النّبِىُ كلله. 


الشرح: 


الشهب واستراق السمع موجود قبل النبوة» وفي أثناء حياة النبي كلل 
وبعد موته» فاستراق السمع لم ينقطع لكنه كان قبل بعثة النبي ئة کثیرا جا 
لحكمة يعلمها الله 86 . 

وبعد بعثة محمد کل ملئت السماء حرسًا شدیدا وشهبّاء فلم يصل مردة 
الجن» ولم يصل مسترقو السمع إلى ما كانوا یصلون إليه قبل ذلك» وإنما 


(۱) آخرجه مسلم (۲۲۲۹). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۰۹ 


جاء في حديث ابن اند أن لبي تا e‏ : الدخ 
الدخ» قال : (اكْسَأ لن تعدو قَدْرَك)”'' يعني إنك کاهن» سمعت الشياطين 
الكلمة وآوحتها زلیه. (الدخ) لکن ما تدري ما البقی؟ لان الشياطین ما مُکنوا 
من استماع الوحي. الذي یوحی إلى النبي يك . ربما تحدث آشیاء في وقت 
النبوة» مما يقضي الله كك به من الأمر في السماء» مما لا یختص بالوحي 
وإثما هو من الأوامر الكونية» وما سيحدث ونحو دلك» فتسترق الشياطين 
السمعء فيصلون» لکن بقلة وندرة. 

دا الأحوال من حيث استراق للسمع الشياطين بالنسبة للبعثة ثلاثة 

الأول: ما قبل البعثةء فالاستراق كثير. 

الثاني: وفي وفت خروج البعثت مدة الرسالة قليل ونادر. 

الثالث: وبعد محمد يك زاد» لکن لا یوصف بکثرة ولا بقلة» یعنی 
زاد عما كان في البعثة» لکن لا یوصف بکثرة؛ ولذلك قبل البعثة کان 
الکهان کثیر يخبرون بالمغیبات» وهذا الأمر في الارض من هذا الجنس 
كثير . وبعد البعثة موجود؛ لکنه قلیل عما كان» يعني بعد موته يك قليل عما 
الجهة الثانية : أن آولیاء الشیطان» تحصل لهم خوارق. مثل الاخبار 
بالمغيبات» فكون الرجل عنده أخبار بالمغيبات لا یعنی أنه ولی . یو جد 
أناس كثيرون في زمن شيخ الاسلام؛ وبعده يعتقدون أن من حصل عنده نوع 


.)۳ ٤٤ص( سبق نحریجه‎ (١) 


بين ولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان 
۳۷ 


خوارق واخبار بالمغیبات» یعتقدون أنه ولی ء وهذا غلط کبیر ؛ لأن الولی : 


هو المومن التقي التابع» الموحد الصادق» هذا هو الولى» يجري الله 
على أيدي هؤلاء بعض الکرامات . 

وإذا كان فاجرّاء فاسقًا» مفرطاء يعمل المحرمات ويترك الفرائض» 
فكيف يكون ما يحدث له من الخوارق كرامة؟ إنما هذه خوارق شيطانية. 

فإذا الخوارق على هذا ثلاثة أقسام : 

الأول: خوارق ليست في مقدور الجن والإنس» وهذه هي الآيات 
والبراهين التي يؤتاها الأنبياء. 

الثاني : خوارق تكون على يدي المؤمن التقي» فهذه هي التي تسم 
كرامة» وهی دليل من دلائل النبوة؛ لأنها ما حصلت لهذا إلا باتباعه لنبیه . 

الثالث : خوارق تحصل للفجرة والکفرة والعصاتة الذين پرتکبون 
المحرمات » ویفعلون الموبقات» ویترکون الفرائض هذه تسمی خوارق 
شيطانية . فإذًا حصول الخارق بمجرده لا يعني شیئاء لکن الحکم على 


رج ھی ARK‏ تو همال 


حرف 
نس 2 تج 


شرح كتاب الفرقان 

۳:۸ 

وال شود العنسي الَذِي ادى ابوه كان لَه من ال لشیّاطین 
مَنْ يُخْبِرُهٌ بِبَخْض دور لمعْتَبَه هلما قاتله المُشلموق کانئوا 
يَخَافُونَ مِن الشیّاطین أَنْ e‏ حٌى أَعَاتَتُهُمْ 
علیّه امُرَأََهُ لمّا تب تب تَبَيَّنَ لها کمرف د 

0 مه ن السياظين من 
يُخْبِرُهُ بِالْمُغَيّبَاتِ وَيُعِينُهُ عَلَى بَعْض الأمُور. ۱ 

وآفتال هَوّلاء ڪٿِيڙونَء مثل: الْحَارثِ الدَمَشْقِنَ!" الّذي حَرَع 
بالشام زمن عَبْدِ الْمَلِكِ بن مزوان» وَاذَّعَى النَّبُوَةَه وکاتث 
الشَيَاطِينُ يُخْرِحُونَ رخلیّه مِن الْقَيْدِ وَتَمْتَغ الشلاح أن ینْفد 

فی وَحُسَبّحُ الرَّخَامَةٌ إِذَا سا دوم وکان يَرَى النَّاسَ رخالا 
وزکنانا عَلَى یل في الْهَوَاءِوَيَقُولَ: هي لمَلانکة وَإلَمَا ڪاو 
جنّاء وَلَمَا أفسَكة الْمُسْلِمُونَ لِيَمُتُلُوهُ طعنه الطَاعِن بالرشح قَلَّمْ 
نف فيه» ققال َه عبد الب ات لَمْ سم ال فسقى الله 
ES‏ وَل . 


هکت هل + خْوَالِ الشَيْطَانِبَة 2 تصرف عَنْهُمْ شَيَاطِينْهُمُ بذا 
در عِنْدَهُمْ مَا يردها مثل یه الْكُرْسِيٌ ان قد بت هي 
الصجیح) عَنْ النبن بي قي حییتِ آبي هُرَيْرَةَ نا لین لما وڪله 


۱ 7 


(۱) انظر: ترجمته (ص۲۰). 
(۲) انظر : ترجمته (ص۲۰). 
(۳) انظر : ترجمته (ص۲۰۵). 
)٤(‏ ذکر هذه القصة ابن الجوزي في تلبیس ابلیس (ص٤٥٥).‏ 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۳:۹ 


لبنت بجفْظ زک لطر فَسَرَقَ مِنْهُ الشیّطان لَیلة بغد یله 
وَهُوَ که فَيَنُوبَ فَيُطَلِقَهُ فیفول له لب که گر «مَا قعل 
آییزك الْبَارِحَة5 فَیَفُولَ: زغم نه لا يَعُودُء فیِول: «كتبك وله 
سَیَغُوثء هَلَمَا كان في المَرََ الثالتّة قال: دغني 7 حى أَعَلَمَك ما 
يَتُمَغْك: وت لی فزاشك قافرا یه لکزین: « الہ لا له الا 
0 و ای الم دی دای آخرقاء َه ن يَرَالَ عَلَيِك من الله 
حافظ ولاز يَقْرَبْك َیْطان حتی تُضبع, لا أَحْبَرَ ر النبی یل قال: 
«صدقك وَهْوَ کذوتب» وَأَحْبَرَهُ أنه شتطان۱). 


س ساح 


وَلِهَذَا إِذَا قرآها لإِنْسَانُ عنْد الا خوّال السَيْطَانِثَة ة بصدّق ابطلتهاء 
مشل من يَدْخُلَ الناز بال شَيْطَا ۱ شَيْطَانِيٌ آؤ يَحْضُرٌ ماع الگا 
وتضییه» فتلزل علیه لمباطین وَتَتْكُلَمْ عَلَى لمانه 
کلاقا لا يْعْلَهُ وَرُثَمَا لا يُفْقَهُ يُقْقَهُ وَوْبَمَا کاشف بَعض الخاضرین 
بما في قلبه و ریما تکلم باليتة مُحْتَلِقَةٍ كما بتکلم الْجلن 
عَلی لِمَان الْمَضْرٌ ع والاْسان الَدِي حصل له الخال لا يَدْرِي 
بِذَلِكَ بِمَنْزْلَةِ المشرُوع الَّذِي یَتحبََه السَيْطَانُ من لس وََبِمَةُ 
تکلم عَلَى لسانهه ذا آفاق نَم بشغر بِشَيْءِ مِمَا قَال ؛ وَلِهَذَا قد 
مُضْرَبٌ المضروع وَذَلِكَ الضَربُ لا يشر في اي وَيُخْبِرُ اذا 
أقاق آله لغ َفخز بقيم ‏ لصب کان عَلَى لح الذي لبته. 


ومن هوّلاء مَنْ يَأ يأتيه الشَيْطَانٌ باطعمَةٍ وَفْوَاكةَ وَحَلوّی 


.)۲۳۱۱( آخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۸/۳( المکاء: الصفیر» والتصدیة: التصفیق. انظر: النهاية فی غريب الحدیث‎ )۲( 


شرح کتاب الفرقان 
مس کے 
وَغَيْرِ دی مِمّا لا تکون في ذیك المصع مهم مَنْ طیز بهم 
لحني إلى مكة آؤ بيْتِ العفیس آؤ غیرهما وَمِنْهُمْ مَنْ يَحمِلَه 


و 


عَشِيَّةَ عَرَهَةَ نم یه يُعِيدَهُ من لَيْلَتَهِ قلا يَحْحٌ حًا د شَرْعِيًّا: ټل مد هت 
بثيابه ولا يُحْرِمُ بدا حَادَى الْمِيقَاتَه وَلَايْلَبي وّلا یف بمزدلفة 
َا بطو لت ولا یشعی تِن لضف ول زو 00 يَرْمِي 


بح [ولهت را ای ۳ حول العلانکة و تکیت الْحْكَاجَ]ء َقَال 
إلا تکنبوني؟ فَمَالُوا: لشت من الختّاج. بعني: حا 7 ا 

وَبَيْنَ ع کرامات ِء وَمَا يُشْبِهُهَا من ال خوال الشَّيُطَانِيَة 
فزوق مُتَعَددَةٌ منهاء آق كَرَامَاتِ الَْوْليَاءِ سَبَبُهَا یمان وَالنّکُوی 
وَالَحُوَالُ السَيْطَانِيَّةٌ ییا ما الله عونت وقد قال 
کی تن زک عم رل آلترکیتی اع ربا رما ل دتم ال اد 
الق وان تشرکوا ان ما ل بل بو سلطلنًا وان توا لی الو ما لا ود که 
[الاعراف: ۰۲۳۳ 

قالقَوّل عَلَى الله بير علم السك ولظلم وَلْفُودچش قد 

حَدَّمَهَا الله تعالی وَرَسَولْهُ فلا ڪون سَبَبًا لكرَامَة الله تعالی 
باكرا امات عَلَيْهَاء فَإد کانث 2 تخضل بالصلاة والذڪر 
وَقِرَاءَةٍ القّرآنِ بل تخضل بقا يُحِبّهُ السَيْطَانُ وبا مور اي فیهّا 
شرك کللاتََائة واه آؤ كانت مقا نشتعان ن بهّا عَلَى 
طلم للق وفٹلِ امراك قهي مِن الأَحْوَالٍ الشَّيْطَانِيَة لا مِنْ 
الْكَرَامَات الدَحْمَانِيَّة 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
o1‏ 


ومن هَوَلاءِ من إذَا > ر حضر سَماع الْمُگاء ولنضيیه یا 7 تكدرل غلنه 
شیُّطانه > خی يَحْمِلَهُ في الْهَوَاءِ وَيُخْرِحبُِ من تلك الا ادا حصل 
رَځُل من َولتاء الله تقالی طرد شَيْطَائَهُ فیشفط. کما ری ها 
َير وَاحِدِ. ۱ 

من مَوْلَاءِ مَنْ يَسْتَفِيتُ بِمَخُلُوقٍ إِمَا > حَيٌّ آؤ میت بچے جک 
لِك اي فشیما آو تضوانی أو مش رکا قیتصور | ليطا 
بضورة ذَلِكَ الْمُسْتَعَاثِ به وَيَقْضِي بَعْض حَاحبة 0 
فَيَطْنُ أنه ذلك الشخص آؤ هو مك عَلَى ضورتہ وَإِنَمَا هو شَيْطَانٌ 
أَضله لمّا آشرك بالله كما کاتث الشیاطین تخل الأَصْنَاةَ 
وتکلم الْمُفُرڪينَ. 

من هَوّلاء من يَتَصَوَّرُ له الشیطان وَيَكُولَ لَه آتا الْحَضِن 
رب آَخْبَرَهُبِبَعْضٍ الَْمُورِوَأعَانَهُ عَلَى بض مَطَلِبِهِء كما قَدْ 
جزی ذلك ِفَیْرِ وج ن لفشلمین وَالْيَهُودٍ وَالنصَارَى» وَكَئِيرٍ 
مِنْ ضر بازض الْمَشْرِقٍ والقغرب. يَمُوتُ هم میت فيا 
الشَيْطَانُ بَغت مَؤتِهِ على ضوزیه وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَهُ دی اک 
فضي سیون ویر لوايع ویفعل شیاه تعلق ميت وَيَدْخْلُ 
علی زَؤْحَْتِهِ وَيَذّهَبُ وَرُبَمَا يَکُونُونَ قد أَخْرَقُوا مَيْتْهُمْ بالثار 

كما تضنم م کفاز هن فَيَظُنُونَ آنه عاش بَُد مَوّته. 

وَمِنْ هَوّلاء شَیْخ كان بمضر آؤضی خادمَه فقال. لد آتا مُث 
قلا تَدَعٌ آَحَدًا يُعَسّلَنِيء قاتا آجيءُ وغل تَفْسِي, هلما ات رای 
حَادِمُهُ شَخْضًا في ضورته فاغتقت آنه هو دَخل وغل نَفْسَهُ 


شرح کتاب الفرقان 
oY‏ 


كلما قضی ذلك الدّاخل عَبِله - آي غشل المت - غات وکا 
ذَلِكَ شیطاتاه وَكان قد أضل الْمَيْتَ وقال: انّك بَعْدَ الْمَوْتِ تجيء: 
30ء0 تمس فلمّا مات عاء يْصا في ضوزرتہ لِيُغْوِيَ ياء 
كما أَعُوَى الْمَيْتَ قَيْلَ ذَلِكَ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى عزشا في الْهَوَاءِ وَهَوْقَهُ ُوز وَيَسْمَعُ مَنْ يُخَاطِبَةُ 
ََفُولَ: آنا رَبك قا كان مِنْ آهل المقرفة غلم أنه شَيْطَانٌ 
فَرَحبرَهُ وَاسَْعَادَ بألله مِنْهُ فیژول. 

وَمِنْهُمْ مَن يَرَى آشخاضا في الْيَقَطَةِ يَذَعِي أَحَدُهْمْ آنه َب آؤ 
صِديق آؤ شَيْحْ من الصَّالِحِينَ وَقَدُ حَرَى هَذًا لَِيْر وَاحِدِ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يَرَى في مَنَامِهِ أن بَعْضَ الأكابر؛ اما الضديق دل و غَيْرَهُ 
قد قص شَعْرَهُ آؤ حَلَمَهُ آو لبِسَهُ طَاقِيّتَهُ آؤ مَوْبَهُ فَیْصبغ وَعَلَى 


راه ای وَشَعَرْهُ مَخْلُوقٌ آؤ مُقَضَرْء وإِنَمَاالْحِنُ قذ حَلَقُوا شَكْرَهُ 
آؤ قَصَّرُوهُ. 

وَهَذِهِ اَخوال الشَيِطَنِيَةُ تغضل لِمَنْ حَرَع عَنْ هتاب 
عَلَى مَذَْبهغ وَالْحِنُ فِيهغ الکاور وَلْقَاسِق وَالْمْخْضِئُ قان كان 


لاس کافرا أو فاسقا آؤ اهلا دَخَنُوا مَعَهُ في الكفر وَالْمُسُوق 


-: 


E 


والصلال, وَقَدُ يُعَاونُونَهُ !ذا وَاقَقَهُمْ عَلَى ما يَخُتَارُوتَهُ من کش 
مثل: الافتام عَليْھغ باشماء مَنْ یْعَظمُونَهُ مِن الجن وَغَیْرِمِم 
هتل آن يَكنُبَ أَشماء الله آؤ بَعض کلامہ بالنجاسة أو يَقُيبَ'' 


: . يعني : یقرژها من آخرها إلى آولها‎ )١( 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
Yor‏ 


فَاتِحَةً جتب آؤ سُورَة ل(خلاص او آيَة الڪَڙسِي آؤ غَيْرَهُنَ 
وَيَكُنْبَهُنَ بنجاسة فَیْکَورُوتَ له الْمَاءَ وَیَنْشُلَونَةُ بِسَبَب ما 
يُوْضِيهِمْ به من الكفْرء وَقَد ینوت بما يَهُوَاهُ من امُرآَۃِ أو صَبِىٌ 
مّا في الَهَوَاءِ وما مَدْفُوعًا مُلْحَا ال 

إلى آفتال هَذِه الأمُور الْتِي بَطول وضفهّا. والایمان بها إيمَانٌ 
بِالْحِبْتِ والطاغوت. 

وَالْجِبْتُ: الشخن والطاغوثْ. الشْیَاطین والأْضتام وَإِنْ کات 
الرَّحْلُ مُطِيعًا لله وَرَسُولِهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا نم يمْكِنْهُمْ الّحُولُ 


الشرح: 
يذكر الشيخ هنا آفعال السحرة» مثل كتابة الآيات بالنجاسات» وإهانة 
المصحف - والعياذ بالله - أو البول عليه - والعياذ بالله - هذا من آخر 
مراتب السحرة» يعنى لتعلم السحر - والعياذ بالله - لا یکون کاهتّا 


ساحرًا تطيعه الشياطين» وتعمل بأمره فيما يشتهي إلا إذا حصل منه الكفر 
بهذه الانواع؛ كما قد ذكر في بعض کتب السحر المعاصرة والقديمة. 


فالناس في زمن شيخ الإسلام» وما قبله إلى زمن قريب من زمننا هذا كانوا 
يعتقدون في هؤلاء السحرة والکهنة» ويوجد هذا الان بكثرة في عدد 
من البلاد الاسلامية» وفي بعض البلاد يوجد أناس تخدمهم الشياطين» 
شور باتع اھ راع علی بعقن آهل علد اناده کس من هل 
الفطرة راج عليهم أن أولئك قالوا : إن الملائكة تخبرنا» الملائكة تخدمناء 


شرح كتاب الفرقان 

ء ۳ | عتع(__ سح 
هؤلاء صالحون» ویظهرون بصورة الصلاح» ویزعمون أن الملائكة هي 
التي تصنع لهم وتخدمهم» والملائكة لا تصنع شيئًا من ذلك» ولم تخدم 
الصحابة في مثل هذه الأشياء» وإنما هذه من الشياطين يخبرونهم بالمغیبات 
ويغيرون لهم الأشیاءء وينطق الناطق وهو بعيد» ويأتي ويقول الميت يقول: 
كذا وكذاء أو يسمع صونًا أو أشباه ذلك مما ذکره . المقصود من هذا البحث 
الذي ذكره شيخ الإسلام وأطال البحث فيه من حيث الأمثلة» تأصيل القاعدة 
وهي أن الفرقان بين الخارق الإيماني» والخارق الشيطاني» هو حال 
الشخص. فإذا كان من حصلت له الخوارق مطيعًا لله ولرسوله آمرا ناهيّاء 
صاحب تقوى» فهذا قد يجري الله على يديه كرامات . 

وإذا كان عاصيًا مخالمًاء مرتکبّا للمحرمات : تارگا للفرائض عنده حب 
للنجاسات» وعنده إظهار للتعذيب بالنار» أو الخوارق التى لا تحصل لأهل 
الإيمان؛ لنکارتھاء فهذه حال شيطانية» ولو ادعی آنها من الملائكة أو من 
صلاحه . ۰ . إلى آخره . فهذه حوال شيطائية . 

كذلك ما یکون من الأمور التى ذکرها من الأمثلة» هذه يجب على المرء 
إلا يذب بهاء أو يقول: إن هذا لم يحصل ؛ لأن الأشياء حصلت» ويقول 
من رآها انها حصلت» ورأيتها بعيني . فيحيله الموحد إلى الحق» يقول: 
نعم حدئت ؛ ولكنها لم تحدث إلا من الشيطان» نعم سمع الصوت من 
القبر» وهو صوت فلان» وکلمکم وقال : افعلوا كذاء أو آنا غفرت لكمء 
أو سألت لكم ربي أو شفعت لكم» لکن هو في الواقع صوت شيطان» 
لیس صوت المیت ؛ لان الشبطان قلد صوت الميت» ليغوي العياد» 
بدر ولا أكرم الناس» لم یخاطبهم الأحياء بآمورهم» وإذا الشیطان تكلم 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


oo 


على لسان هذا الميت فان هذا التكليم إغواء وتعلق واعتقادات باطلة . إِذَا 
فالشياطين تحرص على الإغواء؛ كما هو معلوم» وقد قال وق : لیک 
در الا قبلا © 5ل لاهن سن یک بنهم ين جهن جاو برا 
َو © وستَفْرز من مو ام مهم بصوْيَكَ و عنم لِك ورحلاک که 
[الاسراء: ٩۲‏ - 16] صوت الشیطان یشمل کل ما يغوي الشیطان به العباد من 
الأصوات سواء كانت أصوات المخلوقین التي من جهة الشیطان أو صوت 
الشيطان نفسه في القبور وفي هذه الأحوال. فإذًا يجب أن ینتبه إلى مثل 
هذه المسائل» خاصة في البلاد التي يكثر فيها الجهل» والاعتقاد في الكهنة 
70 وتا آأً|9ٰ ‏ لهم تن هذه الا شیاه نما من 
من الشیاطین» وبعضها خیا لات. 

سبب استطراد شيخ الاسلام ك في هذه الامثلت هو أن یعلم القاری 
الذي يقرأ کتابه أنه محيط بأحوال القوم. حتی لا يقول قائل : أنت تتکلم 
عنهم وأنت لا تعرفهم» فذکر الأصناف جميعًا الذین يحصل لهم الخوارق 
وتخدمهم الشیاطین بأصناف ما یحصل لهم» مثل الأشربة» والاطعمق 
والطیران في الهواء» والمشي على الماء» وفي الاخبار بالمغیبات وفي 
النطق عند القبورء وفي التمثیل بالأشخاصء کل هذه حصلت للناس ویمثل 
بها حتی یجمع بین معرفة واقع الناس» وتقریر الأحكام الشرعية. 

وهذا یکون أعظم في الحجة. ذکر شيخ الاسلام في بعض كتبه أنه قد جری 
مثل هذا له ولغیرہء فقال : (وَكَدُ جَرَى ول هَذَا لي وَلِخَبْرِي یمن أَعْرفُة در 
َير َاجڍ ئه اتات بي ین بلاق واه وي قذ جل ینیم ن قال : 
ریک رايا انك وور وم تن قال : ریت علی جَبلٍ ء 0 
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من قال: غَيْرَ دك خرن هم آني تم هی وم َلك شَيِان گر 


شرح کتاب الفرقان 
۳۵۹ 

ِصُورَتِي ؛ لِيُضِلّهُمْ لا أَشْرَكُوا الله وَدَعَوْا کر اه فالشيطان بشهادة 
جمع من الثقات من أصحابه تمثل بصورته؛ وهذا عند شيخ الإسلام شيء 
يقيني ؛ لأنه شهد به الثقات وهو يعلم بيقين من نفسه أنه ما تعدى دمشق» 
فكيف يقول هؤلاء: حصل كذا وكذاء وأنت جئت وخلصتنا؟ لا شك أن 
هذا من الشيطان؛ ولذاك يتكلم الشيخ بأشياء مبنية على محسوس » والمبني 
على محسوس لا یکذب . 


ع سہیسے ھی TN‏ 07 
NS‏ وی IKK‏ 5-5 3 چک 


(۱) انظر: الجواب الصحیح (۳۲۱/۲). 


ين <گیے۔ لی ںی 


ہے سے کے ےی 
بين آولیاء الرحمن وأولياء الشيطان ھت 


باه 
لهذا لَمَا کانث عِبَادَةُلْمُسْلِمِينَ الْمَشْرُوعَةُ في الْمَسَاحِدٍ ا 
هي بُيُوتُ اللّهِ كان عُمَارْالْمسَاحِدٍ أَبْعَدَ عَنْ الآ: خول الشَيِطَانِيَء 
وکان آهل الشَرْكِ والبتع يُعَظْمُونَ الْقبُور وَمَقَامِدَ الکو 
فَيَدَعُونَ الْمَيِّتَ أو يَدْعُونَ به» َو یفتهدون أنَّ الذْعَاءَ عنده 
مشتجاب آقرب إلى النَخوالِ سبط هک تَبَتَ فِي الصَجیحیّنِ 
عَن النّبی يل آنه كال رلَن الله الْيَمُودَ ا انَحَدُوا قُبُورَ 


آنبیائهم 77 جد 
بت في «ضجیح مُشلم عَنْهُ آنّهُ قال قَبْلَ آن يَمُوتَ بفس 


رو © ہم 


لَيَالِ: رات من من نس عَلَنَ في ضخبته وذات یده هايو ڪر 
وله نت مد مُنّخِدَا خَلِيلًا من هل الاض نت ابا بر خياد 
وڪي ضاجتگم خلیل الله لا با یب يَبْقَيَن في الْمَسْحِدٍ 78.۔ 
إلا سَدٌ سُنَّث إلا خَوْخَةٌ أبي بكر ١ل‏ من كان فلکم كَانُوا 
يَنَخِدُونَ الْقُبُورَ مساجت. إلا قلا تَنَخِدُوا الْکُبْور مَسَاحِدَء فَإِنّي 
َنْهَاكُمْ عَنْ ۳ 

وَفِي الصَحِيحَيْنٍ عَثه َه ذُڪر له في مَرَضِهِ كَنِيسَةٌ بأزض 
الْحَبَشَةَ وَذَكَرُوا من خشنها تصاویر فيهاء کَفَال: رانٌ أُولَيْكَ 2 
مات فیهغ الرَّجْلَ الصالخ بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ قشجته وَصَوَرُوا يها 
لك التصاویی أُولَيْكَ شرا الق عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه”. 


(۱) آخرجه البخاري (۰)4۳۵ ومسلم (0۳۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۵۳۲). 


شرح كتاب الفرقان 
۳۵۸ 
في الْمُسْنَدِ وصجیح آبي حاتم عَنْهُ يل قَال: «إنَّ من شزار 
الحلق مَنْ تُدْرَكُهُمْ السَاعَهٌ وَهُمْ أخیَاء والزذین انخنوا القَبُورَ 
مَساجل۲۳. 
وَفِي «الصّجيح عَنْهُ با آنه قال رلا تَحِْلِسُوا عَلی الفَبُور ولا تُھَلوا 
إليْهَا. وفي «لفوطا عَنْهُ يك آنه قال: «اللهُمَ لا تجعل قَبْرِي وَتَنَا 


وم يم 


>+ھوں وہ وہ A‏ 7 9 ص.29 ۳ 9 
يُعْبَدَء اشتد غضب الله على قوم اتخد‌وا قبور آنبیانهم مُسَاجد(۲) 


وقي دالشتن, عَنْهُ كله آنه قال. «لا تتخذوا قبُري عِيدَاء وَصَلوا 
غل يها عَنْتم. فان 5 لاد 2 َبلعْي» ۳ . 

وفال كَل «مَا من رخل يُسَلمْ عَليٌ الا رد الله عَليٌ وجي خنی 
ارد عَليْهِ السلا . 

وقال كي «إنّ الله کل بقبُري مَلائِڪه يُبَلغونِي عَن أمَّتِي 
السلا“ فال ل «اکیزوا عَلي من الصلاة يَوْمَ الْخِمْعَةِ وَليْله 
الْجْمْعَةِ؛ فان صلاتکم مَعْرُوضَةٌ عَلَىّ» قالوا: يا رشول الله! 
حَرّم علی الأزْض أن تأكل لخوم الأثبیّاء۳). 
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.)1۸۶۷( آخرجه أحمد (١/٥٥٦)ء وابن حبان‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه (ص ۲ ۳). 

(۳) سبق تخریجه (ص ۳۲). 

.)۵۲۷/۲( أخرجه أبو داود (۰)۲۰۶۱ واحمد‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه النساني (۳/ ۰64۳ وأحمد (۳۸۷/۱). بلفظ: لد له مَلايكةٌ سَيَاحِينَ في 
الْأرْضٍ بوني من 5 المَلامْ». 

.)۱۰۸۵( أخرجه أبو داود (۰)۱۰6۷ والنسائي (۹۱/۳)ء وابن ماجه‎ )٦( 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
حح تحت | ورل 


وق قال له تعالی في کتابه عن افش ر کین من وم نوح ي 
مو وتالوا لا رد ءالهتک ولا درد ودا ولا سواعا ولا یٹوٹ وسوی وکرا 9© که 
[نوح: ۳ قال اجن عباس 0-7 من السَلف: هَولاءِ قوم کو 
صَالِحِينَ من قوم توح هلما مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قبُورهغ» كُمَ 
صَوٌرُوا تَمَاثِيلَهُمْ فَعَبَدُوهُمْ» قكان هذا مَبْداً عبَادَة ة وتان ۳ 


َنَهَى الب 6 عَنْ اتخاد الْعُبُورٍ مَسَاحِدَ ید بَابَ الشرژك؛ 
كما نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ وَقْتَ طلوع الهس وَوَقْتَ غُرُوبِهَاء لأ 
الفشرکین يَسْحِدُ شج وق لِلشّمْس > ۰ حِيتَيُذِء وَالشَيْطَانُ يُقَارِنْهَا وَفْتَ 
الطلوع ووفت وب قتگون في الضلاه جيتَْدِ مان بضلاه 
الفشرجین, هس هذا الات 

وَالشَيْطَانُ يُضِل بَنِي آَم بخسب فذرجه من عبد اللَّمْسَ 
وَالْقَمَرَوَلَكوَاب وَدَعَاهَا - ڪما يَفْلَأَفْلُ دَعْوَةٍ لکواجب- 
اه یرل عَلَيْهِ شَيْطَانْ يُخَاطِبْهُ وَيُحَدّكُهُ بِبَعْضِ الأَمُورِ وَیْسَمُونَ 
ذَلِكَ ژوحانتة الکواجب. وَهُوَ طا ار وان أَعَانَ 
مان عَلَى بَعْض مقّاصده فَإِنَهُ د يَضْرُةُ آضعاف ما يَنْفَعْهُ وعَاقبة 
مَن أَطَاعَهُ إلّی شی إلا آن يَكُوبَ الله علیّه. 


)00 أخرج البخاري (4۹۲۰) عن ابن عباس وي أنه قال : «صارّث اون الي كَانَثْ في 
وم وح في لب بَعْدُ ما ود كانت کلب يدَوْمَةِ اند وم سوا كانت یل 
ما یو گات را لبي عطي لوف ولد سبأء وان یوق نگانث هدن 
رما نر كانت جنر لآ زي الگلاع أَسْمَاء جال صَالِحِينَ من ؤم وج فلا هلوا 
آزعی اسان ی تزیهم آن انْصِبُوا إلى مجایسهم التي كانُوا سود آنضابا وَسَمُوهَا 
بأَسْمَائِهمْ فقو لب حَمّى دا لك ولیک وَتََسّحٌ الم ده . وانظر : تفسیر 
الطبري (۲۹/ ۰۹۸ ۹۹)ء وتفسیر ابن کثیر (5/ ۰68۲۷ وفتح الباري (11۹/۸). 


شرح کتاب الفرقان 

ع ص س 

وَكَدَلِكَ عُنَادُ الآَصنام قد تُخَاطِبْهُمْ الشُيَاطينْء وَكَذَلِكَ مَنْ 
اشتقات بِمَيّتِ و غَائِبِء وَكَذَلِكَ مَنْ دعا لمَیْت آؤ دَعَا به آؤ صن 
أن الذّعَاءَ عِنْدَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ مه في الْبْيُوتِ وَالْمَسَاحدِ. وَيَرُوُونَ 
حَدِيئًا هُوَ كَدِبٌ باتفَاقِ َهلٍ الْمَْرقَة وفو: ڌا آغیتکم الأمُوز 
فعلیحم باضخاب لبون ١‏ وَإِنّمَا هذا وَضْعٌ من فتح باب 
الشذلك: ۱ 

ویُوحد هل البدع وََهْلِ الشَّرْكِ الْمْتَسَبِّهينَ بهم من عُبَّادٍ 
الْأَصْنَام وَالنَصَارَى وَالصُلّالٍ مِن الْمُسْلِمِينَ وال عند الْمَسَاهِدِ 
نوا كَرَامَاتٍ وهي مِن بان مثل, ا یَضغوا سَرَاوِيلَ 
عِنْدَ ابر یجذونه قذ الْعَمَدَ آؤ یُوضغ عِنْدَهُ مضزوغ یرون 

يَفْعَلُ المْیْطانْ هَذَا لِیْضِلْهُمغء وَِذْ قرأت آيَةَ الکزیی هتاك 
بصئق بَطَلَ هَذَاء ام لو جبت بَطرَد الشَيْطَانَ وَلهَذَا خمل 
بَعْضَهُمُْ في الْهَوَاءٍ فقان. لا رنه إلا اللّهُ فمقط. ومثل أن يَرَى 
أَحَدُهُمْ اك الْقَبْرَقَدُ الق قخرج مِنْهُ اما فَيَظُنَهُ الْمَيْتُ وَهُوَ 
شیطان. وَهَذَا باب وَاسِعٌ لا ینیع لَهُ هَذَا الْمَوْضِعٌ. 


الشرح: 
هذه الجمل آوردها شيخ الاسلام كن لبیان حال الذین تحصل لهم 


(۱) قال ابن القیم في إغاثة اللهفان (۲۱۵/۱): «هذه أحاديث مکذوبة مختلقة وضعها آشباه 
عباد الاوثان» . 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 
۳۹۱ 


خوارق وأن کثیرین من آهل زمانه» بل إن الکثیرین من آهل زماننا لا ینفکون 
عن أن یکونوا من أهل هذه الصفات. ما أن یدعوا الميت» أو یدعوا به 
وإما أن يتخذوا قبره مكانًا للعبادة. 

والطرق الصوفية بعامة تعلقت بالقبور» وتعلق المريدون بهذه المشاهد» 
إما قبور من اتبعوهم من أصحاب المعرفة» مثل ما يقعل عند قبر عبدالقادر 
الجيلاني» ومثل ما يُفُعل عند قبور الرؤساء منهم في دمشق وفي مصر. . . 
إلى آخره. فهؤلاء صفتهم أنهم يتعلقون بالموتى» واتخذوا قبورهم مساجد 
وعظموا تلك المشاهد؛ ولهذا ذكر المؤلف أن هؤلاء الذين تحصل لهم 
الخوارق هم من أهل البدع والشركيات» ومعلوم أن كرامة الله كك لعبده 
إنما هي للمؤمن المتقي» وأما أهل البدع والشرك فهم إن وقعت لهم خوارق 
فهي من الشیاطین ؛ لأنهم يضلونهم بغير علم . وقد ذكر ثلاثة صور: 

الأولى: أن يدعو المیت» بأنواع الدعاء: اما بالاستغاثة به» فيقول: يا 
ولي الله آغشني أو انجدني آنا في كفايتك» أو أنا في كنفك» أعني على هذا 
الأمرء وأنا في غيائك يا غياث المستغثين» ونحو ذلك مما هو دعوة لغير 
الله ققْء فيما هو من اختصاص الرب جلا . 

الثانية: أن يدعو بالميت» والدعاء بالميت له صور منھا: 

الصورة الأولى للدعاء بالميت: أن يسأل الله بذات الميت» يقول: 
أسألك ربی بفلان المیت» بالبدوي» أو بعبد القادرء أو بالعیدروس؛ 
وأشباه لان هذا إذا سأل بالميت ويظن السائل أنه يحصل له حين ذلك 
قبول لسؤاله. وتحصل له أحوال عند القبر. والسؤال بفلان هذا وسيلة 
من وسائل الشرك» وبدعة وخيمة» فلا يجوز لأحد أن يبتدع هذه البدعت 


شرح كتاب الفرقان 

۳۹۲ 
ولا أن يعمل بهاء لا أن يسأل بفلان کائنّا من کان» ولو كان برسول . 
الله َء فلا يقول: أسألك بنبيك» أسألك بأبي بكر» أسألك بأهل بدرء 
أسألك بالولي فلان. هذا كله بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 

الصورة الثانية للدعاء بالميت : أن يتوسل ہما يظنه من منزلة الميت» 
يقول: أتوسل إليك ربي بحق فلان الولي عليك» آتوسل إليك بعمله 
ااا ا وهل اک سر عنم اف حم سی للش ماکان 
داخلة في الدعاء به» وهي بدعة» ووسيلة إلى الشرك. 

الثالثة: الدعاء عند القبور للمیت. فان الدعاء عند القبور یکون 
للميت» وقد یدخل الحي فيه تبعا فالشرع جاء بالزيارة الشرعية للقبر» 
والدعاء عند القبر للمقبور لا للحي» وقد يدخل الحي تبعًا في الدعاء» كأن 
یقول الحي للمیت : اللهم ارحم المستقدمین منا والمستأخرین» نسأل الله 
لنا ولکم العافية» أو یقول: اللهم اغفر لأصحاب القبورء ونور علیهم 
قبورهم» واغفر لنا ولهم» فیکون دعاژه لنفسه آتی تبعّا؛ لأجل الدعاء 
للمؤمنین بعامة من آهل القبور فیدخل هو تبعًا لا استقلالا آما أن يُخص 
موقع القبر أو المقبرة للدعاء للحي ؛ أو يدعو لنفسه فهذا من البدع المحدئت 
وهو وسيلة إلى تعظیم القبور؛ والعبادة عندها . 

هذه الصفات الثلاث موجودة عند أهل التصوف. وآهل الغلو فی 
0ح E‏ اتکی ۱ قاب السیوو کر 
معروف الترياق المجرب'''ء يعني إن أعياه شيءء وأراد الاستشفاء من 


(۱) سبقت ترجمته (ص ۲۳۵). 
(۲) انظر: مرآةالجنان(۱/ ۰66۰ وتاریخ بخداد (۱/ ۰0۱۲۲ وسير أعلام النبلاء (۹/ ۳6۳) 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳ 

الأمراض البدنية» أو كان عليه ذنوب» أو آراد شيًا لدینه أو دنياه فعليه بقبر 
معروف» فإنه الترياق المجرب. يعني أن يدعى معروف» أو أن يُسأل به أو 
أن يُدعى عند قبره» كل هذه الصور حاصلة» وإذا كانت هذه الصور من 
البدع والمحدثات» وبعضها بدعة كفرية شركية . 

فمعلوم أن الشياطين تساعد أهل البدع» وتساعد أهل الشرك كما 
ساعدت أوائلهم فإن أول الشرك - كما ذكر - هو قصة قوم نوح في عبادة 
ود وسواعء ویغوث» ویعوق» ونسرء فلما عبدوهم أغوتهم الشياطين» 
وصار عندهم أحوال وآراء وكلام» وتنطق الشياطين» وربما خرج من القبر 
وتصور بصورته» وتكلمت الصورة إلى غير ذلك» مما ذكر؛ لهذا جاء في 
2+ ٗ۶ 
وَالتَضَارَى درا کردا مَسَاج» وإ د من اتخذ القبر مسجدّا؛ 
فصلی عنده أو دعا عنده واختصه بذلك؛ فإن هذا مبتدع وملعون» فكيف 
بمن عبد صاحب القبر واستغاث به؟ فان هذا أعظم: الَعَنَّ الله الیْهُودَ 
وَالَّصَارّی اتحَدُوا ور هم مَسَاجِدَه هذه وصية قالها کی في آخر 
حياته» وصية أوصى بها الأمة وحذرها من ذلك» فإذا كان هؤلاء من أهل 
الشرك والبدع والخرافات؛ فإنهم يحصل لهم خوارق» وهذه الخوارق من 
الشياطين» ليست كرامات. 

فد لا بد أن يكون ثم فرق بين الكرامة والخارق الشيطاني» فالكرامة مع 
المؤمن التقي المتبع للسئة» آما الخارق الشيطاني فهذا يحصل لكل من تولى 
الشيطان؛ تولاه بطاعته في الشرك وفي البدع والخرافات وفي التعلق بغير 


(۱) سبق تخریجه (ص ۳۶۲). 


شرح كتاب الفرقان 

“٤ 
الله ل . إذا تبين ذلك فان صحاب الطرق الصوفية في زمن شيخ الإسلام‎ 
كان عندهم هذا النوع من التعلقات : التعلق بالقبور» والتعلق بالأوثان»‎ 
والتعلق بالأولياء» وكان عندهم اعتقاد في شیوخهم حتى إنهم يعتقدون‎ 
فيهم آنهم يعلمون ما في النفس حتى ولو بَعَدَ؛ كما قال قائلهم لمريديه : إذا‎ 
هممت بمعصية فتذكر آني آعلم حالك . وهذا لا شك من ادعاء ما لیس له‎ 
وبه حصل التعلقات؛ لأنها تربية غير شرعية» فهو وان کان نطق بها الأول‎ 
يريد تخويفه ويريد تربيته» لکن هذا ادعاء بشيء من آمور الغيب والعياذ‎ 
باللی لهذا حصل من التربية الباطلة السلوکیةء الشرك والبدع وأنواع من‎ 
الضلالات ۔‎ 

المقصود من هذا أن المكلف الذي یتعلق بهذه البدع - بالقبور» ودعاء 
أصحابها» وبالبناء على القبور» وبهذه المشاهد الشركية» أو بسؤال 
أصحابها » أو السؤال بهم أو الدعای واختصاص القبور بمزيد مزية - هؤلاء 
قد تخدمهم الشياطين » وقد تظهر له من القبر» ويُسْمِعٌ صوثٌ المدفون» وهو 
يسمع صوته من مشایخه» ويخبره بأشياء فعلها هو » فعلت في بيتك کذاء 
وهذا يبقى متعلقّا بها وهو لا يدري؛ لأن حقيقة الحال أن هذا شيطان» 
والجن يروننا من حيث لا تراهم ؛ كما قال له : لنم رک هو رقم من 2 
ین لا کنا ا جع سیون از ۳ 1 تن که [الأعراف: ۰۲۲۷ فالشیطان 
ولي لغير المؤمن ينصره» ویساعده» ویضله؛ لهذا ينبغي على الناظر في مثل 
هذه الأحوال» أو الذي يناظر من يذكر مثل هذه الأحوال إلا یبادر بانکار 
وقوعھاء فيقول لمناظره: مثل هذا یقعء قد يكلمك الميت! وقد تسمع 
أصواتًا » وقد پُخبر فلان بالمغیبات ؛ لکن الذي يخبره بهذه الأشياء وبحصل 
له هذه الخوارق إنما هي الشياطين؛ لأنها تتولى أهل البدع والشرك 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 


۳۵ 


والشیطان يريد من العباد أن یقعوا في الشرك والبدع التي هي وسائل » وهي 
طریق الشرك وبرید الشرك ؛ ولذلك يعينه الشیطان» فيؤول له الأمر أن هذا 
من فعل الشیاطین» فلا ینکر وقوعه» وأنه وقع وشوهد لکنه یکون خارفا 
شيطانيًا» ولیست کرامة. فالفرق بین الکرامة وبين الاحوال الشيطانية 
ظاهر» وهي أن الكرامة يؤتاها المؤمن التقي : رک َو لا خوف 
هم ولاهم روت © ال ما وكاو ره (یونس: ۲ ٦٥ء‏ 
فالولي هو المومن المتقي» قال 28 : هر اش في الیو ليا وی 
ال رة لبیل کلب کلک هو لور ین () € بینس: :۰۲0 فأولئنك 
لهم البشری في الحياة الدنیا » ومن البشری الکرامات التي قد تحصل لبعض 
عباد الله . آما من ليس على الإيمان» والتقوی» والسنة» من أهل البدع 
والشرکیات» فهذا تحصل له خوارق» ولکن ليست بکرامات. انما هي 
خوارق شيطانية» ما من جهة القدرة» أو من جهة الغنی» أو من جهة العلم» 
يحصل لهم خوارق عجيبة - مثل ما ذکر - مثل أن يقف في الهواء» ولما قال 
لا له إلا الله ذهب الشيطان الذي يحمله فسقط » ومثل أن يعلم ما في البطن» 
ومثل أن يغيث في وقت الحاجة» ويكلمهم ويخبرهم بأشياء مخفية» كل هذه 
من فعل الشياطين» والانسان يعلم قصوره وأنه لا يعلم الغيب قال 44 : 
قل ً یل من ی امت والارّض ام 1 که [التمل : 1۵]. 

والخوارق الشيطانية لا تنسب إليهم بعد الممات؛ ولذلك نقول هي 
تحصل لهم في الحياة» أما بعد الممات فليس له؛ لأنه قد مات ولكن 
الشيطان يُضل بەء ليس خارقًا له لکن يُضل به » مثل ما يحصل عند القبور. . . 
إلى آخره. 


' شرح کتاب الفرقان 

۳۹۹ 

وأما الکرامة فان العبد المؤمن قد یکرم بعد مماته» يكرم في أحبابه فيمن 
یعطف علیهم» فیمن یرحمهم» مثل ما آکرم الله كك به أمة محمد ية بعد 
وفاته من آشیاء ذکرت» فهذا من أجل محبته و لهم» ومثل إكرام الله كك 
للعبد الصالح الذي يموت» فيصلح الله ك عقبه» ويحفظ لهم دينهم 
وأموالهم . .. إلى آخره؛ كما جاء في سورة الكهف: ون أَبوْهُمَا ِا 
ھ02" ن بلغا آشذهما وو تن رجا تر یمه تن ريلك 4 [الكيف: ۸۲]ء 
يعني : : پسیب صلاح الایاء آکرم الاینا. 

فا بعد الممات في الواقع لا سب الخارق ولا الاکرام للمیت» وائما 
يقال: الشياطين فعلت» أو آکرم الله كق فلانا بعد وفاته سام فا 
إلى آخره» أما الميت فلا يحصل له كرامة في نفسه ہما یراہ الأحیاءء فكرامته 
عند ربه كك . والسؤال بالذات أعظم وسيلة للشرك من السؤال بالجاہء أو 
بالعمل» أو بجاه فلانء والصوفية عندهم كتب السؤال» ومنظومات في 
السؤال بالذوات» مثل منظومة اسمها: (جالية الكدر في السؤال بأهل 
بدر)ء منظومة كل بيت منها السؤال بواحد من الصحابة من أهل بدرء 
فالصوفية يعظمون السؤال بالموتی كثيرّاء فالسؤال بالذات أعظم وسيلة 
للشركء والسؤال بالجاه والحق أقل منه» لکن كلها بدع ووسائل للشرك› 
وهي طريق لتعظیمهی هي ليست شرگاء هي بدعة واعتداء في الدعاء؛ 
لأنها لم يأت بها دليل من كتاب ولا سنةء وهي وسيلة إلى أن يعظم 
المسؤول به فیسأل من دون الله. 

أول ما حدث كان السؤال بالذوات» قبل ما يحصل دعاء غير الله مباشرة 
كان السؤال بالذوات» نسألك بفلان وبفلان» كثر هذاء ثم حصل الشرك 
وسؤال الميت في نفسه - نسأل الله العافیة - لهذا تجد أن شيخ الإسلام في 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 


۳۷ 


بعض المواضع يسمي سوال المیت للشفاعة بدعة» والسوّال به بدعة؛ 
وذلك لأنها لم تكن عند المشرکین» حتی طوائف مشركي العرب لا تعرف 
الاستشفاع به مباشرة» يعني لا یقول : اشفع لي» لکنهم یعبدون لیشفعوا» 
لکن اشفع لي يا فلان اشفع لي يا لات اشفع لي يا عزى» هذه لا توجد 
عندهم ) یعبدون ویتقربون لیشفعوا اما تدهم لا یی رای الہ زل 
[الزمر : ۳] فهم يرومون منها الشفاعة» لذلك سماها بدعة في بعض المواضع ؛ 
لأنها بدعة حدئت ولیست سابقة» وهي بدعة كفرية شركية» مثل الشرك 
فهي محرمة قال 3 : ۇن کس الا نل ما کل ریم کم الا روأ و 
که [الانعام: ۰۲۱۰۱ وإذا قيل : بدعةء فهذا لا يعني أنها ليست بشرك؛ بل 
تکون شرگا أكبر» وبدعة باعتبار آنها حدثت في الأمة» فالبدع منها بدع 
كفرية شركية مخرجة من الملة» ومنها بدع دون ذلك» لکن في التتبع العام 
لأهل العلم نجد الذي يجري ومشهور أن یختص البدعة بما دون الشرك 
وإذا كانت المسألة شرا آکبر نقول : شرك آکبر مخرج من الملة» أو شرك 
آصغر أو نحو ذلك . 


شرح کتاب الفرقان 

۳۹۸ 

ولا کان الاثقطاع إلى الْمَغَاَاتِ وَالْبَوَادِي مِن البدع التي لمم 
بشرغها له ولا سوه شارك الشَيَاطِينُ کئیرا مَا اوي ال 
المَخَارَاتِ وَالْحِبَالِ مثل. : مَكَارَةِ ة الدّم التي بجَبل قاسیون, وَحَبَلِ 
نان الذي بساجل الشام وحبّل امتح پا وان بمضر» وجبال 
بالژوم وَخُرَاسَانَه وَحبَالِ بالجزيرة وَغَیْرِ دك وَحَبَلِ الأكام 
وَحَبِبَلٍ الأحيشء وَحَبَلِ سولان قَرْبَ اردبیل, وَحَبَلِ شَهْنَك عِنْدَ 
تبریز وَحبَلِ ماشكو عِنْدَ آقشوان وَحَبَل نَهَاوَنْدَ وَغَيْرِ دك 
من الْحِبَالٍ التي ین عض النّا سِأَنَّ بها رخالا من الصَّالِحِينَ من 
لاس وَیْسَمُونَهْمْ رخال الْعَیْب تما هتاك رخال من لجن 
فان رال ڪا قالش رخبال قال تقالی: ٭ڑوآنار کان یبال من 
آلانس سودون رال من لن فرادوهم رهم که [الجن : ٦]۔‏ 


وَمِنْ هوّلاء مَنْ ن يَظْهَرْ بضوزة رَخل شعراني؛ جِلْدۂ يُشْبِهُ حَلَدَ 
الّمَاعر فَیَطِْن مَنْ لا غرقة نه اي وا هو جِنَيٌ یال 
بکل حَبَلِ من هَذِهِ الْحِبَالٍ الأرْبَعُونَ اأبدَالَء وَهَوَلَاءِالَدِينَ ین 
أَنْهُمْ افتدال هم حن بهذه الجبال» كما يُغْرَفُ دَلِكَ بطرق 


وَهَذَا بَابٌ لا یِتیغ هَذَا الْمَوْضِعْ لِبَسْطِهِ وذکر ما نفرفه من 
یت قاا قن رآینا وسمغتا من ذَلِكَ ما تطول وضفه في هَت 
الْمْحْتَصَرٍ » الذي کیت لمن سل آڻ تاکز له مِنْ لکلام عَلَى 
َوْلِيَاءٍ الله تعالی ما يُعْرَفُ به خِمَل ذَلِكَ. 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳۹۹ 


وَالنَّاسُ في خوارق الْعَادَاتِ عَلَى تلاقة أقسَام: 

قشم کلب بوخود دك یر اشنبیاء وربا صَدَّقَ به نیما 
کلب ما يُنْكَرُلَهُ عَنْ ڪئِيرِ مِنْ ناس لگونه عثْده لیس 
مِنْ الَْوليَاءِ. 

وَمِنْهُع مَنْ یَظنْ أَنَّ کل مَنْ ڪان له نَوْعٌ مِنْ خَرْقٍ الْعَادَةِ 
کات ۳۹ للّه. کل رین نظ ؛ وَلِهَذَا جد 3 هَوّلاء 
رون أن لش رچین وََهْلٍ لجتاب نهر تر ۱ 
قتال الْمُسْلِمِينَ وَأَنْهُمْ من أَؤْلِيَاءِ الله. 


وی پُڪڏبُونَ ان کون مَعَهُمْ مَنْ لَهُ خن عَادة. 

والطواب: المَوّل الثَّالِتُ وَهُوَ: : أن معهم من يَنْصْرُهُمُ من 
جیهم لا من آولناء الله ؛ ڪما قال الله تقالی: ا El‏ 
لا سوا ليود وو 7 
[المائدة: ۵۱]. 

هولاء تاد وراد الذِينَ تیشوا م مِن أَوْلِيَاءِ الله الْمْتَمِينَ 
الْمُتَبعِينَ للکتاب وَالسُنَةَ تفت EE‏ ن بهم الشَيَاطِينُ فَيَكُونٌ 
ایهم من الْحَوَارِقٍ ما يُتَايِبُ حاله ؛ لک خوارق هَولاءِ يُمَارِضُ 
بَعْضْهًا بفضّا وا حصل مَنْ له تمکن من آویباء له تعالی 
آبطلها عَلِيْهِمٌ ,ولا بت آن یگون في آخدهم من الكذب هلا آؤ 
عفنه ومن الثم ما یتایب حا لیاملین لفترتة بهم لفق 
الله بلك بين َولِيَايْهِ لمْتَفین وَبَیْدَ بَيْنَ الْمُتَمَبْهِينَ بهم من ن آولیاء 
الشیّاطین. قال الله تَعَالَى: لعل ا سے عل من نَل لطن © تل 


شرح كتاب الفرقان 


1 عل کل اقآ 4 یم 46 [الشعراء ٣۷٢.٠‏ وَالَقَاكَ: .الگذات وَالأَخيمُ لاجر 


ومن ن أفظم مَا قوي لاخوال الشَيْطَانِيَّةَ سَمَاعٌ الْخْنَاءِ ء وَالْمَلَاهِيء 
وَهُوَ سَمَاعٌ لفشرجین. ٤‏ قال اللهُ تعالی: وما کان صَلَائُمْ عند 
لت ال مبكاء و تَصَدِيَة»# [الانفال : ۰]۳۵ قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَائْنُ 
مر و وَغَيْرَهُمَا من الشّف. النشديّة: التَصْفِيق بِالْيَدِ؛ 
زا گا : مثل الصفیر) .فکا ت الْمُشرکون يَتَخِدُونَ هذا 


1 


ا 


۳1۳ النَبيُ كاه وَأَضصْحَایْهُ فعبادئهم ما مر اللّهُ به مِنْ الصلاة 
وَالِْرَاءَةٍ وَالأَحر ونخو ذلك وَالِاحْتِمَاعَاتِ شرع وَلْمْ يَحْتَمِعْ يتھ 
النَّبِنُ يه وَأَضْحَابْهُ علی سے غناء قط لا بکف ولا بِدْفٌ 
ولا تواخد وَلا سَقَطتٌ رده بل کل ذلك کت باتقاق هل 
للم تا 

وَكَان أَضحاب النَّبِىٌ يله إا اجِتَمَغوا مرو واجدا منم أن 
يَهْرَاَ والباقون يَسْتَمِعُونَه وکان غمز بْنُ الخطاب 45 یَفول 
لبي مُوسَى الأَشْحَرِيٌ دَکزنا ربٌن. فيَهَُْوَهُمْ تشتيغونا وم 
ابی يل بابي مُوسَى ری وَهُوَ يَهْرَأَه فقال لَهُ: «مَرَرْت بك 


الْبَارِحَةَ وَآَنْتَ تفر فحقلت أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ فقال: لو عَلِمت أك 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۰)۵۲۳/۱۳ وتفسير ابن كثير (۲/ ۳۰۷ - ۳۰۸). 


(؟) سبق بيان كذب هذه الحكاية (ص۵۱). 
(۳) أخرجه ابن حبان (۷۱۹۲) والدارمی (۰)۵18/۲ وعبد الرزاق فى المصنف )]۸٤ /٢(‏ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


۳۷۱ 


تشتمغ لَحَبْرْته لك تخبیر 6 7 : لَحَسَئْته لك تخیینا. کنا قال 
النَبِى ی «رَينُوا فان بأضواتكم' " وقال کا : ره اند دنا 
- آ5 ي شتماغا - إلى اوخل لخن الصَؤت بان من صاجب 


الْقَيْنَةِ إلى قینته 4 قنتته! و قال 23 لابن و «اقَرَاً غل الفُرآن» 
ققّال: اة فراً أُعَلَئِك وَعَلَيْكَ آنزل؟ فقال: «إنْي ات أن أَسْمَعَهُ من 
غیری» فقَرأت عَلَيْهِ شورة النْمَاء حى انْتَهَيْت الی هنه الآية: 


ونکت ھ۶ ۶ت م هیار وَجِنْنَا يك على هولاء سيدا 
[الساء: ۰۲4۱ قال: «حشبك»» قت عیناه ترقان من م لكا کے 


مثل هَذَا لماع ع هُوَ سماغ سین ااه کهما دأکر4 الله 
في الْقُرْآنٍ فَقَال: ری الین أَنَعم نعم اه هم من ان من در 


ہے حص ےمم گر ل اس ےمصوص سلاج وت 
رج تحت SESE‏ م تھی ریئو هذیا ا ا بل 
عم ت امن خروا سَجَّدًا ۳ یا @{ [مريم: ۰1۰۸ وَقال في هل 
لعف رقة: 080۳7 سول ره مهم تفیض مت المع 


ره 


ما عو م 1 ه [المائدة: ۰۲۸۲ 
وَمَدَحَ شبحانه آهل هَذَا السَمَاع بما E‏ الایمان 


زافشفرار للد وَدَمْعِ العَيْنِه فَقَالَ تعالی: ال مو ما کی 
كنا تیه مان تنکیز من جلو الي رهم وه رن 


(۱) آخرجه ابن حبان (۷۱۹۷)ء والبيهقي في الکبری (۳/ ۰۱۲ وأصله في البخاري 
(6۸ ۵۰ ومسلم (۷۹۳). 

(۲) آخرجه أبو داود (۸٤٢۱)ء‏ وابن ماجه (۱۳۶۲). 

(۳) آخرجه ابن ماحه (۱۳4۰) وأحمد (۱۹/۲). 

(6) آخرجه البخاري (٤٢۸٥٥)ء‏ ومسلم (۸۰۰). 


2ٰ۹ ١ 7 


5 8 > مر ر مر فقو ما رم ر ام رو کے كت 
دا ذكر الله له وجلت فلوم وَإِذَا تلیت علوم ايلم کک ٠‏ هم 
کت و کم و ر2 ہے صر ص 


0 ور د جوا 


هم الم ا - 29 2 ره > 
[الانفال: ۲ - .]٤‏ 

وآمّا السَّمَاعٌ الْمُحْدَتُ - سَمَاعٌ الکف واللّف وَلْقَصب - هَلَمْ 
کو الخاد 2 وَالنَّابِحُونَ لَهُمْ باخسان وَسَائِژ لکابر مِن ية 
لین يَخِعَلُونَ ها طریقا إلى اله تارك وتعالی, لا وه من 


الْمُرَبٍ والطاعاتِ؛ و من البدع یت حتی قال 
لشافین حلفت ببَعْدَادَ وا أَخدَمَته الرَّتَادِقَةٌ ي يشمو یُسَمَونه التَعْبیرَ 
ٍ و 


َصْدُونَ به النّاس عَن لقن 


. انظر: هذا الأثر في سير أعلام النبلاء للذهبي (۹۱/۱۰) في ترجمة الشافعي ین‎ )١( 

وفي لسان العرب (۵/ ۵) قال الأزهري: «وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر 
الله تغبيرّاء كأنهم إذا تناشدوه بالالحان طربوا فرقصواء وأرهجواء قير هه 
لهذا المعنی» . قال الأزهري : وروي عن الشافعي یه أنه قال : آری الزنادقة وضعوا 
هذا التغبیر لیصدوا عن ذکر الله» وقراءة القرآن وقال الزجاج : سموا مغبرین لتزهیدهم 
الناس في الفانية وهي الدنيا وترغیبهم في الا خرة الباقیة . 
وقال شيخ الاسلام كل كما في مجموع الفتاوی (۵۷/۱۱) «التغبیر هو الضرب 
بالقضیب على جلد من الجلود وهو ما يغبر صوت الانسان على التلحین » فقد يضم إلى 
٠‏ صوت الانسان إما التصفيق بأحد الیدین على الأخرى وإما الضرب بقضیب على فخذ» 
وجلد. وإما الضرب باليد على أختهاء أو غيرها على دف» أو طبل كناقوس النصارى» 
والنفخ فى صفارة كبوق الیهود» فمن فعل هذه الملاهى على وجه الديانة والتقرب فلا 
ريب فى ضلالته وجهالته». 


بين آولیاء الرحمن وآولیاء الشیطان 


۳۷۳ 


وََؤْلِيَاءُ الله الْعَارِفُونَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَء وَيَغْلَمُونَ أنَّ لِلشَيْطَانِ فیه 


ہے چو نے 


۵ و و 


تصیبّا وافرا؛ وَلِهَذَا تاب مئه خیاز مَنْ حَضَرَةٌ منهم. 

ومن غ كان أَبْعَدَ عَنْ المَغرفة وَعَنْ کمال ولابَة الله کات 
نَصِيبْ الشّيْطَانِ مِنْهُ آکتر وَهُوَ بِمَنْرْلَةِ الخفر يوذ قُز فِي النْفُوس 
آغظع من تار لار ون اقا قویث سَكْرَة آله نت عَلَبْهمْ 
السْیَاطینْ 3 تکلمث علی أْيتَة بعضهش مت ی 
وب وق تخضل تاوذ نتم ھا تخضل تن شراب الخشره 
فتکون شَيَاطِينٌ أَحَدِهِمُ وى مِنْ شَيَاطين لاخر فونه 
وَيَظْنٌ الْخِهَال ان هَذَا من ى كَرَامَاتٍ أَوْلِيَاءٍ الله ه الْمْتَقِينَ وَإنَّمَا هذا 
مُيْعِدٌ لصاجبه عَن اللہ وَهُوَ من أَحْوَالٍ الشیاطین, إن قل 
شیم لا یجل الا بما له لله قکیف َحُون قَثْلُ المغضوم 
مِمَا یکر اللة به أَوْلِيَاءَةُ؟! نما غَايَُ لُكَرَامَةِ لو لاسيْقَامَة؛ 
فَلَم بکرم اللّهُ عَبْدَا بِئْلٍ أن يُعِينَهُ عَلَى ما يُحِبّهُ وَيَرْضَادُ 


اعد هو للا 2 ني 


وَيَرِيدُه مِمَا يُقَرِّبْهُ إِلَيْهِ وَيَرْهَعُ به دَرَحِنَهُ. 


ود اَن لْحَوَارِقَ مِنھَا مَا هو من جنس العِلْمٍ كَالْمْكاسَفَات 
وَمِنْهَا مَا هو من جنس الْمّدْرَةِ ۳ كَالتَصَزُقاتِ الْحَارقة 
ادا وَمِنْهَا ما هو من جنس اتی عَنْ جنس ما يُعْطَاهُ الا 
في الظاهر م مِن الیلم وَالسُلْصَانِ وَالْمَالٍ الق 


وَحَمِیغ مَا يُؤْتِيه تیه الله لِعَبْدِهِ مِنْ هذه الأمُورِ إن اشتغان به عَلَى 
مَا حه الله ود اه وَیَریه الیه ویرفغ درَحتَهُ وَیأفزة له به 
ول اژتاد بت ر َة وَقُرْيًا إلى الله وَرَسُوله وَعَلَتُ دَرَحَتَهء 


وان اسْتَعَانَ به عَلَى ما تَهّی الله عَنّهُ وَرَ سُولَهُ کالشُركِ والظلم 


شرح کتاب الفرقان 


۳۷ 


َالْفَوَاجش اشتَحق بِذَلِكَ النَةٌ َالْعقَاب فا لَمْ َتَدَارڪه الله 
تعالی بِتَوْبَةِ أو حستاتِ مَاحيَة وا كان کأفتاله مِنْ الْمُذْنِبِينَ 
وَلِهَذَا کیزا مَا يَُاقَبُ أَصْحَابْ الحَوارق تاره بها كما یغرّل 
الْمَلِكُ عن اكه وَيُسْلَبُ الْعَالِمُ غلم وَتَارَة سب لو عات» 
ینْمل من رو الْخَاضَةَ ال العامة وَتَارَة يَنْزِلُ 7۳ می 
مساق تاره ید عَن الإشلام. وَهَنَا یتکون فِيمَن لَهُ خوّارق 
سَيْطَانِيَة ان کییزا من هولاء يزد ت عَن الإشلام وکنیز مِنْهُمْ 
لا غرف أَنَّ هذه شَیْطايِیّت بل يَظنّهَا من ڪرَامَات أَوْلِيَاءِ اللّهء 
وَيَظْنَ من ین مِنْهُمْ ان الله قد إا أغطى عَبْدَا خَرْقَ عَادة لم 
يُحَاسِيهُ عَلَى ذَلِكَء کمن یَظن أنَّ الله [ذَ] آغصی عَيْدَا مُلكا 
وَمَالَا وَتصزفا لغ یْحایبهُ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ تین بالخوّارق 
علی امور مُبَاحَةٍ لا مَأمُورًا بها ولا مَٹھبًا عناء ها کون من 
عْمُوم لیا 0 وَهُمُ اراد لفتصنون. ۳1۳ السَابِمُونَ الّمْقَرَْونَ 
فَأَعْلَى من ع هوّلای كما اَن الْعَبْدَ الرّسُول آغلی من لنب المَلك. 


الشرح: 
ذکر شيخ الإسلام كانه هنا عدة مسائل : 
المسألة الأولى: أن طائفة ممن تحصل لهم الخوارق تعبدوا بعبادات 
بدعیةء مثل الانقطاع والذهاب إلى المغارات» والجبال» والبراري» 
والفلوات» يتأملون ويتعبدون» وينقطعون عن الناس» فتجد أن طائفة منهم 
يأوون إلى الغيران أو إلى الأودية» ویلبسون ملابس الحيوانات يعني صوف 
الحيوانات ونحو ذلك » رغبة في التقشف والبعد عن الملذات» وأيضًا رغبة 


بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷۵ 


فى التفكرء ولا شك أن هذه الطريقة لتحصیل الایمان طريقة بدعية مذمومة 
البي کلت راس بها بعد نرول الوحي علیه. وإنما کان یتعبد في الغار 
- يعني : في حراء - الليالي ذوات العدد'''» قبل نزول الوحي علیه فلما 
نزل الوحي عليه ونبی ربما أتى الغار ثم لما بعث للناس ترك ذلك ی بل 
آمر قالط الام والصبر على أذاهم ؛ فقال پل : '«الْمُؤْينُ الزي بالط 

ا لی أغظم جرا و ین الْمُؤْمِنِ الْنِي لا بالط النّاسَ 
ولا بضیر یضر عَلَی أَذَاهُه)7" . 

فإدًا التخلي في مثل هذه الطرق والانفراد يضم هذا المحظورء ويضم 
محظورًا آخر وهو أن فاعله يسير وحده» ويبيت وحدهء ويأوي إلى هذه 
اران وحده» وهذه أشياء بای معها الشياطين ؛ كما قال يكل : «الرّاكبٌ 
بان وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانء وَالللَائَه رب »۳ فهولاء لما أووا إلى هذه 
المغارات» وتعبدوا هذه العبادات البدعية جاءتھم الشياطين» فذكر 
أحوالهم» وذكر أنواع ما يحصل في الجبال. . . إلى آخره» وهؤلاء تأتيهم 
أحوال كلامية» يعني: يسمعون من یکلمهم» ومن بحضر لهم الغذاء 
بكلام رجال تارة تكون في صور رجال لا یعلمونهم» وهذه أنواع سمتها 
الصوفية: رجال الغيب. يعني : الرجال الذين لا يُعرفون» ويأتون لخدمة 


(۱) أخرجه البخاري .))۹٥٤(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (۰)۲۵۰۷ وابن ماجه (۰)4۱۳۲ وأحمد (۲/ ۰)1۳ والبيهقي في 
الكبرى (۰)۸۹/۱۰ والطیالسی فی مسنده (۱۸۷۲)ء والبخاري في الأدب المفرد 
(TAA)‏ . ۳ ۱ 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۲۲۰۷ والترمذي (۰)۱۱۷4 وأحمد (۱۸۱/۲)ء وابن خزيمة 
(4/ ١٥۱)ء‏ والحاکم /٤(‏ ۰۱۱۲ والبيهقي في الكبرى (0/ ۵۷). 


شرح حتاب الفرقان 


۳۷۳۹ 


ونصرة الولي» وهم غاثبون لا یعرف من هم یسمونهم رجال الغیب . كما 
ذکر شيخ الاسلام أن الرجل إذا انقطع فان الشیاطین تعینه. الذين یعینونه 
هم رجال الجن» وإذا کان رأى رجلا فإنه رأى جنيّا » والجن قد یتشکلون 
في صورة رجل» وقد یسمع صوت رجل إلى آخره. وهذه الآن تقريبًا 
انقطعت إلا في قلة قليلة جدًا من العالم » لکن مثل هذه الأحوال» والتفكرء 
والانقطاع في الغيران للتعبد» والنظر» والمحدثات قد انقطعت على هذا 
الخو : 

المسألة الثائية : هي أن الخوارق التي تحصل للناس في التصديق بها 
0+ اصناف - كنا ذکر -: 

قسم کات مطلقّا. وقسم یصدق سنا والصواب آنها لا تصدق 
ولا تکذب» بمعنی أن نقول : ليست هذه كرامة من الله ء فهذا جهة التکذیب 
والواقع حصل. فهذا جهة التصدیق ولکنها من جهة الشیاطین - والعياذ 
بالله - . 

لما دخل الاستعمار ودخل جنوده المشرکون» والکفار» إلى طائفة من 
بلاد الاسلام في القرون المتأخرة» ورآهم من رآهم من الصوفیةء سمی 
طائفة من الصوفية تلك العساکر الشركية الکفرية : رجال الغيب» يعني : أن 
هژلاء الرجال الذین ینصرون الأمة بالغیب» ظانین آنها کرامت وهذا 
ولا شك مکن الکفار من بلاد المسلمين» فأعظم من مکن لهم الصوفية 
الذين ترکوا الامر وقالوا: توکلنا على الله. ولم یفعلوا سببّاء أو قالوا: 
هؤلاء رجال الغیب الذین یخدمون المومنین » وهذا من جراء الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة. 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷۷ 
المسألة الثالثة: هي مسألة السماع والسماع تكلم فيه العلماء من 
قدیم» وکان الناس یتعبدون به في آول ما حدث من جهة ما يُسمى بالتغبیر ؛ 
مثل ما قال الشافعي فیمن آحدث التغبير ببغداد» والتغبیر سمي تغبیرا ؛ لأنهم 
يأخذون جلودّا قديمة يبست علیها التراب والغبار؛ ولأنهم متقشفون 
متزهدون - كما یزعمون - فیضربون علیها بالعصا فتظهر صوئّا کصوت 
الدف» فیترنمون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الانشاد تغبيرًا ؛ لأنه بظهر 
معه الغبار . وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام الدفوف » 
والأشعار الزهدية أحدثتها طائفة من المتزهدة لتنشد في مقابلة الغناء المحرم 
الذي انتشر في الدولة العباسية انتشر الغناء المحرم» وانتشرت المعازف 
في أنواع من الالحان موجودة في الکتب» ومعروفة » فأحدثوا هذا في مقابلة 
ذاك» وتدرج الامر إلى أن صاروا یتقربون إلى الله بسماع الدف نفسی 
والطبول والمزمار ویتقربون إلى الله بذلك» وینشدون الأشعار الزهدیق 
ویترنمون بهذه الأصوات بأشياء محزنة . ومعلوم أن هذه الا لات قد تستخدم 
بألحان یکون معها نشوة» وقد تستخدم بألحان یکون معها حزن ورقق فلهذا 
هم استخدموها في جانب الحزن» والرقة والبکاء» وأثرت على النفوس» 
فلما ارت وبکی من بکی من سماعها وأثرت في القلوب وفي ترقیقھاء 
ظنوا أن هذا مشروع؛ لأنها أحدثت آمرا مشروعًاء وهو البکاء والخوف 
من الله كك» فظنوا آنها وسیلة مشروعة؛ لهذا آلف کثیر من آهل العلم 
في السماع» وفي ذمه» وفي أنه مما أحدث» في مولفات كثيرة معلومة 
متداولة ۰۲ ثم آل الأمر بعد زمن أن یصحب هذا السماع رقص» والرقص 
)۱( مثل كتاب نزهة الأسماع في مسألة السماع لابن رجب؛ وكتاب تحريم آلات الطرب 

للعلامة الالباني ننه » وکتاب القول المفید فی حکم الأناشيد لعصام المري . 


شرح کتاب الفرقان 


لیس على صفة الرقص الموجود الآن في الصوفية» هو أول ما بدأ رقص 
وتمايل من التواجد - كما يقولون - والتمايل من جراء ء أثر هذا السماعء فهو 
من جهة خوفه ورقته» وترنمه وانشغاله بهذا السماع» ورقة قلبه أصبح 
یتمایل» ثم آل الأمر إلى أن أصبح التمايل مقصودذا : إلى أن صار هناك آناس 
يؤدونه فصارت طقوسًا وشعائر عندهم مع مرور الزمن . 

هذه كلها آمور لاشك أنها محدثة أرادوا منها - أي من سماع الأشعار 
أو المزامیر - رقة القلوب» وآرادوا منها الاستعاضة عن سماع المعازف» 
والسماع الشيطاني. وال بهم الامر إلى أن كان سماعًا شیطانیّا . ومعلوم أن 
السماع الذي يحرك القلوب ویبعث فیها الایمان» ویعث فيها الخوف 
والرجاء والمحبة وآنواع العبادات القلبية» ویثمر العمل» إنما ی 
القرآن. هذا هو السماع المشروع: فلز أا هذا السا على جل لت 
ما مد ما من یه الم ات مل ناشن لیام بر تک 
[الحشر: ۰۲۲۱ وقال يق أيضًا: لتا خی عم 22 وا دا و 
[مریم: 0۸] من شدة ما سمعوا وتأثرهم به. 

وکما ذکر لك لما سمع النبي وق قراءة آبي موسی الأشعري وله وحدثه. 
قال أبو موسی وله له: لو عَلمت نف تَسْتَمِعٌ لحَبرته لك تخیرا» 
وقال َك : «رَينُوا امن بأَصْوَاتكُمْ)”2. فالقرآن حجة الله الباقية» وهو في 
نفسه مؤثر» ولكن أيضًا مطلوب أن يزين القرآن بالصوت؛ لأن الصوت من 
جهته يحصل نوع تأثير» فالتأثير يكون بالكلام » وبنغمة الصوت ؛ ولهذا أوتى 
داود مزمارا فكان داود إذا ترنم كإنما يسمعون مزمارًا» وهذا التلذذ بسماع 


(۱) سبقا (ص۳۷۱). 


بين اولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۷۹ 


القرآن هو السماع الشرعي الذي تحیا به القلوب. ویقوی به الایمان» وتعظم 
آنواع العبادات القلبية في النفس من خوف الله كك واجلاله وتعظیمه 
بأن يُسمع کلام الملك العلام الجبار عل وتقدست آسماژه . فإِذًا هذا السماع 
هو سماع أهل الایمان آما سماع المشرکین فهو ما کانوا یفعلون عند البیت : 

وما کان صَلَا ئُمْ عند تب ال ار i,‏ [الأنفال: ]٥٣‏ يعني : 
دعاءهم عند البيت كان صفیرا ؛ لأن المكاء في اللغة هو الصفیر» مك يعني 
صفرء والتصدية هي التصفيق» فكانوا يتعبدون بذلك» یصفرون ويصفقون 
برنة للتأثير على القلب. 

والله تق جعل سماع أهل الایمان سماع القرآن : وا فرع آلشنان 
اتا ام را ڑا املك درون لیا © [الاعراف: ۰۲۲۰6 

فإذًا آنواع السماع التي يُظن أن فيها فوائد من سماع الالحان بما یکون 
غير القرآن» هذا كله من المحدثات . ومن جنسه ما حدث في هذا الزمان 
والتي یسمیها الشباب الأناشيد الإسلامية» التي فيها آعمال الدفوف. أو 
تحتوي على معنی باطل أو تکون جماعية هذه كلها من آنواع المحدثات: 
إذا كان النشید - الذي هو الشعر - جماعيًاء أو كان معه دف. أو كان 
مشتملًا على معنى باطل . 

أما من جهة العقيدة من جهة الاستغاثات» أو مخاطبة الموتى» أو من 
جهة التحميس الباطل» ونحو ذلك» فكل هذه منكرة» وهي شبيهة بألحان 
وسماع الصوفية؛ ولهذا إنما جاءت الأناشيد من جراء التربية الصوفية 
لبعض الجماعات الإسلامية. 


أما نشيد المرء بمفرده» فلا بأس حتى ذكر العلماء أن المرء لو تغنى فى 


شرح کتاب الفرقان 
ب کک 
بیته ببیت شعر أو بیتین من الشعر» وترنم بها » فان هذا لا بأس به» يعني : إذا 
كان وحده وکان قلیلا» بمعني آراد أن یرفع صوته بشيء فهذا لا باس به» 
يعني أنه لیس بمنکر؛ لأن النفس كما عللوا قد تحتاج. 

المقصود أن انشاد المنشد وحده لقصيدة بلحن» لا باس به» لکن ما 
یستعاض بهاء أو یکون سماعا مقصودّا» يعني برقق القلوب بها» وتکرر 
ویصبح ترقیق القلوب بمثل هذه القصائد التي تکرر هذه كلها من جنس 
سماع الصوفیةء وقد تفضي إليه. وسماع المومن هو القرآن» لهذا نجد أن 
الذین انفتحوا على هذه الأشياء» ما یستلذون للقرآن» ومن استلذ للقرآن 
وأذن له وتلاه أو حفظه وقام بهء فانه لا یأنس لتلك الاشیاء؛ لأن الله وق 
قذف بالحق على الباطل قال 3# : «إبل نف بل عل الباطل يدمحم دا هو 
7 [الأنبياء: ۰۲۱۸ 

آما الخوف من الرياء عند تحسين الصوت بالقرآنء فإن الرياء بحسب 
النفس» يعني مثلا قد أحسن قراءتي بالقرآن؛ لأجل أن بُقال : قراءته جيدة» 
00 

وقد أحسن قراءتي بالقران» وأتباكى» وأبكي ؛ لأجل أن یتأثر السامع» 
وهذا مشروع لقوله كَل : (إِنَّ َذا الْقُرْآنَ رل بخون دا قرأنموه وا ان 
لَمْ تبکوا اکا وتا پو َمَنْ مین به فیس ینا» ۳ ولقوله ياء : درَبنوا 
لمرن بأَصْوَايِكُمْ؛''ء فمدار الحکم على النیة . وأبو موسی الاشعري اه 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)۱۳۳۷ والبيهقي في الکبری (۰)۲۳۱/۱۰ وأبو یعلی في مسنده 
(۸۹). 


(۲) سبق (ص۳۷۱). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۸۱۷ 

يريد أن تكون قراءته أعظم تأثيرًا للنبي قلل؛ لانه إذا كان حدث للنبي لا 
خشوع وتعظیم وعبادة حين سماعه لأبي موسی له فله هو أجره» فهو 
يريد هذا الأجر العظیم» الذي حصل بسببه لأفضل الخلق بي وکلامنا 
فيمن اتخد السماع عبادة» أما الذي ۳ للهو » یسمع المعازف لغير 
العبادة» فالمعازف معروف الکلام علیها والغناء الذي تصحيه ) معازف 
وألحان» والله المستعان - والغناء سُکر -» مثل ما ذكر شيخ الاسلام 

والسكر يحصل بثلائة أشياء: بالهوى يعني: هوى الرجل للمرأة» 
وبالغنای وبالخمر» فإذا اجتمعت الثلاثة سَكْرٌ - والعياذ بالله - من جميع 
الجهات» يعنى : سكر عقلهء وسكر بدنه . . . إلى آخره» إذا كان هوى فهو 
يسكر» فإن الهوى يغطي العقل عن إدراك الصواب» وكذلك استدامه 
والأنس له - الغناء المحرم والمعازف المحرمة - يحدث لصاحبه سكراء 
فهذه أنواع السكر إذا اجتمعت غطى على عقل صاحبهاء يعني : صار فى 
أقبح أنواع السكر» والعياذ بالله. 

أذكر أن أول أناشيد جاءتنا في حدود عام ۱۳۹۲ همأو ۱۳۹۷ هھ أذكرها 
وکانت تباع في تسجیلات بالبطحاع تباع خفية » وما تعطی لكل أحد» 
ويكفي هذا ؛ لأنها منكرةء وهم یعرفون آنها منكرة» ثم بعد ذلك» بدأت 
أغاني متنوعة - والله المستعان - وقد يحتاج إليها للصغير في السن دون 
التكليف» وقد یحتاج إليها لشخص انتقل من الغناء» وهذه حالات تقدر 


شرح كتاب الفرقان 
TAY‏ 
بقدرهاء يقدرها العالم أو المفتي أو المربي بقدرها» وعلى حدودها. 
لکن أن تكون منهجًا أو تكون عامة لا شيء فيهاء فهذا لا یصح؛ لکن 
الاصل فيها أنها منكرة والاجتماع عليها أيضا منكر. 


3 5 ات‎ x 3 3 


ہے 
کے بد جس تا 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 


۳۸۳ 


وَلَفًا كاتث الْخَوَارِقٌ کنیرا مَا تلقص بها رح َه الرَخل کات 
کنیز من لضایجین سنوت ین مثل وج تقالی 
كما يَتَو ب مِنْ الْنُوب. کالزتا والسَرقة وتغرض علی بَعْضِهِمُْ 
فشان الله روء وَكُلَهُمْ يَأمْر ر ریت السَالِكَ أن لا یقت عِنْدَهَا 
ولا يَجْعلَهَا هِمَتَه ولا د يَتَبَحِحَ بها: مع طنهغ نها کرافاث فَكَيْفَ 
ادا کاتث بالحعيقة من این تُویهغ باه فائي غرف مَنْ 
تُخَاطِبهُ النَّبَانَاتُ بما هیقا من الْمَنَافع, وَنمَا يُخَاطِبُْهُ الشَيْطَانُ 
الُدِي دخل فيهاء وآغرف فن ل ياه لحجز والشجر وَتَقُول: 
هَنِيمًا لك یا وَلِيٌ اللهء هَيَفَرَا آي لکزین فَيَذْهَبُ ذَلِكَ. 

ا پر ےوہ جم لعضافیر وَغَيْرُهَاء 
وَتَقُولٌُ. حُذْنِي حى يأکلني الْفْفَرَءُ ویکون الشَيْطَانُ قذ دَخَلَ 
فيها تا کل فی لس وبعَاية بيك وَمِنْهُمْ مَنْ يَکُونُ 
في الْبَيْتِ وَهُوَ مُغْلَق قَيَرَى نَفْسَهُ خارجه وضو لغ يُفْتَحْ 
وبالعکس وَكَذَلِكَ قي أَبْوَاب الْمَدِينَةِ وَمَكُونٌ الجن قد اَذْحَلَتَهُ 
وََحرحتَه بشوعتة أؤ تفر به لیت آؤ حُحْضِز عِنْدَهُ مَن طبه 
وَيَكونُ دك مِنْ الشیاطین يَتَصَوّ يَتَصَوَرُونَ بضورة صاجبه فَإذَا قراً 
یه الکزیت مد رَه بَعْكَ مر ذَهَبَ ذلك كله 

وآغرف مَنْ بُحَاطِبَهُ مُخَاطِبٌ وَيَكُول له : أنَا من أَمْرِ اللو وَيَعِدَهُ 


سو ه 


باه هي الذي د بَشَرَبهِ النَبِيُ وی وَيَظْهَرُ لَهُ الْخَوَارِقُ» مثل: أَنْ 
يَحْطْرَ بقلبه تَصر ف هي الطیر ولجد ِي للوي قَإِذَا حطر 
بقلبه ذَهَابُ الطیّر َو الجراد یمین و شمالا دَهَبَ حَیْثُ رات وَإِذَا 


خطر بقلبه قَيَامُ م تغض الْمَوَاشِي آؤ نَؤْمَهُ آؤ ذَهَابُهُ خضل لَه ما 


شرح كتاب الفرقان 
۳۸ 


آراڌء من غیر حرکه مِنْهُ في الظاهرء وَتَخمِلهُ إلى مَك وَتَأْتِي 
بهء یه باشخاص هي ضورة حِية تا تقول لَهُ: : هه المَلایکه 
الکروبیون" ' ادوا زیازت تك فَيَقُولَ في نَفْسِهِ: كيف تَصَوَرُوا 
بضوز الْمردَانة! َيه را يسدق ھی ویفول له علامة 
نك أَنْتَ الْمَهْدِيٌٍ انك د تَنْبْتُ في حَِسَدِك شامة هَتَنْيُتُ ويراه 
وَعَبْز ذََِه وَحُلَهُ مخ مك را شام 

وَهَذَا باب واسغ لو ذَكوْت ما اَغْرِفّهُ مه لاختاج ای مُجَلَدٍ 
کیپ وقد قال تَعَالَى: اما لدا ما له فقدر عله رزقه فیتول رت 

هنن 9 6 [الفجر: ۰۲۱1 

قال‌الل بَارَك وَتعالی: جع که وفط (كَأد) فیها زو وتنبية. 

جر عَن مثل هذا لول وَتَنْبِيةٌ عَلَى ما يُخْبَربِهِ وَيُوْمَرُبِهِ بَعْدَة؛ 
لك ئيس کل من حصل لَه يعم توعد كرامة 
تکون ال ف مكرما لَه هاه ولا کل من قَدَر یه دك يَُونُ 
مُھینا لَه بذلك؛ بل هو سْبُحاته يَبْتَلِي عَبْدة بالسراء والضدای 
فَقَنُ يُعْطِي النَّعَمَ الدَّنْيو يوي لِمَنْ لا يُحِبّهُء ولا هوق ڪريم عنْدف 
یستذرحه بذیك وقذ يخمي منها من يُحِبُهُ قنولیه لملا تثقض 
دَلِكَ مَوْتبَُهُ عندف آؤ يَمَعَ بِسَبَبِهَا فِيمَا بَکرَهه مِنهُ. 

وآیضا کراماث الْأولِياءِ لا ُد اث تگون سَمَبُھَا يمان وَالثَمُوی 
هَمَا كان سَبَبَهُ لکفر وَالْفُسُوقَ والعضیان فَهُوَ مِنْ خوارق آغذاء 
الله لا مِنْ کرامات أَوْلِيَاءٍ ال فَمَنْ كانت حَوَارِقُهُ لا تخضل 


(۱) الكروبيون هم الملائكة المسبحون حملة العرش . انظر: تفسير الطبري (۸۹/۱۷). 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
ڪڪ | م۳۸ 


بالصَلاة وَالْقِرَاءَةٍ وَالذكر وقیام اللَيْلِ وَالدُعَاء الما تَحصْلٌ 
عند الشوك. مثل ذعاء الْعَثّتِ ایب َو بالفشق والْعضیان؛ 
وأكل المُحَرَّمَاتِ: کالحیّاب والرتابیر اجافس والدّم وَغَيْرِهِ 
ین ع النَّحِاسَاتِء وَمِتلِ الْخنَاءِ 7 َال فص لا سِيّمَا مع النّْوَة انب 
وَالْمُوْدَانِ؛ وَحَالَةٌ خوارقه تنقصض نت سَماع الْمُرْآنِء وَتَقُوَى عِنْدَ 
سَماع مَرَمِيرٍ الشيْطا ن» فَیَرفص لَيْلَا ولا ادا حَاءَتُ الصَّلَاةٌ 


یر 
۳ 


صلی قاعدا» أ و تشز الصَلَاة :2 ا جک 
ینز عله ویتکلفة, یس لَه فيه محَة ود دوق ولا له عنت 
وخده» وَيُحِبُ سماع الْمْكاءِ وَالتَصْدِيَة ویجد عنْدَه 03 
قهزه آخوال شَيْطَانِيَة وَهُوَ مِمَنْ یاوه قوله تعالى: لورت بش 
عن کر ليحن قيض لم ار شيطلا فهو فهو لم فرین (و؟) 45 [الزخرف :۳۹ . قالقَدان 
هو ذکر الرَځمَن قال الله تعالی: ومن اس عن زڪری ك َم 
رت نک ور بور یمه آغی 8) ر لر كرتي انی 
وقد كت بصما © © کال گذیف أك ایشا یی ايك ايوم کی 69 به 
[ط: 1115-1314 يَحْنِي: وکت الْعَمَلَ بهاء قال ان عباس و 
تم الله یقن قرا كِتَابهُ وَعمِلَ با يه آن لا تضل في لیا 


ولا ی يَشْقَى في الاخرة؛ كُمَ قراً هده اة“ . 


8 ۳ 


قصل 


وَمِمَا د يَحِبُ آن يُعْلَمَ أَنَّ الله بَعت مح مُحَمَدَا يله لی جمیع الائس 
0 ئ0 "0 بمُحَمَدِ له 


E» ÇG 


5 


(۱) أخرجه ابن أبی شيبة (۷/١۱۳)ء‏ والطبري (۲۲/۱). 


شرح كتاب الفرقان 
سح 


واتباعه. فَعَلَيْهِ آن یْصَدقه فیما أَحْبَنَ وَيُطِيعَهُ فیما أَمَنَ وَمَنْ 
قامث عَلَمْه الْحْكَةٌ بِرِسَالَتِهِ هَلَمْ يُؤْمِنْ به فَهُوَ کافژ سَوَاءٌ کات 


وم محمد ل مب مَبْغوث إِلَى لین باتَاق الْمُشلِمِينَ, وَقَدُ اشتمعث 
ین زت ووا قیقومه منّدِرین لا کان اَي صلی 
بآضخابه طن نَخْلَةِ لَمَارَحِعَ مِن الطَائْفه وَأَحْبَرَهُ الله بِذَلِكَ في 
القَرّآن بعَوّله بقوّله. رد صرفتا الک تفر من الجن يسْتَمِعُونَ الْفَرْءَانَ هلما 
کرو ارا ]نا ی ولوا ال قمعب دري € الا را 2 
Ey‏ ا 
وإ طون منم (©) یوم ابوا دای اللہ انوا بو عر لحكم تن 
1 727.7 ان یر 0 وسن لا مب دای او س مج في 


لن ول م و من دون ایا 2-7 ف شل مين [الأحقاف: ۲۹ - ۳۲]. 


2 
8 7 


رل له تقالی بَعْدَ ذَلِكَ: ئل آری رل نه ندم تفر اي ار 

نا مکنا اکا عا © بهیی رل ارشد اسا يود ون هرك ربا لکنا © 

ونم وعد وتا ما و رکه © و و 

7707 فول اپا ول عل اک کہا @ وم کان رال 
ر 2 


من آلاض مودو جال من من لان فزادوهم رھقا ہہ [الجن : ۰۲1-۱ آي: (السَفیه 
مِنَّ) في أَظْهَرُ قَوْلَيْ العُلَمَاءِ. 


وَقَالَ غَیْر اج مِن شلف" كان الرَخِل من اس انا رل 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۰)۳۳/۸ وزاد المسير لابن الجوزي (۰)۱۷۸/۸ وتفسير أبن 
كثير (۱۷۷/۲). 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
FAV‏ 


بالوايي قال: أَغُو د بعظیم هَذَا الوَادِي من شر سفقاء قوّمه لمّا 
اشتَخافت لاش بالج ازدَادَتٌ الجن طَعْيَانًا وکفزه کما قال 
تقالی: ون کان رال مُن آلانس بمودون جال من ن ان فرادوهم هم سنا © 
و رم وأ كنا طم أن أن يح اه أ وا ينا ا کت 
جا ڑکا ا 49 [الجن: ١‏ - ۰۲۸ وَكَانَتٌ الشَيَاطِينُ 
تُرْمَى بِالشَّهُبِ قَبْلَأَنْ يَنْزِلَ رن نكن کانوا آخیانا يَسْتَرِقُونَ 
السَّمُعَ قَبْل أن يَصِلَ الشْهاب إلى حدهم. فَلَمًا بعت مُحَمَد کٹ 
ملت السماة حزسا ی و وَصَارَتْ سب مُوْصَدَةٌ لَهُمْ 
00 کا َعْدُ ينها ملد لسع هَمَن 
مع الان مد لو شاب رھدا لک که (الجن: ۹ ول تتا فی ده 
٠ 0‏ لاوما رت يه الگ 0-۰ 
کے عن سم جو (7)) که [الشعراء : ۰- ۰۲۲۱۲ قالوا: کر 
1 رید یمن في ار ام اد جوم رال وا ينا الل وب 
دون کلک كا رای قددا () © [الجن: ۰- ۰۲۱۱ ی : علی مَذَاهِبَ شتّی؛ 
كما قال الْعلمَاء. مِنْهُمُ الْمُسْلِمُ وَالْمْشْرِك وَالنَصْرَانِيُ وَالشْنَیٌ 
وَالْبدْعِنُ» اس ٤ھ‏ + و یرم هر 40 
[الجن: ۰۱۱۲ أَخْيَرُوا هم لا ُخجژونه. لا اٹ آقاموا في اض ولا 
و 


هریوا مه وا ۷ من امن بت 2" ون ریہ فلا عاف 


چنا ولا رهتا © ون 57 لوت وم ون 46 [الجن: 0۱6-۱۳ 
یی ي؛ الظَالِمُونَ 00 آقتط ۳ عدّل وَقِسَط إِذَا جار وَظلمَ» من 


4 


سے سے 


لت زا ر عب @ 


7 1 


دم ريد سلکھ عذابا 0 €9 وان الد له لا ومع یه مدا 


کادواً بکونون مه لکا ©6 فل إا دوأ رق 
کلت اتر پیه مدا © ل نله انیت کک ص ولا رنه © فل إن أن 
2 0 لا 69 إلا بلغا من آنه ورم 


ومن دعص لہ يأو ار هه ری یا لا @ کی إذا را 


> 


ما نوعدونَ یلم مر اضف تار 7 عددا 9 [الجن: ۶ - ۲4]. 
كُمَ لا سمعث الجن لزان توا الی النَّبِيّ يله وَآمَنُوا به» وَهُمْ جِنْ 
تُصَيْبِينَ ؛ ڪقا بت دك في دالضٌجیچ!'' من حییث این مَسْعُودٍ 
سی الرّحْمَنِء وکان إِذَا قال: اَی :0 
کک کک 7) > (الرحمن: ۰۲۱۳ قالوا: ولا بِشَيْءِ مِنْ الاك رَبْنَا 
کت قلك افد لا اتمه ختَمَغوا بالنبي باه الوه الراد َهُمْ 
وَلدَوَابّهُمْ» فقال: «لَكُمْ کل عظم ذجز اشم م الله عَلَيْهِ تجدُوته 
آوقر ما کون ماه کل بغرو لا نکم قال ۰ 
دقلا َسْتَنْحوا بهمَاء فَإِنَهُمَا راد لِحْوَانِكم م مِنْ الج . وَهَدَ 7 
النْهّْيُ تابث عَنْهُ من ژخوه مُتَعَدَّدَةِء وبديك احْتّحٌ العلماء ۴ 
هي عَنْ لاسْتِنْجَاءٍ بدّیك وقالو. قَإذَا مُنِعَ مِنْ الِاسْتِنْحَاءٍ بما 
لجن وَلِدَوَاتهِم, هَمَا أَعد د للائس وَلِدَوَابهُمْ من الطعام والعلف أَوْلَى 


oe 


واحری. 


۱١ 


3 


۱ 


)١(‏ انظر: صحیح مسلم (550)» ورواه البخاري مختصرًا (۸۳۰۹)ء و(۲۸۲۰). 

(؟) آخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۱ وقال غريب والحاکم (۳/ 6۷۳ والبيهقي في الدلائل 
(۲/ ۰۲۳۲ والطبري في تفسیره (۲۷/ ۷۲). 

() هو جزء من حدیث ابن مسعود وله السابق. 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
۳۸۹ 


ET‏ مُحمّد كله ا اسل ای حبميع اوس والجن. وَهَذَا آغظم فنزا 
02 تقالی مِنْ کون الْحِنْ سَخَرُوا لِسْلَيُمَانَ :لا فإنهم 
سُخُزوا لته ہے رت رح تج ١‏ 
مره بغا مر ال به ور سُولهُ لِأنَهُ عبد الله وَرَسُولُهُ وَمَنْزِلَةُ 
العبد الرَسُولٍ فَوْقَ مَنْرْلَهِ الب الْعَلكِ۔ 


وکفاز اج يَدْخُلُونَ الناز يالنّضٌ وَالْإِجْمَاعء وََمَا مُؤْمِنُوهُمْ 
قَجفهوز لغلماء عَلَى هم یَدخلون ال وجفهوز العلماء عَلَى أن 
الژشل من اٺس وَلَمْ يبْعَثُ مِن الجن زشول. آجن مِنْهُغ الد 
وَهَذِهِ الممَایْل لِبَسْطِهَا موْضغ آخز!؟. 

وَالْمَقَّصودُ هُنَا أَنَّ الْحِنّ مَع لاس عَلَى أَخُوَالِ: 

َمَن كان من اٽس یأر الجن يما آقر له به وَرَولهُ من 
عِبَادَة الله 4 وَحْدَهُ وَطاعَة تبيه ه وَيَأَمُز ر لاش بلك فَهَذَا مِن َفَضل 
آَوْلِيَاءِ الله تحالی» وَهُوَ قي دك من خُلَقَاءِ ء الرسُول كل وَنوّابه. 

من كان یشتفیل الْحِنَّ في آمور مُْبَاحَةٍ له فهو من 
اسْتَعْمَلَ الائس في أُمُورِ مُبَاحة له وَهَذَا كان مَأمُرَهُم بِمَا يَحِبُ 
هم وَيَنْهَاهُمْ عا حَرم عهغ» وَيَسْتَعْمِلُهُمْ في مُباحاب لَه 
فَيَکُون بمَنرلة لملوكِ الذین يَمْعَلُونَ مثل ذَلِكَ. 

هت بدا قُدُرَأَنَهُ من آولباو الله تعالی. فَقَايَئُهُ آن یکون في 
عُمُوم آولّاءاللّه. مثل: النَبِيّ الْمَلِكِ مَعَ العبد الرَسُولِ كَسْلَيْمَانَ 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۰)۱۷۸/۲ وشرح الطحاوية (155). 
۲( انظر : کتاب التبوات لشيخ الاسلام (ص۲۷۱). 


شرح کتاب الفرقان 
وَيُوسُف مَع إِبْرَاههیم وَمُوسَى وعیسی وَمُحَمَّدِ صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعین. . 

وَمَنْ کان تم اج ديما هى له شوه إا ِي 
الشزك, وامّا في قتّل ہی الم و في الْعُدُوَانٍ إعَلَيْهِمْ بغَیْر 
الْقَثْلِ کته کتفریضه وَنْمَائهِ للم وغیر ی من الظلم. ؛وَإِمَا قي 
قاجشَة کجلب م مَنْ يُطلَبُ مِنْهُ الْفَاحِفَةٌ فَهَذَا قذ اشتعان ن بهم 
عَلی لاثم وَالْعَدْوَانِ؛ ثم م اِنْ اشتعان بهم على لکفر فو سیت 
وَإِنْ اشتعا بهم عَلَى الْمَاصِي فهو عاص؛ امّا فایق وَإِمَا مُذَْنِبٌ 
غَيْرْ فَاسِقٍء ون لم يكن تام الیلم بالشريةة فاشتعان بهم فِيمَا 
ین أَنَهُ من الْكَرَامَات: : مثل أن يَسْتَحِينَ بهم عَلَى لح 0 
تطیزوا به عِنْدَ السّماع الْبِدْعِيّ أو ا یخملوه ای عرفاتِ ولا بَحْجٌ 
الح الشْژعِیٌ الذي أَمَرَةُ هُ له به وَرَسُولَەُء وََنْ يَحْمِلُوهُ من مَديتة 
إلى مَدِينَةٍ وَنحُو َلك فَهَدَا مَغُرُورٌ قد مَکروا به. 


الشرح: 

هذا الفصل ذكر فيه شيخ الاسلام نه حوال الجن من جهة التكليف» 

ومن جهة النبوق ومن جهة استجابتهم لنبينا محمد وق وما أنزل الله كك 
فيهم من قرآن يُتلى» ومن جهة علاقة الإنس بالجن. 

وسبب هذا الفصل أن طائفة من الذين یذعون الولاية» يقولون: نحن 

نستخدم الجن فيما ينفعنا . وهذا كان كثيرًا ؛ لآنه يكون للإنس ولي من الجن 

يساعده على آموره» والجن - كما ذكر سابقًا - هم الذين يُعينون أصحاب 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
۳۹۱ 


الخوارق. بل يُعينون من يدّعون الولاية من آهل البدع والفجور والشرکیات 
يُعينونهم على الخوارق» ویفعلون بهم أشياء حتی يغووا الناس بهم. 

والمقصود من هذا الفصل » هو أن علاقة الانس بالجن مبينة فى الکتاب 
والسنةء وأنها ليست متروكة لاجتهاد الناس» فیما یرون أنه ينفع » فالبي گل 
مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس بعامة» وهذه البعثة معناها أنهم يؤمرون 
وینهون وأن التكليف الذي على الإنس تکلیف على الجن» وأن الجن لیسوا 
بخارجين عن شريعة محمد ول وما يكون بدعة في حق الإنس هو بدعة في 
حق الجن» وما يكون وسيلة إلى الشرك في حق الانس» يكون وسيلة إلى 
الشرك في حق الجن» وما كان شركا في حق الإنس يكون شركًا في حق 
الجن ؛ ولهذا كان الساحر الذي يستخدم الجن كافرًا ؛ لأنه استعان بهم في 
آمور أشرك فيها أولئك فدعوه إلى الشرك» فصاروا هم كفارًا» وصار الساحر 
أيضًا كافرًا ؛ كما قال کش : وما یمان من حر حق بولا اما من فة فا 
تک که [البقرة: ۰۲۱۰۲ 

وکنت عله عله أنه قال اعد السّاجر صَرَيُهُ الشف أو اَضَرَِة 
بالمْ»(۱ والصحيح أنه حد ردق 7 ی وا كذ 
هو مبسوط في موضعه . 

ذا فالجن مخاطبون بمثل ما خوطب به الانس ؛ ولهذا من الجن مسلمون 
ومنهم مشرکون؛ ومن الجن يهود ونصارى» وسنة وبدعة. . . إلى آخره 
كما أن الانس فیهم ذلك . إذا تبين هذا فللإنس مع الجن آحوال» آکمل هذه 
الأحوال» أنه إذا علم الإنس بالجن ؛ فإنه يكون فيه في مقام ورثة الأنبیاء 


.)41۱/( آخرجه الترمذي (١٤٤٥۱)ء والحاكم‎ )١( 
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فيأمره بطاعة اللہ وینهاه عن معصية الله؛ كما يحصل لبعض أهل العلم 
إذا قرؤوا على آحد. وكلمهم الجني الذي يكون متلبسًا بالانسی» فإنه إذا 
نطق فإنهم يعلمونه التوحيد» وينهونه عن الشركء ويأمرونه بالإحسان» 
الله به كك ورسوله» وينهونه عما نهى عنه الله 8ے ونهى عنه رسوله صلل 
وهكذا كان ئة وورثة الأنبياء يفعلون ذلك» لا يطلبون منهم ولا يسألونهم 
بل يأمرونهم وينهونهم ويتلون عليهم القرآن والسنةء إقامة للحجة علیهم 
وتعليمًا لهم» وآمرا بالمعروف ونهيًا عن المنكر؛ كما يفعل هذا مع 
الونسي سواء بسواء لأنهم مكلفون. 

والحالة الثانية: أن الإنسي قد يحتاج إلى الجني في آمر مباحء وهذا 
لا حرج آن ہج الانسي الجني إذا احتاج إليه في أمر مباح» لكن هذا 
بشرط إلا یکون هذا ديدناء يعني : يؤاخي قرینا من الجن » أو إذا احتاج 
علمّاء أو خبرًا طلب من جني معين» ۳ی 0 
الإسلام : (وَمَنْ كان يشتغول الج في مور مُبَاحَةٍ لَهُ) يعني : وإذا عرض له 
رج ل رت 
فهذه ه ليست بالحالة الجائزة؛ لأن هذه 7 2 تقضي إلى محرم؛ والله وق قال في 
وصف الانس والجن : وربا استمتع بعستا يعض [الأنعام ۰۲۱۲۸ ومعنی 
د 282" آن سی ی بالانسي اک یستمتع 
کڈ و و وو تو و اہ 
قد يطلب منه آشیای ویستخدمه في آمر مباح» فلا یقال: هذا خارج عن 


الشریعةء لکن من كان له جني» یقول: آنا استخدم هذا الجني المعین 
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۳۹۳ 

دائمّاء فهذا لا شك أنه محرم ؛ لأنه لم يأت عليه دلیل لا من الکتاب ولا من 
السنةء ولم يكن عليه فعل أهل العلم والسلفء بل کانوا یفعلون بالجن ما 
كان عليه حال النبي ياو وحال أصحابه من بعده. 

المقصود من هذاء أن قول شيخ الاسلام : (وَمَنْ گان سل الجن في 
مور مُبَاحَة لَه فَهُوَ كَمَنْ اسْتَعْمَل لاس في أَمُورٍ مُبَاحَوٍ لَهُ)» فالانسان 
یعرض له إنسي فیطلب منه شيء ويسأله عن شيء» يعرض یقول له : آلك 
حاجة؟ يسأله عن شیء لکن لا يتخذه دائمًا على هذه الحال فی سؤال 
الجني . ۱ ۱ 

ناما سوال الجنی ذابقاء |ما ان یقول : آسأل القرین -قرینی - أو يقرا 
قان اجه یرادا تلم ا ی0۷ 0٭ 
آراد أن یستعلم شيئًا قرأ عليه حتی ينطق الجني» ثم بعد ذلك يسأله عن 
اُشیای فان هذا كله من وسائل البدع والمحدثات» وهو محرم» ومنكر 
ویجب النهي عنه » آما الاستخدام الذي يكون في حالة دون حالة» يعني تارة 
یعرض له» أي: مرة» ونحو ذلك فهذا لا یقدح. مثل ما يحصل لبعض 
الأولياء ممن مثل بهم شيخ الاسلام في مقصوده وکلامه أنه إذا استخدمه 
مر ولحو ذلك. 

الحالة الثالثة : هي علاقة الإنسي بالجني علاقة الاستمتاع المحرم 
ما بالإخبار بالغيب أو بالإتيان بأمور محرمة من نساء» ومردان؛ أو خمرء 
ومال مسروق يأتي به الجني ونحو ذلك» هذه كلها حرام» وهي بحسب 
الحالء إن كان استخدمه في أمور شركية فهو شرك وإن كان استخدمه في 
محرم فهو محرم. 
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ثم ذكر في آخر الكلام» قال: إن استعان بهم على المعاصي؛ فهو 
عاص » إما فاسق.وإما مذنب غير فاسق» ذلك أن المعصية قد تكون فسقّا 
وقد لا تکون فسقًا» فلیست کل معصية فسمّا» وكذلك لیس كل عاص 
فاسقًا . 

فالفاسق: هو الذي يجاهر بالكبيرة - هذا الذي عليه حد الفسق - 
والفسق المجاهرة بالكبيرة» آما فعل الصغائر فليس بفسق» وكذلك الكبيرة 
إذا استتر بهاء فلا يحكم عليه بالفسق لقوله ل : هکل امي مُمَائی 
إلا الْمُجَاورين»'» فالمعاصي منقسمة إلى كبائر وصغائر» وإلى فسوق» 
ES‏ اص ت کروی ماس e EO‏ 
نوع الذنب وصفة ارتكابه. 

وتكون مساعدة الجن فتنة للإنس» إذا حدّث بها الإنسي وبين لهم أن هذا 
من ولايته إلى آخره» وقد حصلت للصحابة أشياء ما افتتن الناس بهاء مثل 
حذيفة وله أتوه أناس بدمشق سألوه الدعای يعني طلبوا منه أن يدعوا 
لهم» فدعاء ثم أتوه مرة أخرى» فقالوا : ادع لناء فأنكر عليهم» قال: أنبياء 
نحن؟(۳ ففرق ما بين الاستمرار والحالة» هذا أصل مهم ؛ لأن الاستمرار 
يجعل الشيء ملازمًّاء يجعل الشيء يعتقد فيه» إما الاعتقاد في شخص 
أو اعتقاد في حالة أو صفة إلى آخره. والعبرة بالفاعل - والله المستعان - 
وقد يأمرهم وينهاهم مثل ما حصل لسليمان ل كان ملكا عليهم يأمر 


(۲) لم أقف عليه» وانظر ترجمة حذيفة في صفة الصفوة (۱/ ۰0۱۰ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (۲۰۱/۲). 
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وینهی» إذا كان كذلك یکون بمنزلة الملوك ولیس بمنزلة المحتاج» 
ما يخرج عن هذا القسم ؛ لان الملك یسعی في صلاح رعیته» وهو یجمم 
ما بين الاستفادة منهم في الأمور المباحة» وما بين آمرهم ونهیهم بما 
يجب شرعا. 

الحالة الأولى: هي حال الکمل . 

والحالة الثانیة: هذه موارد زلل واستخدام الانس والطلب منهم 
الأصل فيه المنع » فهو رتب هذا على هذاء يعني أن الأفضل ترکه لکن إن 
عرض جني » وقال: أخدمك؛ وقال: آنا أدلك على الطريق» مثل شخص 
ضاع في فلاق وقال: أنا أدلك على الطريق أو أشباه ذلك» فإن قال له: 
دلني» فلا بس باعتبار أنه حاضر يسمع ویقدر وان تركه فهو يقول مثل 
استخدام الإنس» فيقول مثلا : أنا لست محتاجًا حتى لا يكون منة وفضلا . 

المقصود في أصل المسألة» وليس في الاستدامة؛ لأن هناك أقوامًا 
يرفضون حتى الاستفادة من الإنس مور مباحةء يقول: أنا آموري 
أجريها بنفسي» خاصة من يسعون في الکمالات السلوكية . 

ولا يشترط أهل العلم هنا أن تسأله أنت مسلم أم غير مسلم؟» لکن إذا 
جاء من جهة الكيد فیحذر الجني» إذا جاء من جهة قبول الخبر فان الجني 
خبره ضعيف لا يصدقء بل يكون على البرهان» مثل بعض الناس يأتيه من 
يقرؤون فینطق الجني» ويقول: هذا به بلاء كذاء ويعلمه بعض الأشياء عن 
زوجته وخاصته» فخبر الجنی أصله ضعيف ما یصدق؛ لأن الجني هذا ما 
تعلمه» ولا تعلم عدالته» و صدقه » ولا تعلم دیانتەء كيف تأخذ 
خبره وتنقله للإنسي ؛ فان ذلك يسبب اشکالات » وتحصل مصائب ‏ وقطيعة 
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بسبب نقل خبر الجني إلى الانسي» یقول : فيكم بلای هؤلاء یفعلون بكم 
کذا وکذا؛ یقول للزوجة: أَم الزوج فعلت لك کذا وکذا» من جهة الجني 
فالجني خبره ضعیف. ما تصدق. فلا يجوز نقل خبر الجني» حتی تعلم 
عدالته » والعلم بعدالة الجني متعذرة؛ ولهذا قال آهل العلم في مصطلح 
الحدیث : وحديث الجني ضعيف » يعني : إذا كان فى الاسناد جنى» 
فالاسناد ضعیف » ویوجد روایات كثيرة معروفة في آسانیدها جن لکن ۳ 


)۱( 


لخو مھ فی تنو هكف تو همال 


)١(‏ انظر: آکام المرجان في أحكام الجان للشبلي (ص6١١)‏ فقد عقد بابّا في رواية 
الجن للحديث وهو الباب السابع والثلاثون» وذكر رواية أبي نعيم بإسناده إلى أبي 
ابن كعب عن أحد الجن الذين استمعوا إلى النبی يله وسمعه يقول: «الْمُؤْمِنُ أو 
الْمُؤْمِنَ. ا 
وذكر حدینًا آخر بإسناده إلى مولى عبد الرحمن بن بشر عن أحد من الجن يروي عن 
النبي بيا أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الا خر فليحب للمسلمين ما يحب لنفسه 
ويكره للمسلمين ما یکره لنفسه. . ۰ 
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ژکییز من هَوّلاء فذ لا تغرف ا َلك من الج بل قد سمع اَن 
آوییاء الله هم کراقاث حور لعادابء ویس عِنْدَهُ من حقایْق 
یمان ومغرقة مرن مَا يُفَدّقُ به بَيْنَ الڪرَامَات الدَحْمَانِيّة 
وَبَيْنَ التَّلْبِيسَاتِ السَيْطَانِبََة فَيَمْكرُونَ به بحسب اعْتِقَادِهِ إن 
كان فش رکا يَعبد الکواجت اتان هو آنه ينتفع بت 

العبادق وَيَكُونٌ قَضصْدهُ الاستِشْفَاعَ وَالتَوَسُل مِمَنْ صُوْرَ دك 
لضنم علی صُورَتَهِ مِنْ مَلِكِ او ۱ تبي اؤ شخ صَالِح) فَيَظنٌ آنه 


دبي 


صالخ وَمَكُونٌ عبادتَه في احَمَيمَة پلشیّطان؛ قال ال تَعَالَى: 

ر ریو صر 6ت ي مس 1 کے ہو ر ا سم رت ۳ مم 

ویو شرم يع کم ول که هر و یار کاوا دون 
مس وم مر مم يقر 


١ ۳‏ سبح أنت ونا من دونهم بل 7 عدون 7 ا ڪرشم م 
نون 6 (سا: ٤۰‏ -41]. 
ون کات الْذِينَ يَسْجْدُونَ لهس والقمر واْکواکب 
يَعَصِدُونَ السَّحُْودَ هاه فیْقارنها الشَيْطَانُ عِنْدَ سُخودهم: لیگون 
ْجوذهغ لَه وَهَذا يَتَمَنّلُ الشَيْطَانُ بضورة مَنْ يَْتَغِيتُ به 


المشْركون. 
قان كان نضوانیّا وَاشتَقَاتَ بجرجس أو غَیْرِہِ 1 نے 
في ضورة جرجس او مَنْ يَسْتَغِيتُ به وان كان مُنْتسِبًا إلى 


الإشلام واشتفات بِشَيْحْ يَحْسْنُ 7 غ الط به ین شيُوخ الْمُِْعِينَ جا 
في ضورة ذلك السْیْخ» ول كان من مُشرجي اند جاء في 
تس ہہ 


َم إِنَّ الشَيْحَ الَمُشتغات به ال كان مِمَن لَهُ جِبْرَةٌ بالشريقة ةلم 
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0 


بخ فة الشَيْطَانُ أَنَهُ تمثل لاأضحابه الفشتغینین به» و کان 
َع مقن لا جثرة له بافویهة نقل أَوَالهُمْ لف قَيَْنٌ أُولَيْكَ 
3 السَّيْحَ 2 سَمعَ أضواتَهم من القن وَأَحَابَهُمْ» وم هو بتَوَشط 
الشَيْطَان. 

وَلَقَدْ أَحْبَرَ بَعْضُ الشْیُوخ الَذِينَ ڪان قَدُ ری لَهُمْ مثل هذا 
بِصُورَةٍ مُكاسَفَة وَمُخَاطْبَةِءفَقَالَ: يَرَوَْنِي الجن شین بَرَهَا مِنْلَ 
الْمَاءِ قالزجاج» وَیْمنلون له فيه ما يُطلَبُ مِنْهُ الْإِخْبَار به. قال: 


ہے ٭ ہے 


فَأَحْبز ناس به وَيُوصِلونَ کلام مَنْ اشتغات ہي من أَصْحَابي 
فَأَحِيبُهُ فَيُوصِلُونَ خوَابي آیه. کان ڪئِيڙ من الشٔیُوخ الَّذِينَ 
عصل لیخ كنيز من قو نوج كذ يها تن ل غر رف 
وَقَالَ: نکم تَفْعَلُونَ هذا بطريق الْحِيلَةِ کم يَدْخُلَ الا بخجر 

اطع وَقشُور ال من جتل 


Ee 


فَيَعْحِبْ هوّلاء مایخ ویولون: تخن وله لا تغرف یا ین 
هذه الحو قلمّا ذکر لهم الْخَبِيرُ إِنَكمْ لصایقون قي ذَلِكَ 
ولڪ هذه ال خوال شَيْطَانِيَةَ وا بتلك وتاب مِنْهُمْ مَنْ تاب 


)١(‏ قال في المعجم الوسیط (ص ۵۱۳): (حجر براق شفاف ذو آطباق یتشظی إذا دق 
صفائح ويطحن فیکون مسحوقًا أبيض» يذر على الجسم فیکسبه بردًا ونعومة . ۰ ۰). 

(۲) قال في المعجم الوسيط (ص ۹۱۳): (شجرة مثمرة دائمة الخضرة تسمو بضعة 
آمتار آوراقها جلدية خضر لامعة لها رائحة عطرية» وآزهارها بيض عبقة الرائحة 
تظهر في الربیم » والثمرة عصارتها حمضية مرة» وتستعمل آزهارها في صنع زیت طبار 
يستعمل في العطور . . . .). 
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الله عليه لَمَا تَبَيّ تبَيّنَ لَهُمْ الْحَقُ وَتَبَيّنَ لَهُمْ من وخوه نها مِنْ 
الشیّطان» هر ها من الشَّيَاطِينٍ لَه رو نها تخضل بهشل البدع 
الْمَدْمُومَةٍ قي شرع وَعِنْدَ المعاصي لله» فلا تخضل عِنْدَمَا يُحِبهُ 
ال وله ین بات اسر فلمو ها ید ین مخارق 
الشَيْطَانِ لأَوْلِيَائهء لا من کرامات الؤَّحْمَن ن لاولیانه. 


1 سُبْحَانَهُ وَتَقَالَى عنم ا اب وَإِلَيّهِ الْمَرْحِعٌ وَالْمَآبُء 
ضا الله و على نت ب سَیّٔدِ زشله وَأَنْبِيَائِهء وَعَلَى آله 


۳ 


[ضخبه ارہ وآشیاجه لاه حلاة وسلاما د نَسْتَؤْحِبٌ بهما 


سفاعتّه» آمین. 


7.5ےک SRK‏ وعیٹ 


تزقخ 
جں ری ۱ 
سکس سے 9وروی ی 


جو کی او هس وه ور 
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هذا ختام لهذه الرسالة النافعة - رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان - وخلاصة هذه الرسالة في مسائل : 
المسألة الأولى : في وجود ولي الله وفي وجود ولي الشيطان» وهذا 


أما اس نس اھ : نا ولیک اه ورسولم ورن “امثوأ الذي 


و مون الاپ وق 


بقیمون الصلا و ويژنون نون الكو وهم رکم 9 © ومن ٢‏ ۶ "9" 

5 ہے سا سوق 

الو هم الیو لا که [المائدة : 1 وقال : الا ارک او 2 الله لا خوڈے 

مر ور مرک  :-:۱‏ + مر 

مه ولا هم رنوت 67 € ليونس: ۲0۲. 

59 ا پور لس لا ہک ہو لمك > 

وفي ولاية الشيطان آيات كثيرة : مو مما سلطدتع على ألزرت سولونم الیین 

۳ ۱ے بر“ 3 5 

هم نفد وت 9 که [النحل : ۱۲۱۰۰ وقال : 3 تیگ اک ی کرس 


قلا َافوَهمْ وان إن كنم موی 9 4 لآل عمران: ۰۲۱۷۰ والآيات فی ذلك 
كثيرة ساقها الامام في أول البحث . 
المسألة الثانية : في تعريف ولي الله وفي تعريف ولي الشيطان. 
جرب اا یر 
وولي الشيطان: هو الذي بطیعه و 2 چو تہ 
محمد عله ؛ لأن الله ن قال : « © آلو ا 2 هذ اند 6 تو اكه ات لا تشد تَعيدُواً 
مین | نم نکر عَدُوٌ جين €3 چ لیس 1×س بع e‏ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 

بأنواعه » وفي ترك الفراتض بأنواعهاء والایات في هذا كثيرة» ذکرنا لکم 
المسألة الثالثة : فى خلاصة هذا أن ولاية المومن لله ك وولاية 

الله كك لعبده المؤمن متبعضة » ل ليست على مرتبة واحدة» فكل مؤمن عنده 

نصيب من التقوى له نصيب من الولاية» فالإيمان والتقوى متبعضة» فكذلك 

الولاية متبعضة. وکذلك ولاية الشیطان للعبد» وولاية العبد الشیطان 

متبعضة فكل عاص له نصیبه من ولاية الشیطان. 


وفي معتقد آهل السئة» أنه يمكن أن يكون في الشخص آشیاء موجبة 
لولاية الشيطان» وموجبة لولاية الرحمن 88ء فيجتمع في المعين ولاية من 
الجهتين» هو على ما غلب منهاء يعني يكون وليا لله يك في طاعته» ويكون 
اس شر :ل هه عضن ھی ام الات 

لکن لا يقال في المؤمن أنه ولي للشيطان باطلاق» بل یقال: مؤمن ولي 
هه و روه اساي ا سکب تد رن لله سهان فول 
ولاية الشيطان وسلطانه باطلاق على الذين لا يؤمنون : ال جما سبط 
اہ لن لا ومون 4 [الأعراف: ۰۲۲۷ فالمؤمن لايقال فيه» هذا ولى للشيطان 
باطلاق » لکن يقال هذا بتقیید. ۱ 

المسألة الرابعة: أن لأولياء الرحمن علامات» وأولياء الشیطان 
علامات. وذكرها شيخ الاسلام في الکتاب . 

المسألة الخامسة : أن أولیاء الرحمن لهم كرامات» والكرامة غرفت : 
بأنها آمر خارق للعادة يجري على يدي ولي» وأن حصول الكرامة لا يعني 
رفعة من حصلت له على من لم تحصل له بل قد يكون من لم تحصل له 


شرح کتاب الفرقان 


کرامة آرفع ممن حصلت له کرامة» وهذا قرره في کتابه . 

وما یحصل لأولياء الشیطان من خوارق هي خوارق شيطانية» فان 
الشیطان یعینه » ولیس الله يكرمهم الله كك بذلك إذ لیسوا بأهل للإكرام. 

فإذًا يجب أن ینظر في الفرق ما بين ولي الرحمن وولي الشیطان من جهة 
العمل» من جهة طاعته لله ورسوله» ولیس ذلك عماده الخوارق؛ قد 
تحصل الخوارق الشيطانية لبعض الناس . 

المسألة السادسة: أن المبتدعة من هذه الأمة والمشرکین والذین 
یتعلقون بالقبور» ویتعلقون التعلقات البدعية» والشركية» بالمعظمین هؤلاء 
تعينهم الشياطين على آشیاء غريبة بالأنواع التي ذكرهاء والأصناف التي 
أطال فيها من أمور علمیةء وأمور قدرية وأشباه ذلك أو أنواع هذه 
الأجناس» هذا كله إذا كان لمن ليس على الإيمان والتقوى فتحصل لهم 
خوارق من جهة إعانة الشياطين لهم في آمور كثيرة من تكليم الموتى» ومن 
حصول أنواع المعلومات والمعارف وأحيانا يكون شفاء مرضی» وأحيانًا 
يشفى بقراءته» وأحيانًا يشفى بلمسه أو بكتابته» وما آشبه كل هذا يكون 
من الشيطان. 

الشيطان الذي ينخس المرء ویوجعه ثم إذا أتى هذا المشرك والمبتدع 
فحصل منه بعض الأشياء رفع يده مثل ما قال ابن مسعود ول : ما دا 
َمل اقطان كَانَيَنْحْسُهَا یرو فهذا أيضًا قُرْقان مهم في أن أهل الشرك 
والبدع والتعلقات الشركية بالقبور والأوثان لیسوا بأهل لكرامة الله كقَء بل 
هم أهل لاهانة المولى لاء لکن يحصل لهم خوارق من فعل الشياطين . 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 

المسألة السابعة : أن الجن مکلفون مثل تکلیف الانس وآنهم مخاطبون 
وأن ولي الله 8 إذا عرضت له الجن والشیاطین بأشياء تخدمه بها وأحوال 
يفعلونها به» فإنه يجب عليه أن يأمرهم وينهاهم؛ كما أمرهم النبي كَل 
ونهاهم وأن يتلوا عليهم القرآن» وأن يقيم عليهم الحجة. 

المسألة الثامنة والأخيرة وهي التي ختم بها الكتاب: أن العبد 
إذا تبين له الحق والصواب في هذه المسألة وعرف سبب نشأة الضلال» 
يجب عليه أن يراجع الصواب وأن يتوب إلى الله كك فان الحق دیدن 
المؤمن» ولا يجوز له أن يعلم الحق ويكابر ويترك ذلك إلى غیرہ؛ كما ذكر 
أن طائفة من الناس عرفوا الحق في ذلك» وأن ما يأتيهم هو من الشياطين» 
فاستغفروا وأنابوا وتركوا موجبات إعانة الشيطان من البدعة والشرك . . إلى 
آخره» إلى موجبات إعانة الرحمن < وتوفيقه » وهي السنة؛ ومتابعة الهدى 
ولزوم طريقة السلف الصالح» رضوان الله عليهم. 

وهذا ختام هذه الرسالت وأسأل الله عل أن ينفعنا بما علمنا وأن يقر 
العلم في قلوبنا وألا يحجبه عنا؛ كما أسأله يله أن يلزمنا وإياكم كلمة 
التقوى وأن يجعلنا من الدعاة إلي دينه والمعلمين شريعة نبيه َء للناس 
أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
آجمعین . 


سے سح FF‏ ے ئیہے ہب کے ۶> 
هن تنو همك ESRA‏ 


وت 
عى لا سے جي 
سکس دی ارو ےی 


٦تت‏ .۲۳۵ ۸۷ے ت ۲ .رہہ ۱ ۱مہ ۱۱ہ 


عبى ايع ھی 
حت جن سے 


ہی ریہ 
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یٹ 


١‏ - آبجد العلوم. صدیق حسن خان القنوجي . دار الكتب العلمية. 
۷ . 


۲ - الابانة . أبو الحسن الأشعري . تحقیق د. فوقیة حسين . دار الأنصار 
- القاهرة ۱۳۹۷ھ 

۳ - الأحاديث المختارة. الضياء المقدسی . مكتبة النهضة الحدیثة 
٠٣ھ‏ 


٤‏ - آحکام القرآن. أبو بكر الجصاص. دار إحياء التراث العربي 
۵ھ 

.ھ٥٢٤١ الاداب الشرعية. ابن مفلح. مؤسسة الرسالة» بيروت‎ - ٥ 

1 - الإستقامة. ابن تيمية . تحقيق د/ محمد رشاد سالم . جامعة الإمام 
السعودية ۱۶۰۳ه. 

۷ - أسد الغابة. ابن الأثير. جمعية المعارف ۱۳۸۰ه. 

۸ - الأسماء والصفات . البيهقى. مكتبة السوادي جده 8517١ه.‏ 


. آضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطى‎ - ٠ 
«۱۶ ۵ دار الفکر‎ 


۱ - الاعتصام. الشاطبي. دار الکتب العلمية» بیروت ۱4۱۵ه. 


شرح كتاب الفرقان 


۲ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. البيهقى . دار الآفاق الجديدة 
:6ه 


۳ - اعتقادات فرق المسلمين . محمد بن عمر بن الحسين . دار الكتب 
العلمية ۲ ۱۶۰ه. 
١‏ - إعلام الموقعین. ابن القیم . دار الجیل بیروت ۱۹۷۴م 


۵ - الأعلام. لخير الدين الزركلي . دار العلم للملایین؛ بيروت 


۲ - إغائة اللهفان. ابن القیم . دار المعرفة بیروت ۱۳۹۵ه. 

۷ - آکام المرجان في آحکام الجان . الشبلي . مكتبة القرآن القاهرة. 
۸- التحفة العراقية. ابن تيمية. دار زمزم الرياض ۱۶۱ه. 

9 - المستدرك على الصحيحين . أبو عبد الله الحاكم . مكتبة النهضة . 


۰ - الأنس الجليل. مجير الدين الحنبلی» مکتبة دنديس - عمان 
5ه 


١‏ -الأنساب. عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الفکر ۰ ۱۹۹۸م 

۲ - الأولياء. ابن أبى الدنیا . جمعية النشر والتأليف بالأزهرء الطبعة 
او 

۳ - البداية والنهاية . ابن كثير. مكتبة المعارف . بیروت. 


٤‏ - بیان تلبیس الجهمية. ابن تيمية » تحقيق : محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم . مطبعة الحکومة مکت ۱۳۹۲ ه. 
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5 - تاريخ الخلفاء. السيوطي ء تحقیق : محمد محي الدين عبد الحميد 
مطعة السعادة مصر ۱۳۷۱ ه. 


۷ - تاریخ بغداد . الخطیب البغدادي. دار الکتب العلمية بیروت . 


4 - تاریخ واسط . أسلم بن سهل الواسطي تحقیق : كوركيس عواد. 
عالم الکتب» ۱۰۲ه. 


۰ - تبیین كذب المفتري . أبن عساکر . دار الکتاب العربي» بیروت › 
۶ ۶۰ ۱ه. 


۱ - تحریم آلات الطرب . الألباني. دار الصدیق؛ الجبیل» السعودية 
۰ ده«. 


۲ - تخریج أحاديث الاحیاء . الحافظ العراقي. دار طبرية . 


۳ - تدریب الراوي. السیوطی تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف. 
مکتبة الریاض الحدیثة . 


. تذكرة الحفاظ . الذھبی . دار الكتب العلمية» بیروت‎ - ٤ 


۵ - ترجمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي . ولید منيسي. دار الفضیلت 
الریاض . 

٦‏ - التعاریف. محمد عبد الرژوف المناوي . دار الفکر المعاص 
٣ھ‏ 


شرح ناب الفرقان 

۷ - التعرف لمذهب آهل التصوف. محمد الكلاباذي. دار الکتب 
العلميت ١٢۱ھ‏ 

۴۸ - التعريفات. على بن محمد الجر جانی . دار الکتاب العربی » 
۵ ده. 

۹ - تفسير ابن كثير . دار الفکں يروت ۱۶۰۱ ه. 

٤ح‏ - تفسیر البغوي . الحسین بن مسعود البغوي» تحقيق : محمد 
عبد الله النمرء وآخرون. دار طيبة» الریاض ۱۶۱۷ه. 

0 - تفسير الطبري . ابن جرير الطبري . دار الفکر» بيروت» ۱۰۵ه. 

۲ - تفسیر القرطبی . محمد بن شین الأنصاري . دار الشعب» 
القاهرة. 

۳ - تلبیس ابلیس . ابن الجوزي» تحقیق: د. السید الجمیلی . 


دار الكتاب العربى» بيروت» 0ھ 


٤‏ - التمهيد لشرح كتاب التوحيد. صالح بن عبد العزيز آل الشیخ. 
دار التوحيد 477 ١ه.‏ 


٥‏ - التمھید . ابن عبد البر . وزارة عموم الأوقاف؛ المغرب . ۱۳۸۷ھ 
كع - تهذيب التهذیب . این حجر . دار الفکر بیروت » ۶ ۰ ه. 


الرسالت بیروت » ٤۰‏ ھ. 
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٩‏ - التوضیحات الحسان. یاسر برهامی . دار الخلفاء الراشدین» 
الاسکندرية ۲ ۱۶۲ه. 

۰ تیسیر العزیز الحمید بشرح کتاب التوحید. سلیمان بن عبدالله. 
مکتبة الرياض الحدينة. 

۱ - تیسیر الکریم الرحمن . ابن سعدي. تحقیق الشیخ ابن عثیمین . 
مؤسسة الرسالة ۱۶۲۱ه. 

٢‏ - الثقات. ابن حبان. تحقیق السید شرف الدینء دار الفکن 
6ه. 

4 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. الخطيب البغدادي. 
تحقیق : ۳ محمود طحان . مكتبة المعارف ۱۶۰۳« 
سيد صبح» مطبعة المدني مصر . 

1 - حلية الأولياء. أبو نعيم الاصبهاني. دار الکتاب العربي» 
۵ ده. 

لاه - دائرة المعارف. بطرس البستانى . مطبعة المعارف» بیروت . 

08 - الدر المنثور. السيوطى . دار الفكر» ۳ 


8 - درء تعارض العقل والنقل. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 
دار الکنوز الأدبية» ۹۱٩۱۳ه.‏ 


وچ شرح کتاب الفرقان 

۰ - الدرر السنية في الأجوبة النجدية لعلماء نجد الأعلام. جمع 
الشیخ عبد الرحمن بن قاسم. ۱۲۲۰ه. 

۱ - دلائل النبوة. أبو نعیم . عالم الکتب» بیروت. 

۲ - دلائل النبوة . البيهقي . المكتبة السلفية» المدينة. 

۳ - دلائل النبوة. الفريابي. تحقیق: عامر حسن . دار حراء» مک 
٦ھ‏ 

4" - ديوان ابن الفارض . مصطفی البابي ۱۳۷۲ھ 

٥‏ - الرد على الزنادقة والجهمية. الامام آحمد. المطبعة السلفية. 
القاهرة ۱۳۹۳ھ 

7 - الرد على القائلين بوحدة الوجود. علي القاري. دار المأمون 
للتراث ۱2۱۵ ه. 

۷ - الرد على المنطقیین. ابن تيمية. دار المعرفة» بیروت. 

۸ - الرسالة القشيرية. أبو القاسم القشيري. دار الکتب الحديثة» 
القاهرة. 

9 - الروح. ابن القیم . دار الکتب العلمیة. ۱۳۹۵ه. 

۰ - روضة الناظر. ابن قدامة. تحقیق: عبد العزیز السعید. جامعة 
الامام ۱۳۹۹ه. 

۱ زاد المسير. ابن الجوزي. المکتب الاسلامي 6 ۱2۰ه. 


۲ - الزهد . آحمد ابن حنبل. دار الریان للتراث. ۱2۰۸ه. 
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۳ - الزهد. عبد الله بن المبارك . تحقیق : حبيب الرحمن الأعظمی . 
دار الکتب العلمية. 

6 - السلسلة الضعيفة . الألبانى . مکتبة المعارف . الریاض: ۱۶۲۰ه 

۵ - الستة. ابن أبي عاصم . تحقیق : الألبانی . المکتب الاسلامی» 
١٤٠ھ‏ 

. السنة . عبد الله بن آحمد. تحقیق: د. محمد سعيد القحطاني‎ - ٦ 
ھ٦ دار ابن القيم» الدمام»‎ 

۷- سنن ابن ماجه. دار الفکر بیروت . 

۸- سنن أبى داود. دار الفکر» بیروت. 

۹ - سنن البیهقی الکبری. تحقیق : محمد عبدالقادر عطا . مکتبة دار 
الباز ۱۶۱6ه. 

۰ - سنن الترمذي . تحقیق : أحمد شاکر . دار إحياء التراث» بيروت. 

١‏ - سنن النسائي . تحقیق عبد الفتاح أبو غدة. مکتب المطبوعات 
حلب ۰۲ ۱ه. 
الرسالة ۱۱۳ه. 

۳ - شذرات الذهب. عبد الحی بن آحمد. تحقیق: عبد القادر 
الأرناژوط . دار ابن کثیر ۱۰۱ه. 

5 - شرح آصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي. تحقیق: د/أحمد 
الغامدي . دار طیبةء ۱۱۵ه. 


شرح کتاب الفرقان 
۲ 
۵ - شرح الأصول من علم الأصول. ابن عثيمين . دار البصيرة» مصر. 


۳ ھ. 


۷ - شرح العقيدة الطحاوية . ابن آبي العز الحنفي . المكتب الاسلامي 
۱ھ 

۸ - شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث» ۲ ھ. 

۹ - شرح الورقات في أصول الفقه . سعد الشثري . دار كنوز إشبيلياء 
٥‏ ه. 

۰ - شرح قصيدة ابن القیم . أحمد بن عیسی . تحقيق : زهير الشاویش 
المکتب الاسلامی» ۲ وه. 
الکتب العلمية ۱۰۱ه. 

۳ - صبح الأعشى في صناعة الانشا . أحمد علي القلقشندي» تحقیق : 
د. یوسف علي طویل . دار الفکر . 

. صحيح ابن حبان . آبو حاتم البستي تحقیق : شعیب الأرناؤوط‎ - ٤ 
مؤسسة الرسالة ۱۶۱۶ه.‎ 


۹0 - صحیح ابن خزیمة. محمد بن اسحاق بن خزيمة» تحقیق : 
د. محمد الأعظمی . المکتب الاسلامی؛ ۱۳۹۰ه. 


بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان 
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5 - صحیح البخاري. محمد بن [سماعیل البخاري. بيت الأفكار 


الدولية . 
الدولیة . 


۸ - صفة الصفوة. ابن الجوزي. دار المعرفة بیروت» ۱۳۹۹ه. 

۹ - طبقات الحنابلة. محمد بن آبي يعلى . تحقیق : محمد حامد 
الفقي . دار المعرفة» بیروت . 

۰ - طبقات الشافعية الکبری. السبکي. تحقیق: د. محمود 
الطناحي» وعبد الفتاح الحلو . دار هجر ۱6۱۳ه. 

١‏ - طبقات الشافعية. آبو بكر بن آحمد. تحقيق: د. الحافظ 
عبد العليم خان. عالم الکتب ۱6۰۷ه. 

۲ - طبقات الصوفية. محمد بن الحسین. دار الکتب العلمية 
۹ھ 

۳ - طبقات الفقهاء. آبو إسحاق الشيرازي. دار القلم» بیروت . 

6 - العبر في خبر من غبر. الذهبي» تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. مطبعة حكومة الكويت» ٤۹۸١ھ‏ . 

٥‏ - عقيدة الفرقة الناجية. الإمام محمد بن عبد الوهاب. المكتب 
الإسلامي ۱۳۹۷ه. 


٦‏ - غريب الحدیث . ابن الجوزي. تحقيق : عبد المعطي أمين. 
دار الكتب العلمیةء ۱۶۰۵ه. 


شرح کناب الفرقان 
!| سح 


۷ - فتاوی اللجنة الدائمة. مکتبة العبیکان. 

۸ - فتاوی مهمة لعموم الامة. ابن باز. دار العاصمت ۱6۱۳ه. 

ات فتح الباري بشرح صحیح البخاري. ابن حجر . دار المعرفت 
بیروت . 

۰ - فتح القدیر. الشوكاني. دار الفکر» بیروت. 

۱ - فتح المجید لشرح کتاب التوحید. عبد الرحمن بن حسن 
آل الشیخ . توزیع رئاسة الافتاء» السعودية. 

۲ - فتح المغيث. السخاوي. دار الکتب العلمیت ۱4۰۳ه. 

۳ - الفتوحات المكية. ابن عربي . دار الکتب العربية . 


۶ - الفردوس بمأثور الخطاب . الدیلمی» تحقیق : السعید زغلول. 
دار الکتب العلميةء ٦‏ ۱۶۰ه. 


۵ - الفرق بين الفرق. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. دار الآفاق 
الجدیدة» ۷( . 

ھ۱٥٦١ فصوص الحکم. ابن عربي . دار إحياء الکتب العربية‎ - ٦ 

۷ - فضائح الباطنية . آبو حامد الغزالي. مؤسسة دار الکتب . 

۸ - فضائل الصحابة. الامام أحمدء تحقیق: وصي الله محمد 
عباس . مؤسسة الرسالت ۱۶۰۳ ه. 


۹ - فوات الوفیات. محمد بن شاکر الکتبی . دار الکتب العلمية» 
م 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
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۰ - القول المفید في حکم الأناشيد. عصام عبد المنعم المري. 
دار الفرقان» عجمان. 

١‏ - الکامل في التاریخ. آبو الحسن الشیبانی» تحقیق : عبد الله 
القاضی . دار الکتب العلميت ۱۱۵ه. 


۲ - کرامات الاأولیاء. اللالکائی. تحقیق: أحمد الخامدي. 
دار طیبة . 


0ھ 


٤‏ - كشف الظنون. مصطفی بن عبدالله القسطنطینی . دار الکتب 
العلمية ۱۶۱۳ه 


۱۳۵ - لسان العرت . ابن منظور . دار صادر بیروت . 
٦‏ - لسان المیزان. ابن حجر . موسسة الاعلمی ۲ ۱۰ه. 
۷ - لطاتف الاسرار. ابن عربي . دار الفکر العربي . 


۹ - المجروحین. ابن حبان. تحقیق: محمد ابراهيم زاید. دار 


+۳ - مجمع الزوائد. الهيثمى . دار الريان للتراث» القاهرة . 


۱۳۱ - مجموع فتاوى شيخ الاسلام . جمع الشيخ عبد الرحمن بن 


شرح کتاب الفرقان 
٦‏ 


۱۳۲ - مجموع مؤلفات الامام المجدد. توزيع دار الإفتاء السعودية. 
۱۳۳ - مختار الصحاح . الرازيی» تحقیق : محمود خاطر . مکتبة لبنان» 
٥‏ ده. 


الرسالةء ۱۰۱ه. 


۵ - المدونة الکبری. الامام مالك . دار صادر» بيروت. 

٦‏ - مرآة الجنان . عبد الله بن أسعد الیافعی . دار الکتاب الاسلامی 
٣ھ‏ ۱ ۱ 

۷ - مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله . المکتب الإسلامى» 
ه. ۱ ۱ 

۸ - مسند أبي داود الطیالسي . دار المعرفة» بيروت. 

۹ - مسند أبي يعلى. دار المأمون للتراث ۱۰6ه. 

۰ - مسند أحمد. المکتب الاسلامي 4٠5١ه.‏ 

١‏ - مسند البزار. مؤسسة علوم القرآن ۱۶۰۹ه. 

۲ - مسند الشهاب . أبو عبد الله القضاعي . مؤسسة الرسالة ۷٤٢۱ھ‏ 

۳ - مسند عبد ابن حميد. مکتبة السنةء القاهرة ۱۶۰۸ه. 

٤‏ - المصباح المنير. الفيومي . المكتبة العلمیةء بيروت. 


۱:۵ - مصرع التصوف. برهان الدين البقاعى. دار الباز مكة. 


هھ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 
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٦‏ - مصنف أبن آبی شيبة . تحقیق: كمال یوسف الحوت . مکتبة 
الرشد 4 هھ. 

۷ - مصنف عبد الرزاق. تحقیق: حبیب الأعظمى. المکتب 

۸ - معجم الأدباء. ياقوت الحموي. دار الکتب العلمية» ۱6۱۱ه. 

۹ - المعجم الأوسط . الطبراني» تحقیق: طارق عوض الله. 
دار الحرمین» القاهرت ۵ اھ. 

۰ - المعجم الکبیر . الطبراني؛ تحقیق : حمدي عبد المجید. مکتبة 
العلوم والحکم» الموصل» 6 ه. 

۱ - المعجم الوسیط . مجموعة من العلماء. دار الدعوق استانبول. 
۷۲٣ھ‏ 

۳ - المغنی عن حمل الأسفار. الحافظ العراقى. دار طبرية . 

۵ - مقالات الإسلاميين. آبو الحسن الأشعري . دار إحياء التراث» 
ىروت . 

٦‏ - الملل والنحل . الشهرستاني . تحقيق : محمد سيد كيلاني . دار 
المعرفت ٤ھ‏ 


شرح کناب الفرقان 
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۷ - المنار المنیف. ابن القیم. تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة. مکتب 
المطبوعات» حلب ۵۱۰۳ . 
م6١‏ — المنتظم . ابن الجوزي. دار صادر بیروت » ۸ د. 


قرطبة 5٠5اه.‏ 


۰ - المهذب. أبو إسحاق الشيرازي. دار الفكر. 


١‏ - المواقف . عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق : عبد الرحمن 
عميرة. دار الجیل» ۱۶۱۷ه. 


۲ - الموضوعات. ابن الجوزي. الطبعة الأولى ۱۳۸۲ه. 
۳ - موطأ مالك . دار احیاء التراث؛ مصر. 


٤‏ - ميزان الاعتدال فی نقد الرجال . الذهبی . دار الکتب العلمية» 
06ام. 


6 - النبوات . ابن تيمية. المطبعة السلفیةء القاهرت ۱۳۸۲ه. 
7٦‏ ¬ النجوم الزاهرة . ابن تخري بردي . وزارة الثقافت مصر . 


۷ - نزهة الأسماع في مسألة السماع. ابن رجب» تحقیق : د/ وليد 
الفريان. دار طيبة» ١١١٠ه.‏ 


۸ - نقد ! لمنقول. اين القيم» تحقيق : حسن السماعى . دار القادري 
<< 
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£۹ 


8 - النهاية فى غريب الحديث والأثر. ابن الأثير. تحقیق : طاهر 
أحمد الزواوي . المكتبة العلميت ۱۳۹۹ه. 

۰ - نوادر الأصول. الحكيم الترمذي» تحقيق : عبد الرحمن عميرة 
دار الجيل» ۱۹۹۲م . 

۱ - الوافي بالوفیات. ابن أيبك . تحقيق : أحمد الأرناؤوط . دار 
إحياء التراث ۱6۲۰ه. 


۲ - وفیات الأعیان. ابن خلکان» تحقیق : إحسان عباس . دار 
الثقافة» لبنان. 


@ مہ هه ہے ہپ ان 
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COM‏ ۳21 ۹۸۷ 0 ۲۲۲۔ ۱۷۷۸۷ ۷ہ 


تفش 
بين اولیاء الرحمن واولیاء الشيطان جم سس 


4۲١ 
1 فهرس الموضوعات‎ ۱ 
الموضوع الصفحة‎ 
مقدمة الناشر ا‎ 
1 ۶ خطية الكتاب ل ا لا و ا ل‎ 
۱3 شرح خطبة المؤلف 1ص و‎ 
PAS a معنی الولي والولاية بش‎ 
le بيان التولي المكفر لع م‎ 
الكلام على قصة حاطب بن أب بلتعة مُق ما اه نا‎ 
O الفرق بين الموالاة احرمة والتولي الکفر بع مس د ا‎ 


الآيات التي ذكر فيها صفات أولياء الشيطان والتحذير من موالاتهم ... ۲۱ 
فصل فق بيان المرق بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان وصفة أولياء 


الرهن ۸0 رز 
شرح حدیث الولي والکلام على روایاته وم اھ TE‏ 
نوعا التردد ی سا مہ ھا ھت ارت مد 1 Ta‏ 
بعض صفات الول فص99 
بيان القدر ا حزي والقدر الواجب في الولاء والبراء a‏ 
حکم الولاة والتولي وضابطهما تماق 1 سا رب 
بیان ا مراد بأولي العزم ساد سی سو ام اہ سس طن 


بيان أن الشرکین ليسوا بأولياء الله ا اس OLS‏ 


YY 

بيان المراد بصاخ المؤمنين CE Aes AM RS‏ 
بيان المراد بنفي دخول ال حنة الوارد في التصوص وأقسامه ما ۱ 
أقسام التحريم الوارد في النصوص (أمدي وأبدي) Fae‏ 
موقف المنافقين من النبوة والرسالة 0-7 00 0 OE o‏ 
بيان حال ابن عربي وأتباعه واغترار الکثیرین بهم ES‏ 
بيان حقيقة ما يُروى في الأبدال والأقطاب والأوتاد ونحوها ی E‏ 
إبطال ما یعتقده بعض الناس من ملازمة الولاية للفقر لس ی وی 91۲ 
إبطال قول طائفة من الصوفية أن هناك من یسعه اخروج عن الشريعة ٠٤‏ 
شرط الولی ی Aie‏ یی OV‏ 
مراتب الأولياء Sean‏ 
من شرط الولي الاعان بأن محمدًا اة حاتم النبيين و بي اذه 
من شرط الولي الإعان بأن الدين ما شرعه الله ورسوله لا Rae‏ 
بيان أقسام الكفر OA ae‏ 
الایعان على درجتين کلاهما فرض O asa‏ 

را احجان فى ارات ۱ 
بمؤمن ASAR SE SS as‏ 1 سس 
الكلام على حكماء اليونان SAS DS AAs‏ 

الفرق بين ما حصل للأنبياء والرسلین وما يحصل للسحرة والمشعوذين 
من خوارق جبازتزتزتزازتزتثاتدشتسسس سا 
تعریف الکرامة NOS  [ SEA‏ 


بين اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


ارد 
فصل في صفات ا نافقین وأمور الجاهلية اہم 01001011 
التفاق رفس امھ E seeta‏ 
معي النفاق لخد وشرعًا یی اس سس ۷۲ 
آنواع النفاق وصوره VY SASS‏ 
شرح بعض خصال التفاق سس الس ل وی یی ی ۱۷۷ 
تعریف الجاهلية سال Nae‏ 
الجاهلية الطلقة والجاهلية القيدة ساسا و ی یس آ۸ 
شرح بعض خصال الجاهلية N ANLNE SOR‏ 
شرح حديث أب هريرة نه في أمور الجاهلية 0000 
النفاق يتبعض سمش هن و اا 
أحكام النافق الظاهرة هر ی مم ات OY‏ 
بحسب الإبمان والتقوی تکون الولاية ی ی رازه مس ۱۶۵۲ 
فصل في طبقات الأولياء ا SEE‏ ا٢‏ 
بيان الفرق بين العبد الرسول والنبى الملك 11 11 00 
كلام العلماء في مسألة تصرف 00۳0۳۶ 9990 13 ۲۱۵ 
الجواب على طعن الرافضة ا خوارج على عثمان وي eo‏ ۱۳۲۱ 
موقف أولياء الله من فضول الباحات VA eee‏ 
فصل في ذكر آولیاء الله المقتصدين والسابقين NaS‏ 
المؤمنون في الأمم السابقة قسمان E‏ ل ا 
حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والرد على المعتزلة والمرجئة ERT‏ 
أصل الإبمان والتقوى وجاع ذلك A o‏ ۳ ۱۱ 


Y€ 


شرح كتاب الفرقان 


بیان أنه قد يجتمع في حق المعين ما يوجب الولاية وما يوجب العداوة ۱۲۸ 


تفاضل الناس في الإبمان بما جاءت به الرسل 


امورو ممه ووو کی و 


تنبیه لطالب العلم إلى طريقة شيخ الاسلام في مولفاته لوھڈ 
لا يصح إعان ولا تقوى إلا عن اختيار من العبد 0غ 


قصة لأحد ولاة دمشق مع جذوب E‏ 
بيان بعض شبه ا معتقدین في اجانین E‏ 
أقسام خوارق العادات SS‏ 
آنواع ا خوارق من حیث الصفات ممیت 
حکم اتخاذ الفُعْر و ی ای ی وی ی 
المراد بالفقر في الشرع 09" 


جهاد الكفار من أعظم الأعمال و 


ليس من صفات الأولياء الانقطاع عن الناس 


لیس من شرط الولي أن یکون معصومًا ی 
آصناف الناس في هذا الباب مھت 
احدئون نی هذه الأمة 1 


بیان بعض ما آکرم به عمر ضيه من كرامات RS‏ 
تیان أن مره الصديق قرف الد 


پر گر یر یڈ شر رر رر یں 


سصسصسصچظش 


حسم مسر ۰ ری 


کی یر نت رپ یی رہ نت 


رت ککیییٹرییری ڈ>ڈ ‏ ينتر 


بش 


اه و و وم جک موه و موه 


پک و رر رر رر ری رڈ 


کپ و یی رر رر ہیں 


ٹک کیکنییر شی پیر ریت 


زی رر رر رر رر رر رر یڈ نتر 


مي ٹر رر ٹپ ‪ ڈیر 


هو و کک دہ ریرج 


کی یی رر رز ز ‏ رر رت 


اتفاق سلف الامة أن كل أحد یؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله گی ۱۷٢١‏ 


بين أولياء الرحمن وآولیاء الشیطان 
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سياق كلام بعض الناس في وجوب التقيد بالكتاب والسنة على كل آحد ۱۷۰ 


بيان أن کلام الله 4ل قديم النوع حادث الا حاد A TSS‏ 
لیس من شرط الولي إلا يخطئ امو لا 
بیان ضلال ابن عربي في تفضيل الولي على النى ASSES‏ 
دليل ولاية الولی اتباعه للنى 0000 ھکر سھا ی ۱ 
مشاہة آهل الحلول والاتحاد للنصاری -9۶۰ وھ 
یعرف آولیاء الله بصفاتهم وأفعا مم ا مطابقة للکتاب والسنة سنہ ۲۸۹ 
الکلام على طائفة ا ملامتیة سم ضس ONSET‏ 
أصناف أولياء الشيطان وعلاماتهم ا ا ال نپ 90 
آقسام ال خوارق 0ی "یم ا 
علامات أولياء الرحمن 8 1 و وو 
الكرامة قد تكون راجعة إلى العلم أو إلى العمل ا ھی ۱۹۹۸۹ 
آقسام الفراسة ۶7ييسک؟یییییٰٰ 
معرفة الولي بالفرق بین أولياء ال ر من وآولیاء الشيطان سس E‏ 
حقيقة دين الإسلام ا ی ا۶٢‏ 
إطلاقات كلمة : الإسلام مم ع ا اه لاا TOA‏ 
تفاضل سادات الاولیاء NE E SAS‏ 
الرد على من فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء رت ری و 
الطوائف الق فضلت الأولياء على الانبیاء ی ۱ 
ان ادع أن ئن الاولیاء من له طریق إلى الله لا بحتاج فيه إلى 

محمد گلا سی سے سس افر م ا نہ ۱۲ ۲ 


۰:۳۹ 
الرابط بین غلاة التصوفة والفلاسفة في مسألة الولاية او ۳ ۲۱ 
أقسام الفلسفة ی ی ی ی ی 2 ۲۱۲۱۲۰ 
خصائص النبي عند الفلاسفة الإسلاميين او سساو 
الکلام على حديث: العقل ele‏ ۱ ۲۲ 
بیان ا مراد بالعقل عند ا مسلمین والیونان چا ا ا ا ا ا اہ و ور 
التکلمون لا الاسلام نصروا ولا الأعداء كسروا Ed‏ 
المراد يجبريل عند ا تفلسفة AS‏ ۶۳۲۶ 
ما جاء في النصوص من وصف الملاتكة نٹ سوت 18 ا 
الاشتراك في المعنى الكلي لا يعني الاشتراك في المعنى الإضافي سس ۲٢٢‏ 
أمثلة للأحوال الشيطانية التي تحصل لأولياء الشيطان 0 , ۲ 
حاورة ابن عربي للجنيد في فصوصه 990 صس, 
قول التلمسانی : القرآن كله شرك خسو ون مك سو ۲ ۳۵ 
بيان حال هؤلاء الملاحدة والزنادقة واغترار الكثير بهم 388 
الفرق بين الکلی العقلي والكلي الطبيعي مايه عاو ا FORA‏ 
الأنبياء آتوا بمحارات ا ات العقول TE aes‏ 
ادعاء القائلين بالوحدة أن النبوة ۸ تنقطع EASE E GE‏ 
مراتب الشهود عندهم ثلاثة فا اج جس 11 
کلام ابن الفارض عند موته وبیان حسرته TO SASS‏ 
الكلام على المعية العامة والخاصة 00 
بیان معن اسم اللهوّق (الصمد) و(الأحد) وس سک درو کی VO‏ 


ابطال قول من م يفرق بين ا حقائق الأمرية الدینیة والحقائق الكونية ۲۸۱ 


بين آولیاء الرحمن واولیاء الشیطان 


يفف 


ليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب ۲۸۳ 


من ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشر كين ہہت ۷۸۸ 
حکم الصبر والرضا والشکر SOS‏ ۲۱۲ 
الفرق بین الحكم الطلق للشريعة وا حکم القید سس توس ۱۳۵۹۹ 
اختلاف العلماء في ا خضر هل كان ولیّا أم نی TEER‏ 
وجوب التفرقة بين الشرع ا منزل والشرع المؤول والشرع البدل نس ۳۷۷ 
حكم أولاد المشركين وأولاد السلمین في الا خرة مہہ می ۳۹0 
بیان الفرق بين الإرادة والأمر والقضاءء والاذن والتحرمء والبعث» 

والإرسال» والکلام والجعل الكوني من ذلك والشرعي ال 
جاع الفرق بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان IRs‏ 
الكرامات قد تكون بحسب حاجة الشخص CRE‏ ۱۳۹۲ 
بيان حال أصحاب الأحوال الشيطانية یسوی 1 1101701010( 
الكلام على استراق الشياطين السمع قبل البعثة وبعدها TEC‏ 
سبب ما حصل هؤلاء من الأحوال الشيطانية إتيان ما نہی الله عنه ۳۵۶ 
عمار الساجد أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية POV sa‏ 
عباد الأصنام والقبور وغيرها قد تخاطبهم الشياطين لإضلالهم رس TE‏ 
التوحيد يطرد الشيطان الف واو EE‏ 
بيان وشرح صور دعاء الميت FEARS‏ 
الکلام على بدع الانقطاع إلى الغارات والبوادي ہش ۱/۵ ۱۲۰ 
آقسام الناس تجاه وقوع الخوارق تاو مه رس نا موش ۳۰۱۹ 


السماع الشرعي والسماع ا حدث ماس کہا مرا 0 010000000 


۸ 


حكم ما یعرف بالأناشيد الإسلامية 100 


بيان أن السکر يحدث با موی والغناء وا لخمر هت و و 
كثير من ا خوارق ينقص ہا درجة الرجل 11111111 
أمثلة لبعض ا خوارق الشيطانية کات کو RO‏ 
عموم رسالة البي و للجن والانس o‏ بس کہ 
حكم استعمال الجن في المباحات 21297935506( 
رواية الجني للحديث موس و ا ا ا ا 


مثل الشياطين في بعض صور الصا حين وغيرهم لاغواء أتباعهم 


00000 


sevens 


senses 


کیٹ 


sese 


eens 


2 
Dur‏ 
کم( 9وہ 


۸/۷۷۸۷0 


۷۷۸۷۱۷۸۷. +717 


مم 
جر( لی 


5 بل (لزو مس 


۱۸۷۷۸۷۱۸۷ ۰۲۳۱۵5۷۷2۵۲31. ۳۳ 


